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صلوات في »جنوب افريقيا« دفاعا عن الحرم القدسي
• دعت جمعية »جامعة العلماء« الإســامية فــي جنوب أفريقيا أئمة 
المســاجد في البلاد والمســلمين، إلــى تخصيص صلاة الجمعــة اليوم، 
لنصرة المسجد الأقصى والدفاع عنه ضد التهديدات الإسرائيلية. وقالت 
الجمعية، في بيــان أول من أمس، إنها طالبت عموم المســلمين في البلاد 

بالصلاة والدعاء من أجل أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

100 مسجد في الخرطوم تنصر الأقصى
• أعلنت جمعية الأخوة الســودانية الفلســطينية، أمــس اتفاق أئمة 100 
مســجد في الخرطــوم، للحديث عن التوتر في المســجد الأقصــى، في خطبة 
الجمعــة اليوم.  وقــال رئيس مجلس أمناء الجمعية، محمــد الأمين خليفة إن 

»ما يجري في المسجد الأقصى أمر جلل، وعلى الجميع الوقوف بصلابة«.
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»زواج المتعة«: حرب تصريحات بين الأزهر ومرجع شيعي إيراني جدل في ليبيا بعد قرار حكومة طبرق فرض ضريبة على الزواج 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل:

تسبب الحديث عن حكم زواج المتعة في الإسلام، 
بتصاعــد حرب كلاميــة بين قيادة الأزهر الشــريف 
في مصر، والمرجع الشــيعي الإيراني، ناصر مكارم 

الشيرازي.
وقال وكيــل الأزهر، الدكتور عباس شــومان :«لا 
خلاف بين فقهاء أهل الســنة على تحريم ما يســمى 
بنكاح المتعة، وأنه أُجيز في صدر الإسلام في بعض 
الغزوات، من باب التدرج في علاج بعض المعضلات 
المســتعصية التي وجدها الإســام كقضيتي الخمر 
والربــا، حيــث لم يكن من الســهل التخلــي عن الربا 
الذي يقوم عليه الاقتصاد الجاهلي دفعة واحدة ولا 
الإقلاع عن الخمر، الذي يشبه في حياتهم الشاي أو 

القهوة في حياتنا دون التدرج بهم شيئا فشيئا«.
وأضاف، فــي بيان أمــس الخميــس: »كان الميل 
للنساء والانطلاق لإشــباع الغرائز الجنسية طاغيا 
فــي الجاهليــة، ولم يكــن من اليســير الصبــر على 

البُعــد عن الزوجات بعد أن حرم الإســام العلاقات 
خارج إطار الزوجية أو ملك اليمين، فرخص رسولنا 
في نــكاح المتعة بوحي من ربه فــي بعض الغزوات، 
وهــو ما رآه بعض الصحابة كابن عباس ـ رضي الله 

عنهما - للضرورة الدافعة للمحظور«.
وتابــع: »مــا يدعيه بعــض المتطاولين على شــيخ 
الأزهــر من أن ابن عباس يقــول بحله فهو باطل، لأن 
ابن عبــاس كان يفتي به في حــال الضرورة كالبُعد 
عــن الزوجات وقتــا طويلا في الأســفار والغزوات 
ترخصــا بإباحــة رســولنا له فتــرة، لكن فــات هذا 
المدعــي أن رســولنا حرّمه بعــد فتح مكــة، وأن ابن 
عباس حين رأى توســع النــاس في فتــواه عاد إلى 
قــول الصحابة رضوان الله عليهــم أجمعين فحرمه 
فانعقــد إجماع أهل الســنة على تحريمــه، ولذا فهو 

باطل«.
واختتم تصريحاته بالقول: »على المتطاولين على 
مقام شــيخ الأزهر وعلمــه التزام حــدود الأدب فى 
مخاطبة العلماء، ولهم أن يعتقدوا ما يحلو لهم دون 

مطالبة مخالفيهم باعتقاده«.
وكان أبرز المرجعيات الشــيعية في إيران، ناصر 

مــكارم الشـــــــيرازي، وجــه رســالة إلــى شــــــيخ 
الأزهــــــر الدكتــور أحمــد الطيب، ردا علــى ما ذكره 
الأخير في أحد البرامج التلفزيونية عن تحريم زواج 

المتعة. 
وقال في رســالته: خطابكم هذا أثار اســتغرابي 
واســتيائي في وقــت واحد، لأنــه كان اســتفزازياً 
متطرفــاً، ومثّــل هجوما كاســحا علــى مذهب أهل 
البيــت في مفردة »زواج المتعة«، بل كان هجوماً على 
كل مــن أراد أن يتبنــى هــذا الموقف من أهل الســنّة 
فيفتي بــه، حيث أنكــم وصمتمــوه بالخيانة، وهذا 
ســلوك غريــب لم يســبق له مثيــل في تاريــخ الفقه 

الإسلامي على الإطلاق.
وتابع: »تصويركم لزواج المتعة عند الشــيعة كان 
مشــوهاً وتســقيطيا لا يتواءم مع ما تتطلبه الأمانة 
العلميــة في نقل رأي الآخر، واســمح لــي أن أقولها 
بصراحــة إنكــم تحدثتم في هــذا الشــأن بلغة أهل 

السياسة«.

تونس ـ »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

أثــار قرار جديــد أصدرتــه حكومة 
طبــرق ويتعلــق بفــرض ضريبة على 
الــزواج - وخاصة الــزواج بالأجانب 
- جدلا كبيــرا في ليبيا، حيــث اتهمها 
بعض الحقوقيين والنشــطاء بالإساءة 
إلى المرأة الليبية وخلق معوّقات جديدة 
أمام  الراغبــن بالزواج فــي بلد تصل 
مرتفعة،  مســتويات  إلى  العنوسة  فيه 
فيما لجأ آخــرون إلى التهكم على القرار 
الجديد، متهمــن حكومة عبد الله الثني 
بتناسي جميع مشكلات البلاد وحصرها 

بالزواج.
وأصدرت حكومــة الثني المنبثقة عن 
برلمان طبرق )شــرق( قرارا جديدا يلزم 
كل شــاب ليبي يرغب في الــزواج من 
فتــاة ليبية بدفع 50 دينــارا )حوالى 6 
فيما  الزواج،  عقد  على  كرسم  دولارات( 
يكون على الراغبين بالزواج من أجنبية 
دفع 5000 دينــار و3000 دينار على كل 

مشــــيرة  ليبـــــــية،  يتزوج  أجنبي 
إلى أن الأموال التي ستجنيها من عقود 
الزواج،  صندوق  لدعم  ستذهب  الزواج 
الــذي تم افتتاحه قبل خمس ســنوات 
بهدف القضاء على ظاهرة العنوسة في 

البلاد.
وكتــب أحمد حمــزة مُقــرر اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنســان على صفحته 
في موقع »فيســبوك«: »الثني رئيس ما 
تبقى مــن الحكومة المؤقتــة يقرر فجأة 
لليبي  الــزواج  عقود  ضرائــب  تحديد 
المتزوج مــن أجنبية، ويبدو أنه يريد أن 

يسعّر المرأة. 
مســؤول  عمر  أطول  لقب  صاحب  يا 
ليبي بقي فــي منصبه هل تعلم أن المرأة 
إجمالا لهــا قيمة إنســانية واجتماعية 
ومعنويــة لا يمكــن تســعيرها وتقدير 
ثمنها لأنها هي الحيــاة ذاتها؟ فاهدأ فلا 

تعبث معها«.
وعلّقــت الوزيــرة الســابقة فاطمة 
حمروش علــى القرار بقولهــا » هذا ما 
الثنــي فقط«.  أن يحكم فيه  يســتطيع 
بتهكم  المغربي  ليلــى  الباحثة  وأضافت 

تشــجيع  الزواج  صندوق  دعــم  »قرار 
للعزوبيــة. هل يشــمل القــرار الزواج 

الثاني؟«.
وجود  »نتفهم  النشــطاء  أحد  وكتب 
للأجنبي  بالنســبة  للــزواج  ضريبــة 
على  ضريبة  وجــود  لكن  والأجنبيــة، 
زواج الليبــي مــن الليبيــة ولصالــح 
صندوق دعــم الزواج فهــو أمر غريب 
جدا«. وأضــاف آخر »يعني تناســيتم 
الليبيين من توفير الأدوية  كل مشــاكل 
والســيولة للنــاس، وتريــدون فرض 
ضريبــة على الــزواج لزيــادة معاناة 

الناس«.
وتشــير بعــض الإحصائيــات إلى 
وجود أكثر مــن 300 ألف فتــاة عانس 
في ليبيــا التي ما زالــت تعاني صراعا 
مستمرا بين عدة أطراف تتنازع السلطة 
في البلاد، فيما تتواصل الجهود الدولية 
لتقريــب وجهــات النظر بــن حكومة 
»الوفــاق الوطني« المنبثقــة عن اتفاق 
الأخرى  الأطــراف  وبقية  الصخيــرات 
لإطلاق حوار وطني يعيد الاستقرار إلى 

البلاد.

■ عواصم ـ وكالات: قتل 28 جنديا ســمن جيش النظام السوري في كمين 
نصبه »جيش الإسلام« المعارض، في الغوطة الشرقية، قرب العاصمة دمشق، 
خلال محاولتهم شن هجوم، حسب ما أفاد »المرصد السوري لحقوق الإنسان« 

أمس الخميس،
وقال مدير المرصــد رامي عبد الرحمن ، إن »الكمين نصبه جيش الإســام 
بالألغام فيما كانت القوات النظامية تحاول تحقيق تقدم في بلدة الريحان في 

غوطة دمشق الشرقية«. 
وأشــار إلى أن »هذا الكمين هو الأكثر دموية في المنطقة منذ شباط/فبراير 

 .»2016

في الموازاة، تواصلت أمــس المواجهات في مدن وبلدات محافظة إدلب بين 
مسلحي حركة »أحرار الشــام« و»هيئة تحرير الشــام«، التي راح ضحيتها 

عشرات القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.
وكشــف قائد عســكري في قوات درع الفرات أن اجتماعــات تعقد حالياً 
لاتخاذ موقف حيال ما يجري في محافظة إدلب والمواجهات الدائرة بين هيئة 

تحرير الشام، وحركة أحرار الشام. 
وأكد القائد العســكري، الذي لــم يصفح عن هويته، »عــدم تدخل قوات 
درع الفرات حتى الآن، ولكن ربما يكون قرار التدخل خلال الســاعات القليلة 

المقبلة«.  )تفاصيل ص 4(

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى وأشرف الهور:

وســط دعوات للتصعيد وجعل اليوم »جمعــة غضب« حقيقي، 
وإغلاق مساجد القدس وعدم رفع الأذان من مآذنها، وأداء الصلاة 
في حواري وشوارع وأزقة البلدة القديمة المحيطة بالمسجد الأقصى، 
يســود التوتر والغليان المدينة المقدســة، مع إصرار الفلسطينيين 
والمقدسيين وفلسطينيي الداخل، على رفض دخول المسجد الأقصى 
عبــر البوابات الإلكترونيــة التي نصبتها ســلطات الاحتلال على 
مداخل الحرم القدسي الشــريف. وعلى وقع المسيرات والفعاليات 
والمواجهات والاعتداءات الاحتلالية، أعلنت القيادة الفلســطينية 
رفضها القاطع لهذه البوابات، وحذرت الاحتلال من »اللعب بالنار«. 
ودعت العرب والمســلمين لعدم ترك القدس فريســة لمعركة غير 
متكافئة. كما أعلن الأردن تمسكه التام برفض البوابات الإلكترونية. 
ودعا إســماعيل هنيــة رئيس المكتب السياســي لحركة حماس 
الفلســطينيين والأمتــن العربية والإســامية لـ »النفيــر العام« 
اليوم الجمعة، بهدف »التصدي بكل قــوة لجريمة احتلال الأقصى 
والاستفراد به«. وأطلق اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، 
أمس »موجة إذاعية مشتركة« بعنوان »اغضب للقدس والأقصى«، 

للحديث حول ما يجري في المسجد الأقصى. 
يأتي هذا التصعيد مع استعدادات أمنية إسرائيلية غير مسبوقة، 
حيث نشرت ســلطات الاحتلال 5 آلاف جندي وشرطي إضافي في 
جميع أنحاء المدينة، لا ســيما البلدة القديمــة فيها ومحيط الحرم 
القدسي الشــريف، مع ظهور انقســامات في المؤسســات الأمنية 

والسياسية الإسرائيلية بشأن البوابات. )تفاصيل ص 6(

الرياض ـ »القدس العربي«:
أصدر العاهل الســعودي الملك سلمان 
بن عبد العزيز أمــس، أوامر ملكية قضت 
بإنشاء جهاز »رئاســة أمن الدولة«، على 

أن يرتبط برئيس مجلس الوزراء.
وحسب الأوامر تم »ضم كل من المديرية 
العامــة للمباحث وقــوات الأمن الخاصة 
وقوات الطــوارئ وطيران الأمن والإدارة 
العامة للشــؤون الفنية ومركز المعلومات 

الوطني وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة 
بما في ذلــك مكافحة الإرهــاب وتمويله 
إلى رئاســة أمن الدولة«. وقضت الأوامر 
بإعفاء الفريــق أول حمد العوهلي رئيس 
الحرس الملكي من منصبه، وترقية الفريق 
ركن سهيل المطيري لرتبة فريق أول ركن، 
وتعيينه مكانــه. كما تم إنشــاء ناديين، 
حسب الأوامر، الأول باسم »نادي الإبل«، 
والآخر »نادي الصقور«، وكلاهما برئاسة 

وإشراف ولي العهد السعودي.

■ الكويت: وكالات: قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن الكويت 
أمرت الســفير الإيراني، أمس، بمغادرة البلاد خلال 48 ســاعة، في 
تصعيد لخلاف بعد قضية محاكمــة أوردت ضلوع »أطراف إيرانية« 

في خلية تجسس.
وقالت الوكالة الإيرانية إن الكويت أخطرت أن »علي رضا عنايتي 
السفير الإيراني للكويت ينبغي أن يرحل عن البلاد خلال 48 ساعة«.

وقررت الكويت أمس طرد نحو 15 دبلوماســيا إيرانيا بعد شــهر 
تقريبا من تثبيت محكمة التمييز إدانة عناصر خلية »إرهابية« بتهمة 

»التخابر« مع الجمهورية الإسلامية، وفق مصدر حكومي.
وقال المصــدر الذي طلب عدم ذكر اســمه، إن قــرارا صدر كذلك 

بإغلاق البعثات العسكرية والثقافية والتجارية الإيرانية.
وقررت محكمــة التمييز في 18 حزيران/يونيو الحكم بالســجن 
المؤبد على »العقل المدبر« لما عرف بـ»خلية العبدلي« بتهمة »التخابر« 
مع إيران وحــزب الله اللبناني، وبســجن عشــرين متهما آخرين 
بين خمس ســنوات و15 ســنة. والخلية كانت تضم 26 شخصا كلهم 

كويتيون باستثناء شخص إيراني فار.
وأفــادت وكالة الأنبــاء الكويتيــة الرســمية أن الكويت طلبت 
»تخفيض عدد الدبلوماســيين العاملين في الســفارة الإيرانية لدى 
البلاد وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للســفارة وتجميد أي نشاطات 

في إطار اللجان المشتركة بين البلدين«.
من جهته قــال وزير الإعلام بالإنابة، الشــيخ محمــد العبد الله 
الصباح، إنه »بعد صدور حكم محكمــة التمييز في القضية الخاصة 
بما يســمى خلية العبدلي أو قضية »حزب اللــه« فقد قررت حكومة 
الكويت اتخاذ إجراءات وفق الأعراف الدبلوماســية واتفاقية فيينا 

حيال علاقاتها مع جمهورية إيران الإسلامية«.

بيروت ـ »القدس العربي«

أتــاح التوافق فــي مجلس الــوزراء 
بسلاسة،  الدبلوماسية  التشكيلات  إقرار 
وبــرز تعيين  رامــي عــدوان مدير مكتب 
وزير الخارجية، جبران باســيل،  سفيراً 
في باريس، رغــم اتهامه بقضايا جنائية، 
حســب مــا نشــرت صحيفــة الاخبار. 
السفير  تعييَن  التعيينات،  سلّةُ  وتضمّنت 

هانــي شــميطلي أمينــاً عامــاً لــوزارة 
للشؤون  مديراً  خوري  وغدي  الخارجية، 
كنج  والســفير  الوزارة،  في  السياســية 
الحجل مديراً للشــؤون الإدارية والمالية. 
وشــملت أيضاً 74 ســفارة حــول العالم 
حيث تم تعيين الســفراء ميــرا ضاهر في 
روما وغابي عيسى في واشنطن وشوقي 
بو نصار في موســكو ورامي مرتضى في 

لندن، وأمل مدللي في الأمم المتحدة.

 إسطنبول ـ برلين ـ »القدس العربي«
من إسماعيل طلاي وعلاء جمعة:

تصاعدت حــدة التوترات بــن تركيا 
وألمانيــا فــي تحــول غيــر مألــوف في 
تصريحــات المســؤولين في برلــن إزاء 

سياسات أنقرة.
ونصحــت ألمانيــا رعاياهــا، أمــس، 
إلــى تركيا  بتوخي الحــذر عند الســفر 
وهددت باتخاذ إجراءات من شأنها عرقلة 

اســتثمارات ألمانية، هناك في مؤشر على 
تنامي الاســتياء من حليفتهــا في حلف 
شــمال الأطلســي بعد اعتقال ناشــطين 

مدافعين عن حقوق الإنسان.
وقــال وزيــر خارجية ألمانيــا زيغمار 
غابرييــل، أمــس الخميس، فــي تحذير 
من الســفر ســلط الضوء على ما تعتبره 
برلين تزايــدا في صعوبة التكهن بقرارات 
الرئيس رجب طيب إردوغان »أي شخص 
قد يتأثــر بذلك. أغرب الأشــياء يمكن أن 

تحدث«.  )تفاصيل ص 10(

نصبه »جيش الإسلام« بالألغام فيما كانت القوات النظامية تحاول التقدم

 مقتل 28 جنديا من جيش النظام السوري في كمين للمعارضة قرب دمشق
العاهل السعودي يسجن أميرا
اعتدى بوحشية على مواطنين

 
■ دبي - رويترز: قالت الشرطة السعودية، أمس، إنه تم 
إلقاء القبض على أمير ســعودي، في ما يتصل بمقطع فيديو 
ظهــر فيه على ما يبــدو وهو يضرب رجلا ملطخــا بالدماء، 
ممــا أذكى غضبا على الإنترنت، فيما يمثــل تعبيرا نادرا عن 
غضب شعبي من أحد أفراد الأسرة الحاكمة. وقالت الشرطة 
السعودية إن الملك سلمان أمر بالقبض على الأمير سعود بن 
مساعد بســبب الاعتداء«. وأعلنت قناة الإخبارية الرسمية 
الخبر، أمــس الخميس، علــى صفحتها على موقــع تويتر. 
واستخدمت الوسم )أمير يعتدي على مواطنين( وهو الوسم 

نفسه الذي استخدمه المواطنون للتعبير عن غضبهم.

دعوات لإغلاق مساجد القدس وأداء صلاة الجمعة في البلدة القديمة

استنفار أمني إسرائيلي لمواجهة »جمعة غضب« لنصرة المسجد الأقصى
إنشاء ناديين برئاسة وإشراف محمد بن سلمان

السعودية: أوامر ملكية شملت إعفاء رئيس الحرس الملكي

بعد ضلوع »أطراف إيرانية« في قضية تجسس

الكويت تمهل سفير طهران 48 ساعة لمغادرة البلاد

لبنان: تعيينات دبلوماسية شملت مدير مكتب 
جبران باسيل رغم اتهامه بقضايا جنائية

بوادر أزمة سياسية بين البلدين

ألمانيا تصعّد اقتصاديا ضد تركيا
مظاهرة في البلدة القديمة في القدس ضد الإجراءات الأمنية الإسرائيلية في المسجد الأقصى

ملصق للداخلية الكويتية لهاربين أدينوا بالتخطيط
لهجمات في الدولة دربهم الحرس الثوري الإيراني

الدوحة - »القدس العربي« ـ من إسماعيل طلاي:
أكدت وزارة الداخلية القطرية رســميا أن الموقعين اللذيــن انطلقت منهما عملية 
»الاختــراق« »والجريمة الإلكترونية« التي تعرض لها موقــع وكالة الأنباء القطرية 
)قنا( في شهر أيار/ مايو الماضي، ونشــرت تصريحات مفبركة على لسان أمير قطر، 
موجودان في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تأكيد رســمي قطري للتصريحات 
التي نشــرتها صحيفة »واشــنطن بوســت« الأمريكية على لســان مســؤولين في 

الاستخبارات الأمريكية، تؤكد ضلوع دولة الإمارات في عملية »القرصنة«. 
ونوّهت الداخلية القطرية إلى أن فريق التحقيق يمتلك أدلة قوية وكافية ســترفع 
إلى النائــب العام القطري علي بــن فطيس المري، بوصفه جهــة الاختصاص التي 
ســتتولى تحريك دعوى قضائية ضــد المتورطين في »الجريمــة الإلكترونية«. وأكد 
المقدم علي محمد المهندي مدير الشــؤون الفنية في مركــز القيادة الوطني في وزارة 
الداخلية القطرية، ورئيس فريق التحقيق المكلف، أن »فريق التحقيق عمل لأســابيع 
لجمع الاســتدلالات وحصرها وتقديمها للعدالة. وهو يمتلك أدلة كبيرة جدا تم رفعها 

للنيابة العامة«.
وأشار النقيب عثمان سالم الحمود مساعد مدير إدارة أمن المعلومات، إلى أنه على 
الرغم من استخدام المخترقين لأســاليب مبتكرة، تمكن الفريق الفني من العثور على 
أدلة تؤكد وجود اتصال مباشــر مع عناوين )IP( من بعض دول الحصار. كما تمكن 

الفريق الفني من التوصل إلى رقم هاتف أوروبي تم استخدامه في عملية الاختراق.
إلى ذلك، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المرسوم بقانون رقم )11( 
لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )3( لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب.
وتضمن المرســوم بقانــون تعريف الإرهابيــن والجرائم والأعمــال والكيانات 
الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واســتحداث نظام القائمتين الوطنيتين 
للأفراد والكيانــات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفــراد والكيانات على أي 

منهما.   )تفاصيل ص 10(

الدوحة تحدد مفهوم الإرهاب وتستحدث قائمتين للأفراد والكيانات 

الداخلية القطرية: جريمة اختراق موقع وكالة »قنا« تمت في الإمارات

فريق التحقيق في وزارة الداخلية القطرية يعلن تفاصيل الاختراق الالكتروني
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

واصلــت القــوات العراقية، أمــس الخميس، 
معاركهــا ضد جيوب تنظيم »الدولة الإســامية« 
غرب الموصل، وتمكنت من اســتعادة قرية الإمام 
الغربي التابعة لقضاء القيارة، بعد مضي اكثر من 

اسبوعين من المعارك.
قال خميس عبد العزيز الجبوري ضابط برتبة 
ملازم في جهاز الشرطة الاتحادية، إن »المواجهات 
بــن القوات العراقيــة والجيوب المســلحة التي 
يمتلكهــا تنظيــم الدولة فــي مناطق الشــهوان 
والميــدان والقليعات في المنطقــة القديمة ما تزال 
مستمرة لغاية الآن وبحاجة للمزيد من الوقت من 

اجل حسمها«. 
وعلل ذلك بــأن تنظيم »الدولــة« اختفى من 
المواجهات المباشــرة على ســطح الأرض وأخذ 
يقاتل بمجموعــات متخفية في الأنفاق والكهوف 
في  الانتحارين  علــى  يعتمد  وهو  والســراديب 

الغالب.
وعن حركــة عودة النازحين، قــال الجبوري 
ان »الكثيــر من العائلات المدنيــة التي اضطرت 
للنزوح من حي اليرموك ابان المعارك التي شهدها 

ضد تنظيم الدولة، بدأت بالعودة إلى منازلها«. 
وأضاف أن »هناك محلات تجارية عاودت فتح 
أبوابها وجلبت البضائع المختلفة لتصريفها على 
السكان«، لافتا إلى ان »نســبة العوائل العائدة 
لليرمــوك تجــاوز 80٪ من ســكان الحي وفق 
في  والمتابعة  والتوثيــق  الرصــد  وحدة  تقارير 

قوات جهاز الشرطة الاتحادية«. 
في السياق،  كشــف ضابط في جهاز مكافحة 
الإرهاب)يتبع للجيــش(، أن تنظيم »الدولة« لا 
يزال يحتجز قرابــة 250 عائلة في مناطق لا تزال 
تحت ســيطرته في الموصــل القديمة في الجانب 
الغربي من مدينة الموصــل مركز محافظة نينوى 

شمالي العراق. 
وقال الرائد حيدر علي الشــمري الضابط في 
جهــاز مكافحة الإرهاب إن »اشــتباكات متقطعة 
تشهدها الموصل القديمة حتى ظهر امس ولاتزال 
القوات العراقية متمثلة في جهاز مكافحة الإرهاب 
تحاصر مجموعة من عناصر داعش الأجانب وهم 

يتواجدون داخل أنفاق«. 
وأوضح أن تنظيم »الدولــة« »لا يزال يحتجز 
قرابة 250 عائلة موصلية في هذه الازقة الضيقة 
ولا يزال يسيطر على منطقة تقدر مساحتها ما بين 
70 إلــى 100 متر مربع تمتد مــن مرتفعات منطقة 
القليعــات وصولا إلــى حافة النهر فــي منطقة 

الميدان«. 
وبيّــن أن »القوات العراقيــة ومن خلال بطء 
تقدمها وحذرها تحاول الحفاظ على سلامة هذه 
العوائل المحتجزة وغالبيتهم نســاء واطفال ولا 
يسمح التنظيم بمغادرتهم ويقتل من يفر من هذه 

المناطق«. 
في غضون ذلك، قال مصدر عســكري عراقي 
إن قــوات من الجيــش العراقــي ترافقها قوات 
من الحشد الشــعبي حررت بالكامل قرية الامام 
القيارة جنوب مدينة الموصل من  التابعة لقضاء 
سيطرة مسلحي تنظيم »الدولة« بعد مضي اكثر 

من اسبوعين من المعارك. 
واستطاع »الدولة« السيطرة على قرية الإمام 
غربــي في 5 يوليو/تموز الجــاري، بعد أن تمكن 
من اختــراق صفوف القوات الأمنيــة المتواجدة 
على الأرض، وإجبار أفرادها على الانسحاب إلى 

خارج حدود القرية. 
وقــال جبار حســن ضابط برتبــة نقيب في 
الجيش العراقــي إن »قوات مــن الفرقة المدرعة 
التاســعة من الجيــش العراقــي ترافقها قوات 
الحشد الشــعبي حررت قرية الامام بالكامل من 

سيطرة مسلحي تنظيم الدولة«. 
وأوضــح أن »القوات الأمنية قتلت عشــرات 
المســلحين بينهم قناصون واعتقلــت عددا منهم 
وصادرت اسلحة متنوعة وعجلات كانت بحوزة 

الإرهابيين«. 

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 
قد أعلن العاشــر من يوليو/ تموز الجاري تحرير 
مدينة الموصل بالكامل من ســيطرة »الدولة« بعد 
قرابة تسعة أشــهر من المعارك مع التنظيم الذي 
كان يسيطر على الموصل منذ العاشر من يونيو/ 

حزيران 2014. 
وفيما يتعلق في معركة تلعفر، كشــف مصدر 
أمني عراقي، أن القيادة العســكرية العليا قررت 
الدفع بقوات جهــاز »مكافحة الإرهــاب« )يتبع 
الجيش( للمشــاركة في معركــة تحرير القضاء 

الذي يقع شمالي البلاد.
وقال النقيب عبد الهادي عزيز الشمحاني في 
قيــادة عمليات »قادمون يا نينــوى«، إن »قوات 
جهاز مكافحة الإرهاب ستشارك بالفرقتين الأولى 
والثالثــة، بقيــادة الفريق الركن عبــد الوهاب 

الساعدي«. 
ويبعد قضــاء تلعفر 60 كيلومتــراً عن مدينة 

الموصل، مركز محافظة نينوى، شمالي البلاد. 
وأشــار إلى أن معركــة تحرير تلعفر ســيتم 
لاســيما  جديدة،  نوعية  خطط  باتباع  حســمها 
وأن الجنود اكتسبوا المزيد من المهارة في مقاتلة 
تنظيم »داعش« بعد 9 أشــهر من القتال الشرس 

في الموصل.
وتابع  أن »الفرقة الأولى ستشــارك بفوجين، 

في حين تشارك الفرقة الثالثة بأربعة أفواج«. 
وبيّــن أن جميــع المؤشــرات تشــير إلى أن 
معركة تحرير قضاء تلعفر هي الأقرب من معركة 
تحرير الحويجة أحد الأقضيــة التابعة لمحافظة 

كركوك)شمال(.
ولــم يصــدر أي إعلان رســمي مــن جانب 
الســلطات العراقية حول موعــد انطلاق معركة 

تحرير تلعفر، أو القوات المشاركة.
إلــى ذلك، دعا رئيس البرلمان العراقي ســليم 

الجبوري إلى الإسراع في تحرير قضاء تلعفر.
وقــال الجبوري، فــي كمة ألقاها فــي الوقفة 
النواب  التــي نظمها عــدد مــن  الاحتجاجيــة 
للمطالبة  العراقي  البرلمان  مقر  في  والشخصيات 
بالإسراع بتحرير القضاء: »بعد أن من الله علينا 
قبضة  من  وتخليصهــا  الموصل  مدينــة  بتحرير 
الإرهاب بقــي علينا اليوم أن نكمل المهمة بتحرير 
باقــي مناطق هذه المحافظة وعلى رأســها مدينة 
تلعفر الصابــرة التي مازالت ترزح تحت احتلال 

هذا التنظيــم الإرهابي المجرم ويعاني ســكانها 
أقسى ظروف العيش«.

وأضاف أن »الجيوب التــي اختارها التنظيم 
الإرهابي لتكون مقبرته الأخيرة ســتكون هدف 
قواتنــا المحررة البطلــة بعد أن طهــرت جانبي 

الموصل وأسقطت خرافته المزعومة بفضل تكاتف 
قواتنا من أبنــاء الجيش وجميع صنوف القوات 
الأمنية والحشــد الشعبي والبيشــمركه والتي 
تســتعد لمعاركها الأخيرة فــي تلعفر والحويجة 
والشــرقاط وغرب العراق وجميع الجحور التي 

اختبأت فيها فلول الشر«.
وأوضح أن »قلوبنا مع أهلنــا المحاصرين في 
تلعفر ومع اهلنا المهجرين منها، والذين يترقبون 
العودة الســريعة إليهــا بعد أن عانــوا وطوال 
ثلاث ســنوات من الظروف القاســية في مناطق 

النزوح«.
تجدر الإشــارة إلى أن معركــة تحرير قضاء 
تلعفر ســتكون آخر المعارك في محافظة نينوى 
ضد ســيطرة تنظيم »الدولة«، وفي حال نجحت 

القوات في حسمها تكون حررت كامل المحافظة.

مصد أمني: جهاز »مكافحة الإرهاب« سيشارك في معركة تلعفر

القوات العراقية تواصل معركتها ضد جيوب »الدولة« غرب الموصل وتستعيد قرية الإمام 

... وخلايا »الدولة« النائمة تستعد لحرب عصابات ضدها
الموصل  ـ  »القدس العربي« ـ من  أكرم القاسم:

لا تــزال العمليات العســكرية في الموصل مســتمرة، تحديداً في بعــض الجيوب التي 
لاتزال مســتعصية على القوات العراقيــة في الأحياء القديمة من المدينــة، ورغم أن هناك 
مناطق تم استعادتها من تنظيم » الدولة الإسلامية« ولكنها لم تؤمن بعد مع وجود الكثير 

من الخلايا النائمة فيها.
وحســب عســكريين، هذه الخلايا تم إعدادها وتأهيلها لما بعد معركة الموصل لتمارس 
أعمالها وأنشطتها بأسلوب حرب العصابات، الذي كان يتبعه التنظيم قبل سيطرته على 

المدينة وظهوره العلني.
الرائــد أحمد، والذي يعمل في صفوف الجيش العراقــي، يؤكد لـ« القدس العربي« أن  
لديه خبرة كافية في اساليب التنظيم القتالية كونه عمل في مدينة الموصل لأكثر من عشر 
ســنوات خاض فيها معارك عنيفة وفي مختلف الأســاليب ضد تنظيم القاعدة ومن بعده 

»الدولة«.
قــال لـ»القــدس العربــي«، إن »هنــاك الكثير مــن الخلايا النائمــة في المدينــة، وأنهم 
ســيعودون يمارســون دورهم وأنشــطتهم على شــكل مجاميــع صغيرة وإعــادة حرب 

العصابات التي كانوا يخوضونها ضد القوات العراقية قبل احتلالهم المدينة«.
وبــن أن »كثرة القوات الأمنية وانتشــارها في المدينة لا يمكن له أن يحل المشــكلة، بل 
يزيدها تعقيداً، حيث أن كثرة الجنود على الارض يسهل من العصابات أن توقع أكبر عدد 

من الضحايا من العسكريين لانهم لايمكن تمييزهم من بين المدنيين«.
وأشــار إلى أن »كشــف الخلايا النائمة هو من مهمة جهاز الاستخبارات والذي لايزال 
دوره خجولًا ولم يثبت جدارته في مســاعدة القوات الأمنية والعســكرية وكشفه للخلايا 

النائمة«.
وقال ســتيف تاونســند قائد التحالف الذي تقــوده الولايات المتحدة، »ســيحاولون 

)عناصر الدولة( الاختباء وســط الســكان. ســتكون خلاياهم أصغر بدلا من المجموعات 
والفصائل وسيتحولون إلى فرق وخلايا وستتخفى عناصر أصغر كثيرا وسط السكان«.

وأضاف »على شــركائنا من قوات الأمن العراقية خــوض عمليات على غرار التصدي 
للتمرد عند مرحلة ما ونبذل جهودا بالفعل الآن لبدء تشكيل تدريبهم على أسلوب داعش 

الجديد«.
ويقول صلاح، والذي يعمل منتســبا في الشــرطة العراقية، إن »أعــداد التنظيم كانت 
قليلة قبل ســيطرتهم على المدينــة، خصوصاً ما يعرف بكتيبة الاغتيــالات، ولكنهم كانوا 
يتخفــون بــن المدنيــن ويســتخدمون الاســلحة الكاتمة للصوت فــي عمليــات الاغتيال 
لعناصــر الاجهــزة الامنية، إضافــة إلى رميهــم القنابل المتفجــرة والحارقــة على مراكز 

الشرطة في المدينة«.
وبين أن »حرب العصابات اتعبت الاجهزة الأمنية كثيراً، وقد خسرت شرطة محافظة 
نينوى منذ عام 2003 حتى حزيران/يونيو 2014 اكثر من ثلاثة آلاف منتســب جراء حرب 
العصابــات تلك«، لافتاً ان »التنظيم لن يترك نشــاطاته المســلحة حتى وان خســر المدينة 
عسكرياً، ولكن لايزال هناك خلايا قد تعاود نشاطها المسلح كما كانوا في بداية أعمالهم 

المسلحة«.
أمــا كمــال، وهو مواطن مــن الموصل، قــال »كانــت القــوات الأمنية تلقــي اللوم على 

المواطنين في المدينة لأنهم لا يتعاونون معهم في كشف العناصر الإرهابية«.
وتابع: » كيف لمواطن ان يكشــف مســلحاً يحمل ســاحاً كاتماً يتخفى بين المدنيين«، 
موضحاً أن »الإرهاب هو مشــكلة دولية وليس عصابات قتل وخطف محلية، بل يملكون 
أجهــزة اســتخبارات ومصادر تمويل ويمكنهم كشــف أي عنصر مدنــي يحاول التعاون 
الأجهــزة الأمنية في كشــف خلاياهم، وواصــل: » لقد تم قتل الكثير مــن المواطنين لأنهم 
كانوا يتعاونون مع الاجهزة الأمنية بعد كشــفهم من قبل التنظيم بواسطة بعض المصادر 

المزروعة في اجهزة الدولة والتي تعمل لصالح التنظيم«، 

وحســب خبراء أمنيين »تنظيم الدولة عاد بمزاولة عملياته المسلحة على شكل عمليات 
اغتيــال وتصفيات جســدية شــملت مناطق مختلفة مــن المدينة ضد عناصــر من القوات 
العراقية، أو اســتخدامه الانتحاريين والســيارات المفخخة في مهاجمة مراكز ومنشــآت 
حكوميــة، ما يدل على عودته اســتخدام عمليات الهجوم ومن ثم الفرار والتخفي وســط 

المدنيين، حيث يصعب للقوات العراقية اتخاذ أي إجراء وتمييزهم عن المدنيين«.
ويمكــن للقوات العراقية بالتأكيد الإشــارة إلى الانتصارات التــي حققتها في الموصل 
ومدينتــي الفلوجة والرمــادي بمحافظة الأنبار التــي كانت ذات يوم فــي قبضة »الدولة 
الإســامية«. لكن مســؤولين محليين يقولــون إن هذه المدن لا تــزال معرضة لهجمات من 

الصحراء مترامية الأطراف التي يعرف دروبها عناصر »الدولة«.
وقــال عماد الدليمي المســؤول في الأنبــار إن العمليات الأمنية ســتكون بلا جدوى ما 
لم تســيطر قوات الأمن على الصحــراء. وأضاف أن الصحراء باتت مــاذا آمنا لـ«الدولة 

الإسلامية«.
وبــن أن »الدولة الإســامية غيــر موجودة كتنظيم فــي المدن لكنها تنفــذ هجمات من 
خلال أفراد وســيارات ملغومة وانتحاريين«، مشــيرا إلى أن »الناس تخشى عودة الدولة 

الإسلامية وأن هناك هجمات يومية«.
ويعبر طارق يوســف العسل، وهو قائد قوة عشــائرية عن نفس المخاوف ويشكو من 

عدم وجود تنسيق بين قوات الأمن المحلية الكثيرة.
وقال إن هذه القيادات لا تملك خبرة القتال في الصحراء.

ولا يزال بعض المواطنين لا يشعر بالأمن رغم تحسن أداء الجيش العراقي.
ولا يعتزم أحمد العيســاوي، أحد ســكان الأنبار إعــادة فتح مطعمه قريبــا. وقال إنه 
يخشــى تدميره بنفس الطريقة التي دمر بها خلال اشــتباكات بين قــوات الأمن والدولة 

الإسلامية في عام 2014.
وقال »أخشى وقوع أي هجوم في أي لحظة«.

■ الجدعة ـ أ ف ب:  كما هي حال مئات 
آلاف العراقيين، تعيش مها مع أطفالها في 
مخيم للنازحين قرب الموصل، لكن الفرق 
بينها و بين الآخريــن أن والدها كان أحد 
قُتل  »الدولة الإســامية«، وزوجها  قادة 

في خندق واحد مع مقاتلي التنظيم.
وقالت الشــابة التي وصلت للتو إلى 
مخيــم في منطقة الجدعــة، إلى الجنوب 
من الموصل، إن »الرجال يفعلون ما يحلو 

لهم، ولا يصغون لأحد«.
وصلت إلى المخيم الذي يؤوي 18 ألف 
شخص ممن فروا من المعارك الضارية في 
الموصل ونواحيها، 83 أسرة أغلب أفرادها 
نســاء وأطفال كان أحد أفــراد عائلاتهم 
عنصر فــي »الدولة«، ســواء أب أو زوج 

أو أخ.
كان والــد مها مســؤولًا عــن توزيع 
مخصصــات عائلات القتلــى من عناصر 
إثر  »الدولــة الإســامية«، وقتل  تنظيم 
ضربة جوية اســتهدفت حــي الميدان في 

منطقة الموصل القديمة.
قالت مها »عندما خرجنا )من الموصل( 
اســتجوبونا وقالوا نريد الحقيقة. فقلنا 

لهم الحقيقة«.
كانــت عائلة مهــا تعيش فــي منطقة 
زراعية جنوبي الموصــل، وفرت مع تقدم 
الاول/ تشــرين  في  العراقيــة  القــوات 
اكتوبر، لتستقر في الموصل تحت سيطرة 

»الدولة«..
وقالت المرأة التي لفت رأســها بغطاء 
أخفى وجهها ولم يظهر منه سوى عينيها 
القلقتين، »لم يعاملنا أحد بســوء. كانت 
معاملتهم حســنة«، فيمــا تعلق طفلاها 
حمزة وخطاب )5 و4 سنوات( بجلابيتها 

الطويلة الملونة.
على غير ما هي عليه الأمور في ســائر 
مخيمــات النازحين، يحرس أربعة جنود 
الســاحة التي يصلها الوافــدون الجدد. 

لكن النساء والأطفال يتنقلون بحرية.
غاز  موقد  على  الطعام  النســاء  وتعد 
صغيــر فيما تكونــت وجبة الغــداء من 

طماطم )بندورة( مقطعة وبصل وخبز.

وفي زقــاق قريب، احتشــد عدد كبير 
من الناس حول شــاحنة تــوزع قوالب 
ثلج لمســاعدة النازحين على تحمل لهيب 

الصيف.
داخل خيمتهمــا، وجهت نوال وخولة 
وحولهما أطفالهما نصف عراة، انتقادات 
للقــوات الأمنية التي اســتعادت مدينة 

الموصل.
وقالت نــوال »يقولون انهم خلصونا، 
لكن ممن؟ هم الذين قصفونا، كنا نســير 

فوق الجثث في كل مكان«.
قاطعتهــا أختهــا خوله بقولهــا »كنا 
بخير. لقد أحسنوا معاملتنا«، في اشارة 

إلى تنظيم »الدولة الإسلامية«.
انضم والدهما، وهو ســائق حافلة في 
الســتين من العمر، إلــى »الدولة« وعمل 
لديه ميكانيكيا. وبررت خولة ذلك بقولها 

»لم يكن لدينا شيء لم يكن لدينا مال«.

عن هــذه الأســر، قال ســعد فرمان، 
نينوى  متطوعــي  ممثلية  في  المســؤول 
الإغاثية في مخيــم الجدعة، »من واجبنا 
لهــم  المســاعدات  وتوفيــر  إيواؤهــم 

ومعاملتهم مثل باقي النازحين«.
وأوضح أن هذه العائلات وصلت خلال 
اليومين الماضيين مــن مخيم برطلة وهو 
»مركــز إعادة تأهيل« قريــب من الموصل 
اســتضاف ما لا يقل عن 170 أســرة لكن 
تجري الآن إزالتــه، وفقا لمنظمة »هيومن 

رايتس ووتش« لحقوق الانسان.
بشــدة  الإنســانية  المنظمة  وانتقدت 
في 13 تموز/يوليو إنشــاء مخيم برطلة 
داعية  السلطات العراقية إلى عدم معاقبة 
عائلات بأكملها جــراء تصرفات ذويهم، 
وفق لمــى فقيه المســؤولة فــي »هيومن 

رايتس ووتش«.
وقال الشــرطي الســابق، محمد زيد 

الــذي صار راعيــا بعد اقتحــام مقاتلي 
»الدولة« للموصل، »هؤلاء نساء وأطفال، 
هذه ليســت مشــكلة، الحكومة هي التي 

نقلتهم«.
وتابع زيد، الذي كان يرتدي دشداشة 
رأســه،  على  حمراء  كفية  ويضع  بيضاء 
»هــم فــي خيمهم وانــا فــي خيمتي، لا 

نجتمع«.
لكن أحمــد نجاح )40 عامــا( عبر عن 
العائلات تضم نســاء  قلقه رغم أن هذه 
وأطفالا بقوله »أكون كاذبــا لو قلت إني 

مرتاح للأمر«.
وحجتــه في ذلــك أن المخيــم لا يبعد 
أكثر مــن ســتة كيلومترات عــن منطقة 
ســيطرة عناصر »الدولــة«، وفق فرمان 
الذي أوضــح أن »القــوات الأمنية قتلت 
مؤخرا ثلاثة مســلحين من تنظيم الدولة 

الإسلامية تسللوا باتجاه المخيم«.

■ بغداد ـ  الأناضول: صوت مجلس 
النــواب العراقــي )البرلمــان(، أمس 
الخميس، بالإجماع، على قرار باعتبار 
جرائــم »الدولــة« بحــق التركمــان 
تازة  وناحية  )نينــوى(،  تلعفــر  في 
خورماتــو )كركــوك(، »جرائم إبادة 

جماعية«.
وقــال النائــب التركمانــي نيازي 
معمــار أوغلــو، في مؤتمــر صحافي 
عقده فــي مبنى البرلمان مــع عدد من 
تلعفر  »تركمان  إن  التركمــان  النواب 
تعرضوا لجرائم عصابات داعش، كما 
للقصف  خورماتو  تازة  سكان  تعرض 
دولياً،  المحرمة  الكيميائية  بالأســلحة 

ووقعت الجرائم منذ العام 2014«.

وأوضح أن »القرار جاء اســتجابة 
التركمان لهيئة  لطلب تقدم به النواب 
رئاســة البرلمان«. وأضــاف أن القرار 
يمثــل »أهمية للتركمان لأنه ســيثبت 
محلياً  بأرشفتها  وسيقوم  مظلوميتهم 

ودولياً«.
وعادة ما تكون تلك الخطوة مقدمة 
للطلــب من حكومة بغــداد تخصيص 
وإعادة  الضحايــا  لأســر  تعويضات 

تعمير تلك المناطق.
وعلــى صعيد متصل، أكــد النواب 
التركمان عزمهــم اللجوء إلى القضاء 
في ملف رفع علم الإقليــم الكردي في 

كركوك.
بمنح  المؤتمــر،  خــال  وطالبــوا، 

كركروك »خصوصية« من خلال إيجاد 
المحلية  بالانتخابــات  خــاص  قانون 

فيها.
وقــال النائــب التركماني حســن 
اعترضوا  التركمان  »النــواب  توران، 
في جلســة اليوم، على طــرح قانون 
لعدم  المحافظات  مجالــس  لانتخابات 

مراعاة خصوصية المحافظة«.
وأضــاف أن »كركــوك، بعد قضية 
الاســتفتاء، على المحك وعلــى الكتل 
السياســية إعــان موقفها مــن هذا 

الأمر«.
وشــدد على أنه »لــن نقبل بإجراء 
الاستفتاء في محافظة كركوك ورجعنا 

للقضاء بقضية العلم«.

البرلمان العراقي يعتبر جرائم »الدولة«
 بحق التركمان »إبادة جماعية«

■ بغــداد ـ  الأناضول: أعلــن قادة عســكريون عراقيون 
وســعوديون، أمــس الخميس، عــن الاتفاق لتشــكيل غرفة 
عمليــات أمنية مشــتركة، لتبــادل المعلومات الاســتخبارية 

والأمنية بين البلدين، في إطار مكافحة الإرهاب. 
جاء ذلك في مؤتمر صحافــي جمع رئيس أركان الجيش 
العراقــي، الفريــق أول الركــن عثمــان الغانمــي، ونظيــره 
الســعودي الفريــق أول ركن عبــد الرحمن بــن صالح، في 

العاصمة العراقية بغداد. 
وقال الغامي إن الجانبين اتفقا أيضاً على فتح معبر عرعر 
الحدودي الوحيد بين البلدين، لتسهيل سفر العراقيين لأداء 

مناسك الحج في السعودية. 
ونــوه رئيــس أركان الجيــش الســعودي بأهميــة تبادل 

المعلومات الاستخبارية في مجال مكافحة الإرهاب.
وشــدد على ضرورة أن يعمل البلدان على تأمين الحدود 

المشتركة. وأشــار إلى أن تبادل مسؤولي البلدين الزيارات 
الرسمية تأتي لوضع أسس لتحسين العلاقات على مختلف 

الأصعدة. 
ويبلغ طــول الحدود المشــتركة بين العراق والســعودية 
814 كيلومتــراً، يغلب عليها الطابــع الصحراوي، ما يصعب 

مهمة مراقبتها. 
وشــن مســلحو تنظيــم »الدولــة« هجمــات ضــد حرس 

الحدود على طرفيها خلال العامين الماضيين. 
كما أجرى المسؤول العســكري السعودي، مباحثات مع 
وزير الدفــاع العراقي عرفان الحيالي، تركــزت على تطوير 
التنســيق بين بلديهما في الجانب العســكري، حسب بيان 

للوزارة العراقية. 
ووصل بــن صالح، بغداد أمــس، في زيارة رســمية غير 

معلنة المدة.

اتفاق عراقي ـ سعودي
 لتشكيل مركز أمني لتبادل المعلومات

مخيمات النازحين من الموصل تستقبل عائلات مقاتلي »الدولة«

مخيم لعائلات مقاتلي تنظيم »الدولة« في الموصل

عناصر من الجيش العراقي داخل إحدى القرى المحررة من تنظيم »الدولة«
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من مؤمن الكامل:

نقلت ســلطات الأمن المصرية العشرات من طلاب الإيغور 
التركستانيين المعتقلين إلى سجن طرة، أخيراً، وبدأت جهات 

أمنية صينية التحقيق معهم.
وفوجئ العشرات من الطلاب الإيغور الذين يدرسون في 
الأزهر الشــريف في مصر، بداية من 3 يوليو/ تموز الجاري، 
بحملــة اعتقالات واســعة ضدهم، حيــث تم احتجزتهم في 
أماكــن متفرقة، مثل أقســام الشــرطة ومطــارات القاهرة 

والغردقة وبرج العرب.
وتراوحت أرقام المحتجزين بين 100 إلى 200 طالب، حسب 
زملاء لهم في القاهرة تمكنوا من السفر خارج البلاد. وأكدوا 
هؤلاء أن المحتجزين تعرضوا كذلك لمعاملة ســيئة من أجهزة 
الأمن المصرية، علاوة علــى احتجازهم في أماكن غير آدمية، 

وعدم مراعاة حالات بعضهم الصحية.
وقالــت مصادر مــن داخل ســجن طرة، في تســريبات 
صحافيــة، إن وزارة الداخليــة جمعــت كل المحتجزين من 
طلاب الصين التركســتانيين المســلمين، من أقسام الشرطة 
والمطارات المصرية المختلفة المحتجزين فيها منذ مطلع يوليو/

تموز الجاري، إلى ســجن طــرة، وبدأ محققــون صينيون 
باستجوابهم لساعات.

وأكــد مدير »التنســيقية المصرية للحقــوق والحريات«، 
عزت غنيم، لـ»القدس العربي« نقل المحتجزين التركستانيين 
إلى طرة، كاشــفا أن ســلطات الأمن رفضت حضور محامين 

وحقوقيين التحقيقات مع الطلاب.
وكشــف عدد من زملاء المحتجزين، عن طلب الســلطات 
الصينية من نظيرتها المصريــة ترحيلهم إلى بكين، لمعاقبتهم 
بأحكام قد تصــل للإعــدام، واحتجاز أســرهم رهن عودة 

الطلاب المقيمين في مصر.
وطالبــت »المفوضيــة المصريــة للحقــوق والحريات«، 
الســلطات المصرية بعــدم ترحيل أي شــخص منتم لأقلية 
الإيغور من مصر إلى الصين، والســماح لحوالي مئة شخص 
مقبوض عليهــم وكذلك غير المقبوض عليهــم بالتواصل مع 
مكتب المفوضية السامية لشــؤون اللاجئين في مصر، التابع 
للأمم المتحدة، حال رغبتهم في طلب اللجوء السياســي في 
مصر، وذلك نظرا للاضطهــاد التاريخي لتلك الأقلية من قبل 
الســلطات الصينية، واحتمال تعرضهــم لانتهاكات خطيرة 
كالتعذيب أو القتل أو الســجن في حال إعادتهم القسرية من 

مصر للصين.
وأدانــت المفوضية، »الانتهاكات التي ترتكبها الســلطات 
المصرية بحق طلاب الإيغور فــي جامعة الأزهر وغيرهم من 
المنتمين لهذه الأقلية من حمــات اعتقال من أماكن تجمعهم، 
وكذلك من مطارات القاهرة وبرج العرب في الاسكندرية عند 

محاولتهم مغادرة البلاد إلى دول أخرى أكثر أمانا«.
وقالت المنظمة الحقوقية المصرية غير الحكومية، إن قوات 
الأمن ألقــت القبض على طلبة الإيغور )مــن جامعة الأزهر( 
وآخرين منتمين لتلك الأقلية في الأيام القليلة الماضية، لا يقل 
عددهم عن 80  شــخصا في القاهــرة وحوالى 20 آخرين في 

الإسكندرية والغردقة.
وأوضحــت أن الحكومة الصينية طلبت منذ أكثر من ثلاثة 
أشــهر، من الطلاب الإيغور الذين يدرسون في جامعة الأزهر 
بالعودة إلى الصين وكان يتــم الضغط عليهم بإلحاق الأذى 
بذويهــم في الصين، والذين انصاعــوا لضغوطات الحكومة 

الصينية تم ســجنهم حســب بعض المصــادر الإيغورية في 
مصر.

ووجه الطلاب الإيغور، الذين تمكنوا من السفر لدول آمنة 
بالنسبة لهم، ومنظمات حقوقية وإسلامية دولية، استغاثات 

ومطالبات للإفراج عن الطلاب المحتجزين في مصر.
ودعت المفوضية الســلطات المصرية للتوقف عن أفعالها 
التي تتعدى على الدســتور المصري والعهــود والاتفاقيات 
الدولية في هذا الشــأن، حيث ينص الدســتور في المادة 91 
على  أن »للدولة أن تمنح حق اللجوء السياســي لكل أجنبي 
اُضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان 
أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، 
وذلك كله وفقًــا للقانون« كما نصت المادة 59 على أن«الحياة 
الآمنــة حق لــكل إنســان، وتلتــزم الدولة بتوفيــر الأمن 

والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها«.
وطالبــت منظمــة »هيومن رايتــس ووتــش« أن »على 
الســلطات المصرية ألا ترحل عشــرات الصينيــن من أقلية 
الإيغور المســلمة إلى الصين، حيث يواجهون خطر الاحتجاز 

التعسفي والتعذيب«.
وقالت مديرة قســم الشرق الأوســط في هيومن رايتس 
ووتش، ســارة ليا ويتسن: »على السلطات المصرية التوقف 
عن حملة الاعتقــالات الجماعية هذه ضــد الإيغور. من حق 
الإيغــور المقيمين فــي مصــر ألا يواجهوا خطــر الاحتجاز 
التعســفي والترحيل إلى بلد قد يتعرضــون فيه للاضطهاد 

والتعذيب«.
وأوضحــت أن كثيرا من الذين اعتقلــوا يحملون إقامات 
مصريــة ســارية المفعول وهم طلبــة في الأزهــر، أحد أبرز 
مؤسسات الفكر الإسلامي الســني في العالم، الذي استقبل 

طلبة إيغور منذ عقود.
وأشــارت إلى أن الاعتقالات جاءت بعد اجتماع جرى بين 
وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار، ونائب وزير الأمن 
العام الصيني تشــن جيمين، فــي يونيو/حزيران الماضي، 
حيث أكد تشــن على رغبة بلاده في تبــادل المعلومات حول 

»الجماعات المتطرفة«.
وأخلى الأزهر الشــريف مسؤوليته عن الطلاب المعتقلين، 
وأكد البيان الأخير لوكيل مشــيخة الأزهــر، الدكتور عباس 
شــومان، أن عدد المقبوض عليهم فقط من الطلاب لم يتجاوز 
20 طالبــا، بينهم 3 مفصولين من جامعــة الأزهر لانقطاعهم، 
مشــيرا إلى تواصل المشيخة مع ســلطات الأمن للإفراج عن 
باقي الطــاب، من دون مســؤولية عــن أي معتقل آخر من 

الأقلية الصينية المسلمة.

انتقادات من منظمات حقوقية... ومنع المحامين من حضور التحقيقات  

محققون صينيون يستجوبون طلاب الإيغور المحتجزين في مصر

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من  تامر هنداوي:

كُشــف، أمس الخميس، عن خطاب وجهه المستشار 
يحيى الدكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، 
إلى أعضــاء الجمعيــة العمومية لمستشــاري مجلس 
الدولة، بعد اســتبعاده من رئاســة الأخير، عن غضب 
في صفــوف قضاة مجلــس الدولة من قــرار الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، في إشــارة إلى تمسكه بترشيح 

عمومية القضاة له لرئاسة مجلس الدولة.
والدكــروري، المعــروف إعلاميــا بقاضــي تيران 
بمصرية  حكــم  أول  صاحــب  باعتبــاره  وصنافيــر، 
الجزيرتــن وبطلان اتفاقيــة إعادة ترســيم الحدود 
البحرية مع المملكة الســعودية، اســتبعده السيســي 
عن رئاســة المجلس رغم أن الأخير أجمع على ترشيحه 

وحيداً، وعيّن مكانه المستشار إبراهيم أبو العزم.
وقالت مصادر قضائية إن الدكروري يستعد لاتخاذ 
الإجــراءات القانونية ضــد قرار رئيــس الجمهورية 

بتعيين أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة.
وأضافت المصادر أن القــرار تجاهل الأقدمية المتبعة 
في مجلس الدولة منذ إنشــائه، بترشيح أكبر الأعضاء 
ســنا إلى رئاســة الجمهورية للتصديق على اختياره 

رئيسا لمجلس الدولة. 
وجاء اختيــار أبو العــزم إعمالا للقانــون رقم 13 
لســنة 2017، الخاص بالتعديلات على قانون السلطة 

القضائية الــذي أقر في أبريل / نيســان الماضي، التي 
تمنح رئيس الجمهورية ســلطة اختيار جميع رؤســاء 
الهيئــات القضائية »محكمة النقــض ومجلس الدولة 
والنيابة الإدارية وقضايا الدولة«، من بين 3 مرشــحين 
تختارهــم المجالس العليا لكل جهة من بين أقدم 7 نواب 
للرئيــس، مما يخّل بمبــدأ »الأقدميــة« المتعارف عليه 
والســائد منذ قديم الأزل، الذي كان يقتصر دور رئيس 
الجمهوريــة فيه على التصديق علــى تعيين أقدم نائب 

لرئيس الهيئة القضائية رئيسا جديدا لها.
الدكروري فــي خطابه: »في هــذه اللحظات  وقال 
التاريخيــة التي يمر بها المجلس العظيم، لا يســعدني 
إلا أن أســجل أنني طوق عنقي بثقة الجمعية العمومية 
لمستشــاري المجلــس، إن هذا وســام أثبت للشــعب 
اســتقلالكم، وعزتكم، وســيظل تتفاخر بــه الأجيال 
القادمة«، مؤكــداً أن »ثقة الجمعيــة العمومية مفخرة 

لمجلس الدولة«؟
وأضاف: »أردت تسجيل شــكري وتقديري لكم في 
ســجل التاريح الذي يوثق ويرصد، راضياً عن نفسي 
لإرضائي ربي وضميري ووطني، أملا من الله ألا يترك 
هذا الأمر فيكم إلا بمزيد من العزة والكرامة، وأن تكونوا 
كما تعلمنا من آبائنا الأولــن على عهدكم فيما تقضون 

من أنزعة بما يرضي الله والضمير والوطن«.
وتابع: »دمتم حصناً للعدالــة، فكلنا زائلون ويبقى 

مجلسكم عظيماً للشعب ومن أجل الشعب«.
وقال المستشــار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس 
الدولة الأســبق، إن تعيين أبو العزم، مخالف للقانون 

والدستور، وخلق أزمة في السلطة القضائية.
وأضاف فــي تصريحات تلفزيونية إن »السيســي 
أصدر قانونا منذ عدة شــهور ألغى فيه تعيين رؤســاء 
الهيئــات القضائيــة بالأقدميــة، وهــو أمــر مخالف 

للدستور«.
وأكــد أن »القانون غير دســتوري لأنــه يتدخل في 
شؤون الســلطة القضائية، ويعطي رئيس الجمهورية 

سلطة اختيار رئيس مجلس الدولة«.
وأبــدى رغبتــه في »العــودة إلى الحــق واحترام 
الدستورية وإلغاء القانون الجديد والالتزام بالأقدمية 
المطلقة لاختيار رؤساء الهيئات القضائية، ولكن هذا لم 

يحدث«.
وأبدت أوساط المعارضة المصرية تضامنا واسعا مع 

الدكروري.
وقال حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق على 
»الفيسبوك«:  الاجتماعي  التواصل  موقع  على  صفحته 
»القاضي الجليل المستشــار يحيى الدكروري أنت أكبر 

وأجل وأشرف من كل رئاسة وكل رئيس«.
أمــا المحامي الحقوقــي نجــاد البرعي فأكــد أن:« 
استبعاد المستشار يحيى الدكروري من رئاسه مجلس 
الدولة واختيار الســابع في ترتيب الأقدمية بدلا منه لا 
يسيء للرجل في شيء ولكنه يفضح حقيقه المحاولات 
المستمرة من السلطه التنفيذيه للسيطرة على السلطه 
القضائيــه بعــد أن احكمــت قبضتها على الســلطه 
التشــريعية وجهات الرقابة الماليــه كالجهاز المركزي 

للمحاسبات«. 

أوساط المعارضة المصرية أبدت تضامناً واسعا مع الدكروري

غضب داخل مجلس الدولة
القاهرة ـ »القدس العربي«: بعد استبعاد السيسي قاضي »تيران وصنافير«

أمــس  المصريــة،  الخارجيــة  أبــدت 
التي  التحذيرات  من  اســتيائها  الخميس، 
رعاياها  إلى  الأمريكية،  الخارجية  وجهتها 
عدم الســفر إلى مصر، بســبب ما وصفتها 

بتهديدات »إرهابية«.
وقال المستشــار أحمد أبو زيد، المتحدث 
باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية 
سامح شكري كلف الســفارة المصرية لدى 
للخارجية  اســتياء  رسالة  بنقل  واشنطن 
الأمريكية للصياغة المســتخدمة في بيانها 
الخــاص بتحديث إرشــادات الســفر إلى 

مصر.
 وأضــاف أبــو زيــد أن »الســفارة في 
واشــنطن نقلــت الرســالة إلــى الجانب 
الأمريكــي، موضحــة أن مــا تضمنه بيان 
إرشــادات الســفر من ذكر أحداث إرهابية 
وقعت منذ ســنوات من دون الإشــارة إلى 
تاريخ حدوثها، يعطــي انطباعاً خاطئاً لمن 
يقرأ البيان بأنه يشير إلى هجمات إرهابية 

حديثة«.
 وتابــع: »كما أن التمييــز بين جماعات 
إرهابية وما يُســمى بـ»جماعات معارضة 
سياسية عنيفة« هو تمييز غير مقبول، نظراً 
العنف  تســتخدم  سياسية  جماعة  كل  لأن 
هي جماعة إرهابية، فضلا عن كوّن البيان 
يشــير إلى أن الهجمات الإرهابية يمكن أن 
تحدث في أي مكان في مصر، وهي إشــارة 

تفتقد الدقة وتعطي انطباعا ســلبيا خاطئا 
عن الوضع الأمني في مصر، بل وتتعارض 
مع إشــارات أخرى واردة في البيان ذاته 
تشــير إلــى أن ســلطات الأمــن المصرية 
تكثف من وجودها في المناطق الســياحية 

والمناطق الاستراتيجية«.
الخارجية  باســم  المتحــدث  واختتــم 
لكــون  الاندهــاش  مبديــاً  تصريحاتــه، 
الخارجيــة الأمريكيــة تصــدر مثــل تلك 
البيانات التي تحذر من الســفر إلى مصر، 
في الوقت الذي لا تتعامل فيه بالأســلوب 
نفســه مع دول آخرى تتعــرض لهجمات 
واعتداءات إرهابية مماثلة، معلقاً » نتوقع 
المزيد مــن التضامن مع مصــر في مثل تلك 

الظروف«.
وكانــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة 
حــذرت المواطنين الأمريكيــن من مخاطر 
الســفر إلــى مصــر بســبب مــا وصفتها 

بتهديدات إرهابية.
وقالــت فــي البيــان إن »الإرهابيين لا 
مصر  في  الدينية  الأقليات  يهددون  يزالون 
ويهاجمون المواقع والأشــخاص المرتبطين 
تحدث  أن  ويمكــن  القبطيــة،  بالكنيســة 
هجمــات إرهابية في أي مكان في البلد، بما 

في ذلك المناطق الحيوية«.
وأضافت: »في مطلع مايو )أيار( الماضي، 
هــدد تنظيم داعــش باســتهداف الأماكن 
المرتبطة بالأجانب والمســيحيين والجيش 
والشــرطة المصرية والمرافق الحكومية في 

أي وقت«.
ووصف التحذير شــبه جزيرة ســيناء 
بأنها »منطقة خطرة بشكل خاص«، في ظل 

تكرار الهجمات على قوات الأمن والمدنيين.
كما أكد وجود تقارير بهجمات على قوات 
الأمن في الصحراء الغربية، وأنه »لأسباب 
أمنية، يحظر على موظفي البعثة الأمريكية 
السفر إلى الصحراء الغربية وشبه جزيرة 

سيناء«.
من  السفارة  موظفي  الخارجية  وحذرت 
»الســفر برا في أي مكان في شــبه جزيرة 
ســيناء، ولكــن يســمح لموظفــي البعثة 
الأمريكية بالســفر من وإلى شــرم الشيخ 
عن طريــق الجو، كما يحظــر على موظفي 
البعثة زيارة الأماكن الدينية خارج القاهرة 

الكبرى«.
وتثيــر التحذيــرات الأمريكية مخاوف 
المصريــن من أن تشــهد بلادهــم عمليات 
إرهابية، حيث اعتاد المصريون ان تشــهد 
بلادهم هجمــات إرهابية كبــرى عقب كل 

تحذير تطلقه  السفارة الأمريكية.
وكان الهجوم الذي تبناه تنظيم »الدولة 
الإســامية« في شــهر مايو/ أيار الماضي، 
واســتهدف حافلات للأقباط  في محافظة 
المنيا، وأسفر عن مقتل 29 شخصا على الأقل 
وإصابة العشــرات بجروح، جاء بعد أيام 
من إطلاق الســفارة الأمريكية في القاهرة 
الدينية  المواقع  زيارة  من  لرعاياها  تحذيرا 

خارج »القاهرة الكبرى«.

القاهرة تبدي استياءها من تحذيرات
 واشنطن لمواطنيها بعدم السفر إلى مصر

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول : قال وزيــر الخارجية 
السوداني، إبراهيم غندور، أمس الخميس، إن الإدارة 
الأمريكية أعلنت التزامهــا برفع العقوبات الاقتصادية 
عن بلاده في 12 أكتوبر/ تشــرين أول 2017، »في حال 

استمرار التعاون في المسارات الخمسة«. 
جاء ذلك في تصريحات صحافية، في مطار الخرطوم 
أمس، عقب عودة الرئيس عمر البشير إلى البلاد، بعد 
زيارة إلى الإمارات والســعودية استغرقت أياما. ومن 
بين المسارات الخمسة التي تحدث عنها الوزير، تعاون 
الخرطوم مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة 
في تحقيق السلام بدولة جنوب السودان، إضافة إلى 
الشأن الإنســاني المتمثل في إيصال المســاعدات إلى 

المتضررين من النزاعات المسلحة في السودان. 
وقال وزير الخارجية »أجريت اتصالًا هاتفيًا مطولًا، 
مع نائب وزير الخارجية الأمريكي )لم يسمه(، أكد فيها 

أنهم ملتزمون برفع العقوبات في 12 أكتوبر)تشــرين 
الأول( المقبــل، إذا اســتمر التعــاون فــي المســارات 

الخمسة«.
 وأضاف »نائب وزير الخارجيــة الأمريكي أكد أنهم 

يتطلعون إلى علاقة طبيعية مع السودان«.
وتابع الوزير »من جانبنــا أكدنا لهم أن أمريكا دولة 
كبــرى في العالم، ونحــن نتطلع إلى تعــاون طبيعي 

معها«. 
والإثنين الماضي، غادر الرئيس البشير، إلى الإمارات 
والسعودية، في زيارة رسمية أجرى خلالها مباحثات 

مع عدد من المسؤولين في البلدين.
والأســبوع الماضــي، قرّر البشــير تجميــد لجان 
التفاوض مع واشــنطن بشــأن العقوبــات، حتى 12 
أكتوبــر/ تشــرين الأول المقبل، رداً على قــرار نظيره 
العقوبات  رفــع  تأجيــل  ترامب،  دونالــد  الأمريكــي 

الاقتصاديــة عنها لثلاثة أشــهر إضافيــة، وذلك قبل 
أن يعلن الســودان، مســاء الثلاثاء، استئناف لجان 
التفاوض، اســتجابة لطلب من العاهل السعودي الملك 

سلمان بن عبد العزيز. 
وأرجعت الخارجية الأمريكية تأجيل رفع العقوبات 
إلى »ســجل حقوق الإنســان«، رغم إقرارهــا بإحراز 
الســودان »تقدما كبيرا ومهما« في خمسة مسارات، تم 
الاتفاق عليها مع إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، 

بغية رفع العقوبات. 
الثانــي الماضي، أمــر أوباما،  وفي ينايــر/ كانون 
برفــع العقوبــات الاقتصادية، علــى أن يدخل قراره 
حيز التنفيذ فــي يوليو/ تموز الجــاري، كمهلة تهدف 
لـ«تشــجيع الحكومة الســودانية على المحافظة على 
ومكافحة  الإنســان،  حقوق  بشــأن  المبذولة  جهودها 

الإرهاب«. 

السودان: واشنطن تعهدت برفع العقوبات
 في أكتوبر إذا استمر التعاون

■ الخرطــوم ـ الأناضــول:  دعــت هيئــة علمــاء 
الســودان، أمــس الخميس، قــادة الأمة الإســامية 
وجميع كياناتها إلى نبذ الاختلافات، وتوحيد صفوفها 
خلف قضية المســجد الأقصى، باعتبارها »قضية الأمة 

المركزية«.
وقالت الهيئــة في بيــان »ندعو لأن يكــون اليوم 
الجمعة يومــا لنصرة الأقصى، وجعل خطبة مخصصة 

لذلك في جميع أرجاء المعمورة«. 
ودعا البيان إلــى »تحديد موقــف واضح وصريح 
من هذا العدوان )الإســرائيلي(، من خلال المؤسسات 

الرسمية والشعبية والدولية«. 
كمــا أعلنت الهيئة فتــح أبواب التبــرّع للدفاع عن 
الأقصــى، عن طريــق فروع الهيئــة في كافــة أنحاء 

الســودان، لافتةً إلى أنّ »ما يحدث في الأقصى يخالف 
القيم الإنسانية والقوانين الدولية ».

كذلك أعلنت جمعية الأخوة السودانية الفلسطينية 
عن »اتفاق أئمة 100 مسجد في الخرطوم، للحديث عن 

التوتر في المسجد الأقصى، في خطبة اليوم الجمعة«.
وفــي الســياق، أكّــد الســفير الفلســطيني لدى 
الخرطوم، ســمير عبد الجبار، على »ضرورة مواصلة 
النضال والدعــم اليومي للقضية الفلســطنية، وعدم 

الانفعالات اللحظية باعتبارها ليست ذات جدوى«. 
ويحتجّ الفلسطينيون في مدينة القدس، منذ الأحد 
الماضي، علــى وضع الشــرطة الإســرائيلية بوابات 
إلكترونية على مداخل الأقصى، ويصرون على إزالتها. 
ويرفــض المصلون دخول المســجد مــن خلال هذه 

البوابات، ويقيمون الصلاة في الشوارع المحيطة به. 
وإثر هجوم أدى إلى مقتل 3 فلســطينيين وشرطيين 
إســرائيليين اثنــن، أغلقت إســرائيل المســجد، يوم 
الجمعــة الماضي، للمرة الثانية منــذ احتلالها القدس، 

عام 1967، ومنعت أداء الصلاة فيه. 
وأعادت إسرائيل فتح المسجد جزئيًا، الأحد الماضي، 
واشــترطت على المصلين الدخول عبر بوابات الفحص 

الإلكترونية، وهو ما رفضه الفلسطينيون.
الشرطة،  أغلقت  الإســرائيلية،  التضييقات  وضمن 
مساء الأربعاء، بابي »العامود« و»الساهرة« في البلدة 
القديمة من القدس، المؤدّيان إلى المســجد، ولا تســمح 
بالعبور إلى البلدة،سوى للمسجلين بأنهم سكان فيها، 

وفق شهود عيان. 

‎»هيئة علماء السودان تدعو لوحدة الأمة الإسلامية خلف قضية »الأقصى

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثار بــدء عمل أكشــاك لجنــة الفتــوى التابعة لمجمع 
البحــوث الإســامية المصــري، كتجربــة أوليــة، داخل 
محطــات مترو الأنفــاق، أمــس الخميس، فــي القاهرة، 
مــن خلال اســتقبال الجمهور للاســتماع إلى أســئلتهم 
والإجابــة عليهــا، جدلا واســعا وســخرية في وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، وانتقــادات قبطيــة اعتبــرت أن 
الدولة تســلم الملكية العامة للمؤسسة الدينية الإسلامية 

من دون مراعاة لمشاعر الأقباط.
وانتقد المدون باســل رمسيس، وضع أكشاك للفتوى 
في المترو، قائلًا على صفحته الرســمية على الفيسبوك: 
»هل تعرف ماذا يعني أن دينا من الأديان يكون موجودا 
بهذا الشــكل الطاغي في الحيز العــام الذي من المفترض 
أنه مشترك بين كل المواطنين سواء انتموا لهذا الدين من 

عدمه؟
 هل تعرف ماذا يعني أن جزءا من المواطنين المصريين 
يشعرون بالعزلة، إضافة إلى انهم يقتلون في الحافلات 

التي تقلهم إلى  الكنائس والأديرة؟«.
وتابع: »المؤسسة الدينية باتت لها سطوة جبارة، وما 

يحدث يمثل تسليم الملكية العامة للمؤسسات الدينية«. 
وســخر محمود فؤاد، مدير المركــز المصري للحق في 
الدواء على صفحته الرسمية على الفيسبوك من أكشاك 
الفتوى، قائلًا: »بمناسبة وضع أكشاك للفتوى السريعه 
داخل محطات المترو، الســؤال هل يجب  على الشــخص 
الــذي يطلــب الفتــوى أن يكون دفــع ثمن تذكــرة ذهاب 
وعــودة أم ذهاب فقط، وهــل يحق  لحاملة اشــتراكات 
المتــرو أن يحصلوا على الفتوى، وما عــدد الفتاوى التي 

يحق للراكب الحصول عليها يوميا؟«.
من جانبه، قــال الدكتور محيي الديــن عفيفي، الأمين 

العــام لمجمــع البحوث الإســامية، إن »إنشــاء أكشــاك 
للجنــة الفتــوى فــي متــرو الأنفــاق يســتهدف حمايــة 
المواطنين من المتشــددين والتكفيريين الذين يســتحلون 

دماء غير المسلمين من خلال الفتاوى«.
وأشــار إلى أن »هذه الأكشــاك ســتكون فــي عدد من 
محطــات المتــرو، إلى جانب إنشــاء مقــرات للفتوى في 
كل محافظــات الجمهوريــة«. وقال أحمد عبــد الهادي، 
المتحدث الرســمي باســم شــركة المترو، في تصريحات 
إعلاميــة، إن »بروتوكــولا وقع بين شــركة مترو الأنفاق 
ومجمــع البحــوث الإســامية، لتقــديم برامــج وخطب 
دعوية من خــال الإذاعة الداخلية الموجــودة في المترو، 
حيث كان هناك شيخ يأتي منذ بداية شهر رمضان يقدم 

رسائل توعوية دينية بعد صلاة العصر يوميا«.
وتابع »أنهما اتفقــا أيضًا على تجهيز مقر للفتوى في 
محطة مترو الشهداء، للتيسير على المواطنين«، موضحًا 
أن »المقر الأول تم تدشينه أمس، وتم وضع منظومة عمل 
داخل هــذا المقر، حيث يوجد شــيخان للفتــوى بدءا من 
الـ9 صباحًــا حتى الثانية ظهرا، وكذلك شــيخان آخران 
مــن الثانية حتى الثامنة مســاءً، لافتًا إلــى أن مهمة مقر 
الفتــوى هي إفتاء المواطنين في أي أســئلة أو أي فتاوى 

دينية لنشر تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة«.
وعــن مدى نجاح أو صدى التجربــة وإقبال المواطنين 
عليهــا، قال عبد الهــادي: »كانت هنــاك ردود فعل طيبة 
على هذا الشــأن، حيث كان عدد زوار الأكشــاك فى أول 
يوم فقط 142 شــخصًا«، مشــيرًا إلــى أن »الجميع أبدوا 
رضاهــم عن الأمــر، وكذلك عندمــا تم الإعــان عنه على 
مواقع التواصل الاجتماعي كان هناك تقبل بشــكل كبير 

للفكرة«. 
وأعتبر ان: »هذه الأكشاك ستوفر على المواطنين عبء 

الذهاب إلى دار الإفتاء«

انتقادات قبطية وسخرية 
من »أكشاك الفتوى« في »مترو الأنفاق«

طلاب من الإيغور يدرسون في مصر
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم – وكالات: قتل 28 جنديا ســوريا في كمين 
نصبه لهــم أحــد الفصائل المقاتلــة النافذة فــي الغوطة 
الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق خلال محاولتهم شن 
هجوم، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس 
الخميس. بينما ســجل ســقوط 54 مدنياً بقصف التحالف 

وروسيا و«ب ي د« على مدينة الرقة أمس.
وقــال مدير المرصد رامي عبد الرحمــن إن الكمين نصبه 
جيش الإســام فيما كانت القوات النظامية تحاول تحقيق 
تقدم فــي بلــدة الريحان في غوطة دمشــق الشــرقية«، 
معقل الفصائل المقاتلة. وأوضح مديــر المرصد ان »القوات 
النظامية والموالية لها اقتربت من أرض زرعها مقاتلو جيش 

الإسلام بالألغـام وما لبثـوا ان أطـلقوا الـنار عليـهم«.
واشــار إلى ان هذا الكمين هو الأكثــر دموية في المنطقة 
منذ ذاك الذي نصبه مقاتلو الفصائل في السابع من شباط/

فبراير 2016 وأدى إلى مقتل 76 مقاتلًا مواليـــاً للنـظام في 
تل صـوان. والغوطة من المناطق التي تشملها خطة »خفض 
التصعيــد« التي أبرمتها روســيا وإيــران حليفتا النظام 
وتركيا الداعمة للمعارضة. لكن الخلافات بشــأن الجهات 

التي ستراقب هذه المناطق الأربع أخرت تطبيقه.
وفي الغوطة الشــرقية، تواصل قصف القوات النظامية 
العنيــف على بلدة عين ترما الخاضعة لســيطرة الفصائل 
المسلحة على المشارف الشرقية للعاصمة السورية وتربط 
الغوطة الشرقية وحي جوبر الذي يسيطر المسلحون على 

أجزاء منه.

مقتل 54 مدنياً

وعلى جبهة أخرى قتــل 54 مدنياً علــى الأقل خلال الـ 
24 الســاعة الماضية، في مدينة الرقة شــمالي سوريا، في 
قصف طائــرات التحالــف الدولي وروســيا، علاوة على 
قنص وألغام المنظمات الإرهابية. وقالت شــبكة نشــطاء 
تسمي نفســها »الرقة تذبح بصمت« على حسابها في موقع 
»فيسبوك«، إن قوات التحالف نفذت أكثر من 70 غارة على 

مدينة الرقة »خلال الـ 24 الساعة الماضية«.
وأضافت أن قوات ســوريا الديمقراطيــة التي يقودها 
تنظيم »ب ي د«، هي الأخــرى قصفت المدينة بأكثر من 800 
قذيفة مدفعية في الفترة الزمنية نفسها. وأكدت الشبكة أن 
ما لا يقل عن 18 مدنياً قتلوا في حيي »نازل شــهدا« و«ست 

الدولة« بالرقة، جراء قصف طيران التحالف الدولي.
وأوضحت أن 14 مدنيا قتلوا جراء ألغام تنظيم »داعش« 
الإرهابي لــدى محاولتهم الهروب من هجمــات الطائرات 
الحربية الأمريكية وتنظيم »ب ي د« )الفرع السوري لمنظمة 

»بي كا كا« الإرهابية(.
وأكدت أن 22 مدنيا على الأقل بينهم 11 طفلا، قتلوا جراء 
قصف الطيران الروسي حيي »مدن« و«زور شمر«. ويُعرّف 
الناشطون عن أنفسهم، بأنهم »مدنيون حملوا على عاتقهم 
مهمة تســليط الضوء على الجرائم والانتهــاكات المرتكبة 
بحق أهالي الرقة من طرف نظام بشار الأســـد وداعـش«. 
وجدير بالذكر أن قوة المهام المشتركة التي تقودها الولايات 
الأمريكية، أعلنت في 6 يونيو/ حزيران الماضي عن انطلاق 

عملية لاستعادة مدينة الرقة من تنظيم »داعش«. 

تواصل معارك إدلب

ومن جهة أخرى كشــف قائد عســكري فــي قوات درع 
الفــرات أن اجتماعات تعقد حالياً لاتخــاذ موقف حيال ما 
يجري في محافظة ادلــب والمواجهات الدائــرة بين هيئة 

تحرير الشام، وحركة أحرار الشام .
وقال القائد العسكري الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة 
الانبــاء الألمانيــة )د.ب.أ( إن »اجتماعــات عقــدت أمس 
الخميس لقياديين في قوات درع الفرات مع قادة من الجيش 
التركي لتقييم الوضع في محافظة ادلب، واتخاذ القرارات 

المناسبة بعد التشاور مع الحكومة التركية ».
واكد القائد العسكري »عدم تدخل قوات درع الفرات حتى 
الان، ولكن ربما يكون قرار التدخل خلال الساعات القليلة 
المقبلة«. وتشــهد مــدن وبلدات محافظة ادلــب مواجهات 

عنيفة بين مسلحي حركة احرار الشام وهيئة تحرير الشام 
، راح ضحيتهــا قتلى وجرحى في صفوف الطرفين . وقالت 
مصادر محلية في محافظة ادلب إن » الســكان المحليين في 
مناطق اطمه ودير حسان والقرى المحيطة بهم منعوا دخول 

ارتال عسكرية من الجانبين».
وتحاول هيئة تحرير الشــام الســيطرة على معبر باب 
الهوى الواقع على الحدود مع تركيا، حيث دفعت تعزيزات 
اضافية إلى المنطقة، وقال الناطق العســكري باسم حركة 
احرار الشــام عمر خطاب لوكالة الانبــاء الألمانية )د.ب.أ( 
أن » الاشــتباكات عنيفــة تجري الان بــن عناصر الحركة 

والهيئة، ولا يوجد تقدم للهيئة في المنطقة.
واشــار إلى ان » طريق اوتوستراد والذي يبلغ 1 كم بين 
المعبر والســاحة القديمة هو الخط الفاصل بين الجانبين« 
واضــاف خطاب ان الهيئة قامــت بتطويق المعبر من خلال 
الســيطرة على التــال القريبة وعلى قريــة عقربات وأن 

الهيئة ارسلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة ».

تشييع 14 من »الثوري الإيراني« 

وشيعت مدن إيرانية عدة، جثمان 14 عنصراً من الحرس 
الثوري، قتلوا خلال اشتباكات في سوريا. 

وذكرت وسائل إعلام محلية امس الخميس، أن العناصر 
من أصــول أفغانية، وجــرى دفنهم في مدن »خرســان«، 
و»قم«، و»طهــران«، و»ألبرز«، و»فــارس«، و»أصفهان«، 
دون تحديد تاريــخ الدفن.  وأضافت أن العناصر المشــار 
إليهم ينتمون إلى »لواء فاطميون« )شيعي أفغاني(، التابع 

للحرس الثوري الإيراني. 
ولم تذكر وسائل الإعلام زمان أو مكان مقتل العسكريين 
الأربعة عشــر.  ومنذ عام 2011، تدعم طهران بشار الأسد، 
رئيس النظام في ســوريا التي تشــهد نزاعًــا داميًا، وتمدّ 
قواته بـ »مستشــارين عســكريين« إيرانيين، إضافةً إلى 
أفغانســتان والعراق  مقاتلــن »متطوعــن« قدموا مــن 

وباكستان.

سقوط 54 مدنياً بـ70 غارة للتحالف وروسيا وقذائف »ب ي د« على الرقة 

مقتل 28 جندياً سورياً في كمين نصب لهم
في الغوطة الشرقية قرب دمشق 

 استراتيجية واشنطن الجديدة ترتكز على إبادة عناصره

البيت الأبيض يقدم إحاطة سرية لمجلس الشيوخ
حول القضاء على تنظيم »الدولة« في سوريا

روسيا تشيد بالأخبار »الممتازة«
عن إنهاء أمريكا دعمها للمسلحين السوريين

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

 لم يقتنــع العديد مــن أعضاء مجلس الشــيوخ 
الأمريكي بفكــرة حاولــت ادارة الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب ترويجها بقوة فــي الايام الأخيرة 
وهــي ان خطط البيت الابيض ضد تنظيم »الدولة« 
تمثل شــيئاً جديداً على الرغم من وصف السناتور 
بــوب كوركــر رئيــس لجنــة العلاقــات الخارجية 

بالمجلس لخطط الادارة الأمريكية بأنها شاملة. 
وقدم وزيــر الدفــاع الأمريكي جيمــس ماتيس 
ووزير الخارجيــة ريكس تيلرســون ورئيس هيئة 
الاركان المشــتركة دوزيف دانفورد إحاطة ســرية 
لمدة ســاعة إلى أعضاء مجلس الشــيوخ في مبنى 
الكابتــول وجــاء هذا العــرض عقب نجــاح حملة 
التحالف الــذي تقوده الولايــات المتحدة للإطاحة 
بتنظيم »الدولة« من معقلها في الموصل في العراق 
والاســتعداد لدفــع التنظيــم خــارج مدينــة الرقة 

السورية وأماكن اخرى.
وقال كوركر الذي غادر جلسة الاحاطة السرية 
قبــل الانتهاء مــن اســتعراض الخطــط »انها نوع 
مختلف من الجهود الجارية« واعتقد انها ســتترك 
أثــراً إيجابيــاً ولكنه رفــض الافصاح عــن الفارق 
بــن جهود ادارة الرئيس الأمريكي الســابق باراك 
أوبامــا واســتراتيجية البيــت الابيــض الجديدة، 
قائلًا بــأن المقارنــات بغيضــة. وأضــاف: »هناك 
الكثير مــن الوضوح في الخطــط الجديدة والكثير 
من التركيز علــى الابادة والكثير من الشــراكة مع 
الــدول الأخــرى... يمكننــا القــول ان هنــاك طاقة 

متجددة«.
 ولم تعثر الســيناتور تامــي داكورث من جهتها 
على أي شيء جديد في خطط ادارة ترامب اذ قالت 
ان الاحاطة كانت مجرد تحديث حول التقدم الذي 

تم فــي المنطقــة ولم تتضمــن اســتراتيجية ترامب 
التــي طــال انتظارها لهزيمــة التنظيــم، واضافت 
»الاحاطة كانت عبارة عن اســتعراض للوضع على 
الأرض، وهو أمر لطيف جداً ولكن لم يكن هناك أي 

شيء جديد«.
ورفض الســيناتور تيم كارين مناقشة تفاصيل 
الجلســة بســبب الطبيعة الســرية للإحاطة ولكنه 
أكــد ان الاحاطــة كانت جيــدة جداً وأنهــا وفرت 
مناقشة قوية مع الادارة بخصوص الحملة، وقال 
الســيناتور دان ســوليفان ان اســتراتيجية البيت 
الابيض تركز، ايضاً، بشــكل كبير جداً على العمل 
مع الحلفاء. وكشــف ســوليفان ان اســتراتيجية 
البيــت الابيــض الجديدة تركــز على إبــادة جميع 
المقاتلــن مــن التنظيــم والقضــاء علــى المقاتلــن 
الاجانــب حتــى لا يتمكنــوا مــن العــودة لديارهم 
أو شــن هجمات إرهابيــة في أوروبــا أو الولايات 
المتحدة. وأوضح سوليفان ان هذه الخطط تختلف 

كثيراً عن خطط إدارة أوباما.
وقــال الســيناتور ليندســي غراهام أنه يشــعر 
بالقلــق لأن خطة »داعش« لا تتناول مصير بشــار 
الاســد الذي وصفه غراهام بانه ســبب حالة عدم 
الاستقرار التي ادت إلى ظهور الجماعة الإرهابية، 
وأكــد ان الســيناتور جــون ماكــن الــذي تعرض 
لمرض خطير في الايام الأخيرة يشاركه هذه الآراء، 
واضاف »لا توجد خطة للتخلص من الأســد، نقدر 
حقــاً كل ما يفعلونــه لتحرير المناطــق والحصول 
على أموال من المانحين للمساهمة في اعادة البناء 
ولكن الســؤال الاساســي هــو: كيف يمكــن إبعاد 

الاسد عن السلطة«.
وجاءت الإحاطة السرية في اليوم الذي افادت 
فيه تقارير بــأن ترامب قد أنهى برنامجاً لتســليح 
جماعــات المعارضــة الســورية فــي معركتها ضد 
الأســد، ويعتبر تغيير السياســة انتصاراً لروسيا 
التي تعتبر واحداً من أقوى حلفاء النظام السوري.  

قســطنطين  رحــب  أ:  ب  د  ـ  موســكو   ■
كوساتشــوف رئيس لجنــة الشــؤون الدولية في 
مجلس الاتحاد الروســي )الغرفة العليا بالبرلمان( 
أمــس الخميــس بالأخبــار »الممتــازة التــي طــال 
انتظارها« بشــأن إنهــاء الولايات المتحــدة دعمها 

للمسلحين في سوريا.
وكتــب علــى صفحتــه علــى موقــع التواصــل 
الاجتماعي »فيســبوك« أن »هذا التغيير ســيوفر، 
دون أدنى شك، المزيد من الفرص للتعاون الروسي 

الأمريكي في محاربة الإرهاب في البلاد«.
وكانــت صحيفــة »واشــنطن بوســت« ذكرت 
الأربعــاء أن الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب 
بصدد إنهاء برنامج ســري لوكالة الاســتخبارات 
المركزيــة الأمريكيــة )ســي.آي.إيه( يهــدف إلــى 
تسليح وتدريب المعارضة الســورية التي توصف 
بالمعتدلــة. وكان ترامــب التقى الرئيس الروســي 

فلاديميــر بوتــن فــي وقــت ســابق مــن الشــهر 
الجاري على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة 

هامبورج الألمانية.
وكان برنامــج التدريب قد بــدأ في عهد الرئيس 
الســابق باراك أوبامــا عام 2013 بهــدف الضغط 
على حكومة الرئيس الســوري بشار الأسد، بينما 
لقي انتقاداً من جانب روســيا التي تدعم الحكومة 
السورية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين 
لــم تســمهم القــول إن القــرار الــذي تــردد أنه تم 
التوصل إليه منذ نحو شــهر، ربما يعكس رغبة من 

جانب إدارة ترامب للعمل مع موسكو في سوريا.
من ناحية أخرى، نقلت وســائل إعلام روســية 
رسمية امس عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم 
بوتين القول إن الرئيسين لم يبحثا الدعم الأمريكي 
للمسلحين في ســوريا خلال محادثاتهما في قمة 

العشرين.

مبادرة لتشكيل جيش وطني في سوريا
على يد ضباط منشقين عن الأسد 

واشنطن تحذر من تعزيز حزب الله لترسانته من الأسلحة

حلب – »القدس العربي«
 من عبد الرزاق النبهان:

أطلقت مجموعة من الضباط السوريين المنشقين عن نظام 
الأســد، قبل أيام مبادرة جديدة بهدف تشكيل جيش وطني 
موحــد والعمل على كافــة الأراضي الســورية المحررة وفق 

البيان.
وجاء فــي بيان حصلــت »القدس العربي« على نســخة 
منه، إنه نظراً لما وصلت إليه الثورة الســورية من انتكاسات 
نعلــن أننا جاهزون لتقديم خبراتنا العســكرية والتنظيمية 
والميدانية لإخواننا في جميع فصائل الثورة وتشكيل جيش 
وطني ثوري ســوري والعمل في صفوف هــذا الجيش ضد 

عصابات الأسد وحلفائه المجرمين.
وأضاف البيان، أن المبادرة تهدف لـ«اثبات انفسنا كقوى 
سياســية وعســكرية أمام المحافل الدولية على أننا جســم 
وطني متكامــل وموحد وقادر على التمثيل الدولي والإقليمي 
لشعبنا الســوري الحر بما يجعلنا جاهزين لقيادة مرحلة ما 
بعد رحيل النظام الديكتاتوري المجرم وحلفائه، مع التزامنا 
بجميع قرارات جنيف ذات الصلة الصادرة عن مجلس الامن 

الدولي والمتعلقة بالانتقال السلمي للسلطة في سوريا«.
ويقول رئيس المكتب السياسي لـ »جيش سوريا الوطني« 
أســامة بشــير: »بعد ما وصلت إليه الأوضــاع الميدانية في 
سوريا والاتفاقات التي تمت مع قادة الفصائل التي أدت إلى 
اسكات بندقيتهم، كان لا بد من صحوة للضباط بعد تهميشهم 
وابعادهم عن العمل الثوري الميداني من قبل قيادات مدعومة 
دوليــاً قتالها مرتهن بأوامر الداعم فــي ظل عدم امتلاكها اي 

خبرة عسكرية«.
ويضيف فــي لقائه مــع »القدس العربــي«: »إنه في هذا 
الوقت بالذات انطلق مشــروع عسكري من الضباط المنشقين 
لتشــكيل جيش وطني بهــدف توحيد المشــاريع الاخرى إذ 
لاقى ترحيباً واســعاً من الجميع، خاصة أن الوضع لا يتحمل 

الفشل، في ظل وجود ضباط قائمين على المشروع مشهود لهم 
بالخبرات العسكرية«.

وأشار إلى انه لأول مرة منذ اندلاع الثورة السورية يجتمع 
هــذا العدد الكبير من الضباط والعســكريين والسياســيين 
وأصحاب الخبرات على هكذا مشــروع بعيــداً عن موضوع 
الدعم الذي لم يعد يفكر به أحد ولا حتى قادة هذا المشــروع، 
لأن الدعم المشروط هو دمار المدمر وإنهاء ما تبقى من الثورة 

السورية.
وحسب بشــير فإن الضباط السوريين المنشقين عن نظام 
الأسد اعتمدوا على قرار الدعم الذاتي وما يملكون من سلاح 
وعتاد، حيث أعلنت فصائل عدة عن رغبتها في الانضمام لهذا 
الجيش من دون الالتفات للدعم، الذي لــم يعد يهم أحداً إذا 

كان هناك اعتراف دولي أم لا ، فيكفي أن يعترف الشعب به.
ويعتقد الناشــط السياســي درويش خليفة إن المبادرة 
جادة من حيث المسمّى »جيش وطني« وقد يكون كياناً جديداً 
يضاف إلــى قائمة القوى العســكرية في الثورة الســورية 

المسلحة.
وأضاف لـ »القــدس العربي«: »أنه بعــد وجود جيوش 
خمــس دول كبيــرة في ســوريا لا يمكن ان تنجــح مبادرة 
وطنيــة، إلا بتوافــق أقل ما يمكــن ثــاث دول من الخمس 
وإرضاء الآخرين ببعض المكتســبات، لكن إذا أردنا ان نكون 
جزءاً من جيش وطني علينا اختيار شركاء وطنيين حقيقيين، 
يَرَوْن سوريا موحدة مستقلة تراعي التنوع القومي والعرقي 

وتحفظ حدود الوطن«.
وأكــد درويــش »أنه في المنظــور القريب لا نرى جيشــاً 
وطنياً في ظل وجود قواعد عسكرية منتشرة على الجغرافيا 
الســورية كافة مهمتها رسم حدود الســيطرة، ولكن قد نرى 
تقارب وجهات نظر دولية تساهم في تخفيف الصراع لتكون 
نقطة البداية على ســلم الحل المجهول الآليــات«. وأضاف: 
»يبدو أن اليأس يســيطر على واقعنا الحالــي، إلا أن كل ما 
مضى من محاولات باءت بالفشل يبرر هذا اليأس، وقد يكون 

سر نجاح هذه المبادرة في التفاصيل التي نجهلها إلى الآن«.

■ نيويورك )الولايات المتحدة( ـ أ ف ب: حذرت الســفيرة 
الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي من ان حزب الله يعزز 
ترسانته من الأســلحة، مطالبة المجتمع الدولي بإيلاء انشطة 
الحزب الشــيعي اللبناني الاهتمام اللازم والضغط عليه لنزع 

سلاحه.
وأتى تصريح هالي إثر اجتماعها بمبعوث الأمم المتحدة إلى 
لبنان ســيغريد كاغ وذلك عشية جلســة يعقدها مجلس الامن 
الدولي بشــأن بعثة حفظ الســام التابعة لــأمم المتحدة في 
لبنان )اليونيفيل( المنتشــرة في جنوب لبنان. وقالت البعثة 
الأمريكيــة في الأمم المتحدة في بيان ان »الســفيرة هالي دقت 
ناقوس الخطر بشــأن مراكمة حزب الله للأسلحة، وهو وضع 

يتطلــب اهتمــام المجتمع الدولــي لمنع مزيد مــن التصعيد في 
التوترات الإقليمية«.

واضاف البيان ان الســفيرة الأمريكية شددت على وجوب 
ان يمــارس المجتمع الدولي »المزيد من الضغوط على حزب الله 
لنزع ســاحه والكف عن سلوكه المزعزع للاستقرار، وبخاصة 

تجاه إسرائيل«.
وشددت هالي على وجوب ان تبدي اليونيفيل »التزاماً تاماً 
في التصدي للتهديد الذي يشــكله حزب الله«. ويشارك حزب 
الله منذ العام 2013 بشــكل علني في الحرب في ســوريا دعما 
لقوات النظام إلى جانب مقاتلــن ايرانيين وعراقيين وآخرين 

من افغانستان وباكستان اتت بهم إيران إلى سوريا.

قيادي في »أحرار الشام« يتهم
»هيئة تحرير الشام« بأنها من بدأ القتال ولم تلتزم الاتفاقات

الأردن في منتدى الأمم المتحدة للتنمية المستدامة:
الأهداف التنموية تصطدم بعبء اللاجئين السوريين الكبير

إدلب ـ »القدس العربي«
 من سلطان الكنج:

تتفاقــم الخلافات بين حركــة أحرار الشــام وهيئة تحرير 
الشــام بين فتــرة وأخــرى، وتحولت تلك الخلافــات لصراع 
وهجومــات مضادة بــن الطرفين، ولكن المواجهــات الحالية 
تختلف عن سابقاتها لأنها الأكثر انتشاراً في المناطق الخاضعة 
للفصائل وبســبب ضخامة التحشــدات بين المتنازعين، وأدت 

المواجهات بينهما إلى مقتل عدد من المدنيين.
وحول هذا الاقتتال بين الطرفين، يقول الناطق العســكري 
باســم حركة أحرار الشــام عمر خطاب في تصريح لـ »القدس 
العربي«: »إن من بدأ هذا الاقتتال هي هيئة تحرير الشام فإنهم 
لم يلتزموا بالاتفاقيــات المبرمة بيننا وبينهم على الرغم من أن 

الذي حظر هذه الاتفاقيات هم قادة الصف الأول«.
وحول الأســباب التي أدت للإقتتال يضيف خطاب: »قامت 
هيئة تحرير الشــام ليلة البارحة بهجوم علــى حاجز لأحرار 
الشــام في قرية أحزارين وهجموا على بلدتــي بلين ومعراته 

ومن حقنا في الحركة دفع هذا البغي«.

وعن الاتفــاق الذي حصل بين الطرفين فــي الأيام الأخيرة 
يقــول الناطق العســكري »كان هناك اتفاق علــى إنهاء حالة 
التوتــر وازالة الحواجــز، ولكن لم يلتزموا بهــذا الاتفاق وما 
شــاهدناه من هجوم على قرية تل الطوقان وما تبعه من عدم 
انسحابهم من محكمة تل الطوقان وعاثوا فساداً في بيوت من 
ينتمي للحركة، وكذلك الأمر بهجومهم على قرى جبل الزاوية«.
وعمــا إذا ســتوقف الحركــة القتــال ضــد الهيئــة يقول 
خطاب«نحــن لم نبدأ القتــال لكي نوقفه هم مــن هجم علينا 
ونحن دائما ندعو لرمي الســاح جانبــاً وندعوا لتغليب لغة 
العقل والمصلحة الثورية ولا ندعو لاستمرار هذا القتال لكن من 
اعتدى علينا ســنرده كائناً من كان«. وأكد أن هناك وساطات 
لوقف هذا الاقتتال لكن يجب أن تكون هذه الوساطات مختلفة 
عن السابق وفق قوله. ويحمل الناطق العسكري باسم الأحرار 
مســؤولية قتل المدنيين لمن أعتدى وبغى حسب تعبيره »يوجد 
قتلى بين المدنيين لكن دماءهــم برقبة من بغى وأعتدى وندعو 
المدنيين لعدم الاقتراب من مناطق التوتر والتزام بيوتهم ريثما 

تحل هذه المشكلة«.
هذا وأكدت هيئة تحرير الشــام، أن من بــدأ هذا القتال هي 
حركة أحرار الشام حيث هاجمت الهيئة، وأعلنت الحرب عليها. 

وقــال القيادي في »هيئة تحرير الشــام« أبو أحمد الحصي 
لـ«القــدس العربي«: »نحــن لم نعتدي بل أحرار الشــام هي 
من هاجمتنا في الدانا وســرمدا واعتقلــت عناصر من الهيئة، 
وبالتالي لم يكن أمامنا من خيار لرد هذه البغي غير الدفاع عن 

أنفسنا ».
وأكــد أن حركة أحرار الشــام هــي من أخلــت بالاتفاقات 
السابقة، وهي من حشدت »الحركة تجاهلت كل العهود التي تم 
عقدها فهي اســتمرت في التجييش الإعلامي ضد الهيئة، وهي 
من شــاركت في هاشــتاغات ضد الهيئة وقياداتها ولم تلتزم 

بسحب الحواجز بل قامت بتكثيفها«.
ويعتبر القيــادي أن الفرصة ما زالت قائمة لتلافي قتال دامٍ 
بين الطرفين، »مازال هناك وقت لوقف هذا القتال والذي لم يتم 
تداركه سيؤدي لكوارث على الساحة ونحن مستعدون لصلح 

شامل لكن بشرط أن تلتزم الأحرار بالعهود والمواثيق«.
ويقول مدير العلاقات الإعلامية لهيئة تحرير الشــام عماد 
الديــن مجاهد »لنعمل على تحيد المدن والقرى التي لم تشــهد 
اشــتباكات حرصاً على سلامة الأهالي، أما مناطق الاشتباكات 
فيرجــى التزام النــاس في بيوتهــم ريثما ترجــع الأمور إلى 

طبيعتها«.

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:
قدم الأردن، خلال أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى 
المعنــي بأجندة التنمية المســتدامة، الاســتعراض الوطني 
الطوعي وخارطة الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

 .2030
وقــال رئيس الوفــد، الدكتــور عماد الفاخــوري، وزير 
التخطيط والتعاون الدولي الأردني، إن الأردن بنى من خلال 
الاســتعراض الوطني على تجربته بأهــداف الألفية والتي 
كانت ناجحة نســبيا، وقام بإدماج متطلبات تحقيق أجندة 
التنمية لعــام 2030 ضمن الإطار الوطنــي المتكامل للخطط 

التنموية الوطنية. 
واستندت خريطة الطريق إلى وثيقة الأردن 2025 والتي 
ستدمج على أساسها الأهداف والغايات والمؤشرات للأجندة، 
وتشــرف عليها اللجنــة الوطنية العليا للتنمية المســتدامة 
بالتعاون مع وزارة البيئــة.  وتحدث الدكتور الفاخوري في 
مقر المنظمــة الدولية عن المرحلة المقبلة التي ســيعمل عليها 
الأردن في ســبيل تحقيــق أجندة التنمية، مع الإشــارة إلى 

التحديات وخاصة المتعلقة باللاجئين السوريين.
 وأضــاف: »خــال تقريرنــا الطوعي وضعنــا الأهداف 
التي نصبــو إلى تحقيقها فــي قضايا خفض معــدلات الفقر 
ومعــدلات البطالــة ورفــع مســتويات التعليــم والرعاية 
الصحية وتحقيق الاســتدامة في استخدام الموارد الطبيعية، 
وأيضــاً متطلبات تمكين المرأة والشــباب والمواطنين بشــكل 
عام، اقتصاديا وسياســيا واجتماعيــا، ووضعنا أهدافا من 
خلال المشــاورات المكثفة التي عقدناهــا في آخر عامين مع كل 
الفعاليــات والقطاعــات والجولات المختلفة التــي قامت بها 
وزارة التخطيط بالإنابة عــن اللجنة الوطنية العليا للتنمية 
المســتدامة على كل المحافظات والأولويــة المختلفة للمملكة. 
لذلك نحــن خطتنا واضحــة وبرنامجنا التنمــوي واضح، 
والتحــدي ســيكون في التأكد باســتمرار عملية التنســيق 
الحقيقية مــع كل الجهات، والشــراكة الفعالة مع كل الجهات 
المطلوبة، والأخذ بعين الاعتبار بأمانة عبء اللجوء السوري 
ماليــا على الخزينة وعلى الاقتصاد، والذي يؤثر ســلبا على 

مكتسباتنا التنـموية«.  
وشــدد الفاخوري على أن موجات اللجــوء على الأردن، 
كان لها تأثير ســلبي على التقدم في مســار تحقيق الأهداف 
التنموية، مشــيراً إلى أن الحكومة قامت بإنشاء مسار مكمل 

لخطط التنمية الوطنية وهي مسار خطط الاستجابة المتعاقبة 
للأزمة السورية، والتي تحدد الاحتياجات التنموية للاجئين 
الســوريين داخل المخيمات وخارجها واحتياجات المجتمعات 
المســتضيفة والخزينة، وذلك لتمكين الحكومة من الاستمرار 
في تقــديم الخدمات المختلفة للاجئين الســوريين في الأردن: 
»نحن لا نســتطيع أن نتحدث عن تحقيق التنمية المســتدامة 
في بلــد مثل الأردن وفي الموقع الجيوسياســي له بمعزل عن 
حالة الصراع والعنف والاضطرابات غير المســبوقة التي تمر 
بها منطقتنا. هذه تؤثر على كل مكتســبات التنمية. آخر سبع 
سنوات وبوضوح، كان هناك تأثير ســلبي كبير للصراعات 
المحيطة بالأردن على أجندة التنمية المستدامة للأردن، وأيضاً 
موجات اللجوء التي تعرض لها مؤخراً في آخر سبع سنوات 
وخاصة اللجوء من ســوريا، والذي أثر على قدرة الدولة في 
الحفاظ على مكتســباتها التنموية وأيضاً على تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة«. 
 وحمّل الفاخوري المجتمع الدولي المســؤولية تجاه الدول 
المســتضيفة للاجئين، داعياً إلى أن تأخذ بعين الاعتبار أعباء 
اللجوء وقدرات الأردن التي وصلت إلى حد الاشــباع، مذكراً 
بتنفيذ التزاماتهم في مؤتمر لندن عام 2016 ومؤتمر بروكسل 

في عام 2017، تجاه الدول المستضيفة للاجئين مثل الأردن.

مقاتلان من فيلق الرحمن في احدى مواجهات أمس ضد قوات النظام على أطراف الغوطة الشرقية )أ ف ب(
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بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

يبقى الوضع في جرود عرســال محور الانظار مــع ازدياد التعبئة 
العسكرية والحرب النفســية ضد التنظيمات المسلحة في المنطقة وفي 

مقدمها »جبهة النصرة« وتنظيم الدولة الإسلامية.
وفي إطار التحضير للمعركة التي يستعد لها »حزب الله« والجيش 
الســوري من جهة الحدود السورية سُجّل المزيد من الغارات السورية 
علــى تحصينات لـ »جبهة النصرة« وتّم نشــر المزيــد من المجموعات 

العسكرية للحزب في مواجهة مواقع التنظيمات المسلحة. 
وعلــى الجبهة اللبنانيــة اتخذت وحدات الجيــش كل الإجراءات 
لمنع اختراق الحدود اللبنانية أو محاولــة الفرار عبرها، وتّمت فكفكة 
معدات من الكســارات في عرســال وطُلب من النازحين السوريين في 
بعلبك وبريتال عدم التجول من الســاعة الثامنة مساء حتى الساعة 

السادسة صباحاً.
وأفيد أمــس أن المفاوضات لــم تنقطع بعد من خلال وســطاء بين 
»حزب الله« وقيــادات »النصرة« وتنظيم الدولة في محاولة للتوصل 
إلــى معالجة للوضــع مــن دون معركة عســكرية. وبعد الوســطاء 
السوريين أعيد إحياء دور الشيخ مصطفى الحجيري المعروف بـ«أبو 
طاقيــة«. واللافت في هذا المجال ما نقلته جريدة »الاخبار« القريبة من 
حزب الله و«المياديــن نت« عن »انّ مصطفى الحجيري التقى أبو مالك 
التلي الثلاثاء بإيعاز من رئيس الحكومة ســعد الحريري بهدف إيجاد 
تسوية وتفادي إراقة الدماء لأن قرار الدولة حول القلمون جازم. وأنّ 
مســؤول جبهة النصرة في جرود عرســال أبو مالك التلي كررّ شرطه 
السابق بضرورة انســحاب حزب الله من القلمون قبل أي تفاوض«، 
مبلغاً الحجيري أنه »ســيقاتل ولن يستســلم من دون أن يقفل نهائياً 
باب التفاوض«. وأشــارت إلى » انّ »الأجواء ســلبية ويبدو أن الحل 
العسكري بات هو الخيار الوحيد. فحين تندلع معركة تحرير القلمون 
لن يكون أمام مســلحي النصرة بقيادة التلي ســوى الاستســام أو 

الموت«.
وفي المقابل، لفت انتقاد قريبين من »حزب الله« لما حكي عن تفاوض 
مع إرهابيي جرود عرسال«، وســأل هؤلاء »ما الفائدة من نشر بعض 
وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والالكترونية الممانعة اخباراً يقال انها 
حول التفاوض مع إرهابيي جرود عرسال، وفي مضمون هذه الاخبار 
يتــم تصوير الحريري وأبو طاقية انهما حريصــان على حقن الدماء، 
والمقاومة مصرة علــى القتال؟؟؟.. كما يتم تصوير أبو مالك التلي بأنه 
ثابت على مواقفه ولن يستســلم لشــروط حزب الله وسيقاتل حتى 
النهاية !!!«. ولاحظ القريبون من الحزب »أن هناك فارقاً بين السكوب 

والحرب الإعلامية وخدمة أهداف الخصم عن غير قصد!«.
تزامناً، لفتت الزيــارة التفقّدية التي قام بها قائــد الجيش العماد 
جوزف عون للقوى العســكرية المنتشــرة في منطقة الطفيل وجرود 
بعلبك، حيث أعطى التوجيهات للعسكريين »لاتخاذ التدابير الميدانية 
كافــة لحماية البلدات والقرى الحدودية، وتأمين ســامة أهلها من أي 

خرق إرهابي«. وحرصت مصادر عســكرية علــى التوضيح أن زيارة 
قائــد الجيش لا علاقة لها بالتحضيرات لمعركة عرســال بل هي تطمين 
لأهالــي المنطقة بأنهم فــي حماية الجيش. وعكسَــت المصادر ارتياح 
قائــد الجيش لموقف رئيس الحكومة ســعد الحريري الــذي عبّر عنه 
في الجلسة التشريعية، ووُصِف بأنه اســتكمال لموقفه السابق الذي 
اعلنَه خلال اســتقباله قائد الجيش أخيراً وتأكيدٌ على الغطاء الكامل 
ها في محاربة الارهاب، مع تأكيد  للمؤسسة العســكرية في تنفيذ مهامِّ
القيادة بأنّ الحرب على الإرهاب ليست ضد أيّ مواطن وأيّ مدني أكانَ 
لبنانياً أو سورياً، بل هي اســتهداف لأيّ إرهابي يحاول مسَّ الداخل 

وزعزعة الامنِ والاستقرار. 
في غضون ذلك، تمنى رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري »ان تمر 
المرحلة الحالية بأقل خســائر ممكنة إن كان على أهالي البلدة أو على 
النازحين السوريين«، مؤكداً »ان الجيش على اتم الاستعداد ولا يمكن 
اختــراق تحصيناته على الأرض ». وفيمــا رأى »أن ليس من مصلحة 
أحد معركة في عرسال«، أكد »ان الجيش يحمي عرسال وهو اليد التي 

تدافع عن الكيان والوجود«.
وكان الاحتقــان الذي بلغ مداه على خلفية دعــوة صفحة » إتحاد 
الشــعب الســوري في لبنان »الــى التظاهر في وســط بيروت ضد 
»ممارسات القمع والاذلال« التي قام بها الجيش اللبناني تُرجم بإقدام 
3 شبان لبنانيين على ضرب شاب سوري في إحدى المناطق القريبة من 
بيروت اعتقاداً منهم أنه متوجّه للمشــاركة في التظاهرة حيث طلبوا 

منه شتم »داعش« والاشادة بالجيش اللبناني. 
ولقي هذا الفيديو شــجب واســتنكار كثيرين على مواقع التواصل 
الاجتماعي كونه يغــذّي الكراهية والعنصرية ، وقد تحرّكت شــعبة 

المعلومات وألقت القبض على الشبان وحوّلوا إلى القضاء.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تقبل محكمــة التمييز الأردنية لطلب الاعتراض على 
الحكم الصادر بحق الجندي معارك أبو تايه في حادثة 
الجفر المثيرة للجدل قد يشكل محطة اساسية لاحتواء 
حالة الاحتقان الشــعبي والحراك القبلي الذي نتج عن 
قرار الســجن مدى الحياة للجندي الشاب بتهمة القتل 

القصد لثلاثة مدربين أمريكيين.
الملف اعتراه بعض الفوضى على مســتوى صناعة 
القــرار وتعدد المرجعيــات مما أثار قبيلــة الحويطات 
ودفعهــا للتصعيد فــي جنوبي المملكة وعلــى أكثر من 

صعيد وبكل اللهجات.
لكن عملية الاستدراك يمكن ان تخدم سياق احتواء 
الاعصاب المشــدودة بعدما لفتت قبيلة الحويطات نظر 
المؤسسات المرجعية للأزمة التي تسبب فيها قرار حبس 
الجندي أبو تايه الذي أثار تعاطف الشارع بعدما صرخ 

بعد النطق بالحكم قائلًا »لقد قمت بواجبي«.
 المحكمة العسكرية التي شــكلت بعد ضغط أمريكي 
عنيف علــى الحكومة الأردنية قــررت بأن الجندي أبو 
تايه عمليــاً لم يقم بواجبــه بل قتل قصــداً الضحايا 
على بوابة قاعدة الملــك فيصل الجوية في منطقة الجفر 

جنوبي المملكة.
 خطوة التقدم بطعــن لمحكمة التمييز العليا يفترض 
بها ان تحتوي الاحباط الشــعبي والقبلي والعشائري 

الناتج عن الموضوع.
سياســياً يمكن القــول أن نجاح الاحتــواء مرهون 
بأن لا تســتخدم الســلطة او الحكومة البعد القانوني 
والقضائي مجــدداً لـ«تخدير« نشــطاء الحويطات أو 
اســكاتهم مؤقتاً خصوصــاً وان اهالــي الضحايا من 
الأمريكيين وســفارة بلادهم تسببا معاً بإحراج الأردن 
الرسمي ثم اغاظة الشعب بعد التعبير العلني عن الفرح 

بقرار الحكم .
الســلطة السياســية اصبحت بين خيارين في غاية 
الحساسية فالإحباط وســط قبائل الحويطات وأهالي 
الجنوب الذين لا مجال للمــزاودة على دورهم في بناء 
الدولة والنظام لا يمكن اســقاطه من الحســابات ومن 
الصعب السماح للشــارع بالاسترسال في تعبير يظهر 
تقاطع الدولة مع إحدى أكبر عشــائر الجنوب من حيث 

الخيارات الوطنية والمصلحية.
ذلك يعني ببساطة ان رموز الدولة وأجهزتها ينبغي 
ان تســتمع وتصغي لإيقــاع الشــارع القبائلي في هذا 

الموضوع الحساس.

في المقابــل تبدو هوامش المنــاورة والتحرك حمّالة 
أوجه عندما يتعلق الامر بامتصاص تأثير الحادث على 
المصالح الأردنية فــي الولايات المتحدة الأمريكية حيث 
نشاط إعلامي كبير لأهالي الضحايا ورسائل تصل إلى 
مقر سفارة عمان في واشنطن وحيث تقارير وتقييمات 
فــي الكونغرس تحاول التعامل مع الحــادث باعتباره 
قرينة على وجود تطرف وتشــدد وفي الخيار الأســوأ 
ميول إرهابية لدى موظفي مؤسســات ســيادية، الامر 

الذي يعتبر محطة سياسية حرجة ينبغي تجاوزها.
تسكين ردة فعل أهالي الجندي وأبناء قبيلته تطلب 
اطلاق وعود باللجوء للقانون والقضاء كعنصر حاسم 
في هذه القضية بعيداً عن ضغط الشارع أو حتى ضغط 

الأمريكيين السياسي .
 من هنا يكتسب قبول محكمة التمييز للطعن أهميته 
القصوى التي تزداد مع اشــارة محامي الجندي نفسه 
إلى ان قــرار محكمة التمييز القطعــي منوط من حيث 
التنفيــذ بتوقيع رئيس هيئة الاركان حســب القانون، 
الامر الذي يمنح الســلطات فرصة لجرعة احتواء أكبر 

لأهالي الحويطات والمنطقة واقارب الجندي.
تســكين انفعــال الحويطــات كان هدفاً بحــد ذاته 
خلال اليومين الماضيين ويمكن الاســتثمار بالآفاق التي 
القاضي  التمييز بالقــرار  يطرحها الطعن فــي محكمة 
بالســجن المؤبد للجندي معارك أبــو تايه وان كان من 
الصعب التدخل في اعتبارات شــعبية او سياسية في 
مســالة تنظر فيها محكمة التمييز العليا التي تســقط 

الاعتبارات الهامشــية والاضافية وتركز على الســند 
القانوني فقط من حيث الشكل والمضمون.

بالتوازي لما توفره خطوة قبــول الطعن في محكمة 
التمييز بالقرار ضد الجندي أبــو تايه يمكن القول بأن 
المطلوب بالمقابل ايضا تسكين واحتواء اهالي الضحايا 
الثلاثة الذين شــكلوا لجنة في واشنطن تدين الضغط 
في هذه القضية وبصورة يســتخدمها خصوم المصالح 

الأردنية في الكونغرس والادارة والاعلام .
التكتيك المقرر هنــا بإدارة وزارة الخارجية الأردنية 
وسفارتها في واشــنطن هو قبول فكرة التفاوض على 
تقديم تعويضات لأهل الأمريكيــن الثلاثة الذين قتلهم 
الجندي بعدمــا رفضوا الاســتجابة لأمــره بالتوقف 

للتفتيش على بوابة القاعدة الجوية .
الدوائــر الدبلوماســية القانونيــة تبــدو متفائلة 
بالتوصل إلى صفقــة تعويضات مع أهالــي الضحايا 
الثلاثة تحتوي ضجيجهم وتمكن السلطة من التخلص 

من الضغط بصورة قانونية موثقة.
 وبشكل قد يســمح لاحقاً بالتفرغ لحوار الحويطات 
عبــر مراجعة القــرار من قبــل محكمة التمييــز العليا 
وهي مراجعة في إطار القانــون غير خاضعة للاعتبار 
السياســي ويمكن ان تــؤدي لاحتواء هــذه القضية 
وتبديل قــرار الحكم بصورة ترضــي الأطراف المحلية 
اذا ما نجــح التفاوض على التعويضات في عملية تؤكد 
مصادر »القدس العربي« انها بدأت فعلًا عبر الســفارة 

الأردنية في واشنطن .

لندن – »القدس العربي«
 من صهيب أيوب:

أحدث التقرير الذي نشــرته صحيفة »واشنطن بوست« 
الأمريكيــة، بلبلة في الأوســاط الأمريكيــة والغربية، حول 
تداعيــات قرار الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب في إنهاء 
برنامــج دعم وتســليح المعارضة الســورية المعتدلة. وألقى 
التقرير الضوء على رؤية الإدارة الأمريكية في تقويض حركة 
المعارضة الســورية، وإتاحة المجال لنظام بشــار الأسد في 
بسط يده على مناطق المعارضة في محاولة فسرتها الصحافة 
الغربية بأنهــا »خطوة« من ادارة ترامــب للتقارب مع إدارة 

بوتين. 
ويبدو القرار الذي اتخذته وكالة الاســتخبارات المركزية 
الأمريكية )ســي آي إيه(، يقضي بإنهــاء برنامجها الهادف 
إلى تسليح وتدريب المعارضة السورية المعتدلة، وهي خطوة 
سعت إليها روســيا وضغطت في اتجاهها، ويبدو انها حققت 
النجاح في اولى البوادر حول التقاطع الأمريكي - الروسي، 

بما يخص الأزمة السورية. 
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم كشف 
أســمائهم، أنّ »البرنامج الذي بدأ قبل أربع سنوات لم يكن له 
أثر كبير، بل كان محدوداً لا سيما بعد دخول القوات الروسية 
على خط النزاع إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد في عام 
2015«، مشــيرة إلى »ان الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامب، 
اتخذ هذا القرار بعد لقائه مدير »ســي آي إيه« مايك بومبيو، 
ومستشــار الأمن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر، 
قبل شــهر من لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على 
هامش قمة العشرين في هامبورغ بألمانيا«. وكانت من تبعات 
هذا القــرار، خوض مفاوضات أمريكية - روســية، أدت إلى 

إقرار وقف لإطلاق النار في جنوب غرب سوريا. 
ومع هذا القرار ســيقتصر دور واشــنطن في سوريا على 
حملة جوية ضد »داعش«، وبرنامــج تدريب وتجهيز يديره 
البنتاغون دعماً للمســلحين الأكراد. ويبدو أنّ استراتيجية 
ترامب بعد هزيمة تنظيم »داعش«، ســتركّز، وفق الصحيفة 
على خلق سلســلة من اتفاقات وقف إطلاق النار في عدد من 
المناطق بين المعارضين الســوريين المدعومين من واشنطن من 
جهة وقوات النظام وروسيا من جهة أخرى. وأكد المسؤولون 

الأمريكيون للصحيفة، أنّ القرار حظي بدعم من الأردن، حيث 
تم تدريب بعض المعارضين، ويبدو أنّه جزء من استراتيجية 
إدارة ترامب الأكبر للتركيز على التفاوض حول وقف محدود 

لإطلاق النار مع الروس.
وقال تشــارلز ليستر، وهو زميل في معهد الشرق الأوسط 
للصحيفة إنّ الولايات المتحدة »تقع في فخ روسي«. وأضاف: 

»نحن نجعل المقاومة السورية المعتدلة أكثر وأكثر ضعفاً«. 
ونقلت الصحيفة عن إيلان غولدنبرغ المســؤول السابق 
فــي إدارة أوباما، ومدير برنامج أمن الشــرق الأوســط في 
مركز »نيو أميركان سكيورتي«، قوله إنّ »الولايات المتحدة لا 

يمكنها أن تهجر المعارضين السوريين تماماً«.
وتشــير الصحيفة، إلى أنه في أواخر عهــد إدارة أوباما، 
دعا بعض المســؤولين إلى إنهاء برنامج وكالة الاستخبارات 
المركزيــة، بحجــة أنّ المعارضين لن يكونــوا فعالين من دون 
تصعيد كبيــر في دعــم الولايات المتحــدة. ومع ذلــك فإنّ 
البرنامــج كان لا يزال يحظى بدعم أغلبية كبار مستشــاري 
أوباما، الذين قالــوا إنّ الولايات المتحــدة لا يمكنها التخلّي 
عن حلفائها علــى الأرض، وترك المعارضة المعتدلة، بســبب 
الأضرار التي قد تخّلفها مثل هذه الخطوة، على دور الولايات 

المتـحدة في المنـطقة.
وحســب الصحيفة، فــإنّ حتى أولئك المشــكّكين بفعالية 
برنامج تدريب المعارضة السورية المعتدلة على المدى الطويل، 
كانوا ينظرون إليه على أنّه »رقاقة مســاومة رئيسية« التي 
يمكــن من خلالها انتزاع تنازلات من موســكو في المفاوضات 

حول مستقبل سوريا. 
وقال مســؤول ســابق في البيت الأبيــض، للصحيفة إنّ 
»الناس بــدأوا يفكّرون بإنهاء البرنامج، لكنّه لم يكن شــيئاً 
تفعله بالمجان«، مضيفاً: »التخّلي عن البرنامج دون الحصول 

على أي شيء في المقابل سيـكون مجـرد حمـاقة«.
وحســب الصحيفة فــإن إلغــاء برنامج دعــم المعارضة 
الســورية، يظهر مدى اهتمام ترامب »بإيجاد وسائل للعمل 
مع روســيا«، ويشــكّل »اعترافــاً بمحدوديــة كل من نفوذ 
واشــنطن ورغبتها في إطاحة الأســد من الســلطة«. ووفقاً 
ن  لبعض المحللين، فإنّ قرار إنهاء البرنامج، من المرجح أن يمكِّ
الجماعــات »الأكثر تطرفاً« داخل ســوريا، ويضر بمصداقية 

الولايات المتحدة.
وفي ســياق متصل، نقلت صحيفة »غارديان« البريطانية 

عن جوشــوا لانديس، مدير مركز دراســات الشرق الأوسط 
فــي جامعة أوكلاهوما، قوله »ان القرار يعد انتصاراً للأســد 
وإيران وبوتين، وايضاً انتصاراً لأمريكا«، موضحاً ان ترامب 
يذهب إلى المســار الصحيح، ففي النهاية، حســب لانديس، 
»روســيا تحارب القاعدة وداعش. وهذا ليس سيئاً«، مشيراً 
إلــى »ان الولايات المتحــدة ليس في مقدورهــا التأثير على 
الاســد، والكثير من الأسلحة التي تقدمها واشنطن تقع في يد 
المتطرفين«. موضحاً »ان أوباما كان على خطى اتخاذ الخطوة 
نفسها، وان اناساً كثيرين سيكونون سعداء بسيطرة الاسد 
على باقــي مناطق تحكمها »داعــش«، وقد تعلمــت الادارة 
الأمريكيــة من تجارب ســابقة، ان اعتماد العنــف في تغيير 
ـــنظمة الشرق الأوســط ليس في الضرورة يؤدي إلى خلق 

انظمة ديمقراطية وإنسانية«. 
وقال الســيناتور الأمريكي ليندســي غراهــام، إن قرار 
وكالة الاســتخبارات المركزية الأمريكية »سي آي إيه« بإنهاء 

برنامجهــا تســليح وتدريــب المعارضة الســورية المعتدلة 
»سيمثّل استسلاماً كاملًا للأســد وروسيا وإيران«. وأوضح 
غراهام، والذي خدم ســابقاً في القــوات الجوية الأمريكية، 
أن القرار »إذا كان صحيحاً، ســيعني خسارة كبيرة لكل من 
الســوريين الذين هاجمهم الأسد من دون هوادة، ولشركائنا 
العــرب، ولموقف الولايات المتحدة في الشــرق الأوســط«. 
وحذر قائــاً: »إذا كان )القرار( صحيحاً، أخشــى أن تؤدي 
هذه السياسة إلى تسليم عاصمة عربية أخرى )دمشق( إلى 

الإيرانيين«.

ندم ترامب 

وليس بعيداً، عن الاتهامات بالتدخل الروسي في مجريات 
الانتخابــات الأمريكية، ألقى ترامب اللــوم على وزير العدل 
المستقيل جيف سيشنز، حيث انتقد الرئيس الأمريكي، طريقة 

تعامله مع أزمة التدخل الروسي. 
وقال ترامب فــي مقابلة مع صحيفة »نيويورك تايمز«، إنّه 
ما كان ليعين سيشنز وزيراً للعدل لو عرف أنّه سينأى بنفسه 
في التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفدرالي »إف بي 
آي« حول قضية التدخل الروســي، معربــاً عن ندمه لتعيين 
وزير العدل »كيــف يمكن أن تقبل وظيفة ثم تنأى بنفســك؟ 
لو كان نأى بنفســه قبل الوظيفة، لكنت قلت له: شكراً جيف 
لكنني لن أعيّنك«. وأضاف ترامب، أنّ ما فعله سيشنز »بحق 
الرئيس ظالم إلــى أقصى الحدود، وهذه كلمة مخففة«. وكان 
جيف سيشنز قد نأى بنفسه عن التحقيق الذي يجريه مكتب 
التحقيقات الفدرالي »إف بي آي« تحت وصاية وزارة العدل، 
بعد الكشف عن لقاء مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي 

كيسلياك، خلال الحملة.

إيران تمول الشبيحة 

الى ذلك، كشــف معهد الشرق الأوســط، في تقرير له أن 
إيــران توفــر رواتب 86 ألــف مقاتل في جيش نظام الاســد 
شــهرياً، بعد اندلاع الثورة الســورية في 2011. حيث تقوم 
طهران بصرف رواتب شــهرية لعوائل عناصر الميليشــيات 

التي تطلق عليها المعارضة »الشبيحة«.
وأضاف التقرير أن نظام الأســد وبعد ســت سنوات من 
الحرب، يجد نفسه الآن في ظروف مالية واقتصادية توصف 
بـ«الكارثية«، حيث إنه عاجز على تلبية مطالب المناطق التي 
ســيطر عليها في الأشــهر الماضية بعد انســحاب المعارضة. 
وتقول الأمم المتحدة إن موارد حكومة الأسد المالية، انخفضت 
بنســبة 94%، وإن التقديرات الأولية للخسائر المالية ما بين 

2011 حتی عام 2015، تفوق 226 مليار دولار.
ولم تكن المســاعدات الروســية مجاناً لنظام الأســد، بل 
قامت شركة نفط روسية بشراء 25% من أسهم شركة النفط 
الســورية، كما قامت موسكو وطهران بالمشــاركة في إنتاج 
الغاز وصناعة تعدين الفوســفات، متقاســمتين العوائد مع 

النظام السوري.
لكن يبقى المثير في الدعم الإيراني للأســد، هو أن طهران 
تدفع بشكل مباشــر، رواتب أكثر بالمليارات لما يسمى »قوات 
الدفاع الوطني«، في حين يعاني المواطــن الإيراني من الفقر 

والبطالة وتدني الرواتب. 
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»سي آي إيه« تنهي برنامج دعم وتسليح المعارضة السورية... والأردن يساند القرار

ترامب يقع في الفخ الروسي ويمهد لإضعاف معارضي الأسد...
السيناتور غراهام: أخشى تسليم عاصمة عربية أخرى إلى إيران

حرب طائفية تلوح في أفق العراق... وسؤال يتردد بقوة في البلاد: هل انتهى فعلًا تنظيم »الدولة«؟
 تدفع مدينــة الموصل أثماناً باهظــة، بعد تحريرها. 
فعلــى الرغــم مــن مطــاردة مقاتلــي تنظيــم »الدولــة 
الإســامية« )داعش(، تبــدو الحملــة الدموية للجيش 
بتصفيــة  أشــبه  الشــيعية،  والميليشــيات  العراقــي 
حســابات تزيد من نســب الرعــب والطائفيــة، وتدفع 
بمئات الشــباب للالتحاق بألوية طائفية، في ردة فعل 
لمظاهر الانتقام والتشفي، تحت ذريعة ملاحقة عناصر 

التنظيم الإرهابي. 
وفــي مقال لجوســي إســنور، في صحيفــة »دايلي 
تلغــراف«، بعنوان »الموصل تحررت مــن تنظيم الدولة 

إلا أن قصص الرعب ما زالت مستمرة فيها«.
وتشــرح الصحافيــة مآلات حملــة القتــل بعد دحر 
»داعش«، من المدينة المحررة، مشــيرة إلــى أن »العراق 
يتجــه نحو حرب طائفية وتم الكشــف عن الجثث التي 
عثــر عليها وقــد أغمضت أعين أصحابهــا وألقيت على 
قارعــة الطرقات، ثم ظهرت صور الشــباب المعلقين من 
أيديهم وأرجلهم المكبلة ويتعرضــون للجلد«، ومؤكدة 
أن »القتــل والتعذيــب أضحيــا أشــد قســوة وأكثــر 

انتقاماً«، في المدينة. 
ويظهر في أحد تســجيلات الفيديو »جنود عراقيون 
ينهالــون ضرباً علــى من يزعمــون بأنهــم عناصر من 
تنظيم الدولة الإســامية ثم يلقــون بهم من أعلى مكان 
شــاهق ويطلقون عليهــم الرصاص وهــم ممدون على 
الأرض«، وفــق ما نقلت مراســلة الصحيفة. وعلل أحد 
الجنود المشــاركين ما حــدث بأن التنظيــم »فعلوا ذلك 

بابن عمه«. 
أما الصور الأشد قســوة، وفق الصحيفة، فهي تلك 
التــي تظهر أكثر من مئة صبي ورجل عراقي جالســن 
فــي قاعة صغيــرة لا يســتطيعون الوقــوف فيها، وقد 
بــدت حالة الإعياء عليهم وهم غير قادرين على التحرك 
بسبب تلاصق أكتافهم، كما أن القاعة مغلقة ولا تهوئة 

فيها، وتتجاوز درجة الحرارة 45 درجة مئوية«. 
وتشــير الصحافيــة في مقالهــا، إلــى أن »التعطش 
للانتقــام تزامناً مــع الانتصارات التــي حققها الجيش 
العراقــي، يؤجج العنف في البــاد«، موضحة إنه »في 
حال اســتمرار الانتهاكات فإن ما ســنراه هو انجذاب 

الشباب السنّي للانضمام تحت لواء أي تنظيم متشدد 
آخر«. 

وحذرت مجلة »ناشــونال إنترســت« الأمريكية من 
احتمالات عودة تنظيم الدولة الإسلامية للسيطرة على 
العراق، إذا لم يبادر السياســيون العراقيون إلى القيام 
بإجــراء الإصلاحات الضرورية وإنصاف أهل الســنّة 

وقتل الطائفية في مهدها.
وفي مقــال لدانييــل ديبيتريــس، تشــير المجلة إلى 
إن علــى رئيس الــوزراء العراقي حيــدر العبادي القيام 
بإصلاحـــات تـــكون قــادرة علــى منــع قــوات الأمن 
العراقيــة مــن ارتكاب فظائــع، موضحة إن استعـــادة 
مدينة الموصل من ســيطرة تنظيم الدولة تعتبر متنفساً 
نقـياً بالنسـبة للعراقيين من جميع الانتـماءات الـعرقية 
والطائفية، بعـــدما اعتاد العراق على الأخبار السيـــئة 

على مـدى السـنوات الـ14الماضـية.
وأوضحت المجلة الأمريكيــة إلى أن القوات العراقية 
تمكنــت بدعم مــن التحالف الدولــي بقيــادة الولايات 
المتحــدة، مــن حصــر مقاتلي تنظيــم الدولــة في جيب 

صغيــر على طــول نهــر دجلة فــي المدينــة القديمة من 
الموصــل، وذلــك بعد نحو تســعة أشــهر من الحـــرب 
الوحشـــية والقتــال من منــزل إلى آخر، وهــو ما أتاح 

الفرصة للعراقيين للاحتفال.
وأكـــدت ان الحـــكومة العـراقــــية، وبالرغــــم مــن 
هذا الانتصار والمزاج الاحتفـــالي الـــذي يغلف بغـداد، 
سـرعان ما بـددت أي مظـــاهر لنوايا حسـنة بالنسـبة 

للعراقيـين الســنّة.
وأوضحــت المجلــة أنــه بــدلًا مــن ســعي الحكومة 
العراقيــة ذات الأغلبيــة الشــيعية للقيــام بالمصالحــة 
والإدمــاج وإعادة البنــاء التي تعتبــر عوامل ضرورية 
وبالغــة الأهميــة بالنســبة للبنيــة التحتيــة للموصل، 
وللتقريــب بــن الطائفتــن، فــإن الحكومة اســتبدلت 
هــذه العوامل كلها بالانتقام وســفك الدمــاء وتصفية 
الحســابات، وهي الظــروف ذاتها التي ســاعدت على 

نجاح تنظيم الدولة في العراق في المقام الأول.
وأضافــت أن عمليات ارتكاب قــوات الأمن العراقية 
أو الميليشــيات المواليــة للحكومــة انتهــاكات لحقــوق 

الإنســان، أو قيامها بالاحتجاز غير القانوني لســكان 
الموصل أو القتل خــارج نطاق القانون بحق محتجزين 
أو متعاطفــن مع تنظيم الدولــة، أصبحت كلها مظاهر 
ســائدة، وذلك ســواء أثنــاء معركــة الموصــل أو بعد 

استعادة السيطرة عليها.
وفي سياق متصل، كتب باترك كوبيرن في صحيفة 
»آي« تقريراً بعنوان قال فيه إن »أكثر من 40 ألف مدني 
قتلوا فــي معركة تحريــر الموصل المدمــرة، وذلك تبعاً 
لتقاريــر اســتخباراتية«، مضيفــاً أن عــدد القتلى أكثر 

بكـثير مما قـدرته بعـض الجـهات الحكـومية.
وأشــار إلــى أن »العراقيــن فــي المدينــة المحاصرة 
قتلــوا مــن قبــل القــوات العراقيــة التي كانــت تهدف 
لدفــع المقاتلين إلــى خارج المدينــة، وجــراء الضربات 
الجوية ومن قبل مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، تبعاً 
لمصادر اســتخباراتية كردية«. ونقلًا عن مسؤول رفيع 
المســتوى في بغــداد فإن »العديــد من القتلــى ما زالوا 
تحت الإنقــاض«، موضحاً أن »المعاناة الإنســانية في 

المدينة لا توصف«.

لبنان: العيون على معركة الجيش في جرود عرسال...
»التلّي« مسؤول »النصرة« سيقاتل ولن يستسلم

الأردن: تدشين »مفاوضات« على »تعويضات« لأهالي ثلاثة أمريكيين قتلهم 
الجندي »أبو تايه« ومحاولة لاحتواء غضب الشارع وقبائل الحويطات

شؤون عربية وعالمية

ترامب وبوتين لدى اجتماعهما على هامش فعاليات قمة العشرين في برلين مطلع الشهر الحالي )أ ف ب(

عناصر من الجيش اللبناني في عرسالاحتجاجات قبائل الحويطات
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شؤون عربية وعالمية

انقسام في الجهاز الأمني الإسرائيلي حول وضع البوابات الإلكترونية على مداخل الأقصى
الناصرة - »القدس العربي«:

في وقــت واصل فيه رئيــس حكومة الاحتــال بنيامين 
نتنياهو إطلاق تصريحــات تظاهر من خلالهــا بتعنته في 
مســألة نصــب البوابــات الإلكترونية علــى مداخل الحرم 
الشريف، كشــفت  جهات اســرائيلية أمس، انه يسعى الى 
إنهــاء هذه الأزمة بشــكل هادئ، فيما يضغــط اليمين لعدم 

تراجعه.
ويسعى نتنياهو وفق تسريبات صحافية ربما تكون نوعا 
من عملية تخدير للتمهيد لإيجــاد طريقة قد تقود في النهاية 
الى ســحب هذه البوابات، وتجنب اندلاع مواجهات عنيفة 
مجــددا في القدس، في ضــوء اقتراب يــوم الجمعة الثاني 
بعد الإغلاق، الذي من شــأنه أن يفجــر مظاهرات عنيفة في 
حال تواصل وضع هذه البوابات اليوم، واضطرار عشــرات 
آلاف المصلين الذين يتوقع وصولهم الى الحرم، لأداء الصلاة 
خارج أسواره، في ضوء رفض دائرة الأوقاف دخول الحرم 

طالما لا تزال هذه البوابات هناك. 
وتواصلت أمس مشــاورات حثيثة على المستويين الأمني 
والسياسي، حول الأزمة في الحرم الشريف. وقالت صحيفة 
»هآرتس« إن حاشــية  نتنياهو أجرت محادثات هاتفية مع 
قــادة الجهاز الأمني في البــاد، قبل مغادرتها لبودابســت 
عائدة الى اســرائيل، حول ســبل حل المواجهة المتزايدة مع 
على  الإلكترونية  البوابــات  تركيب  بشــأن  الفلســطينيين 
مداخل الحــرم. ولوحظ خلال النقاشــات التي جرت أمس، 
حدوث انقسام في الأجهزة الأمنية، في الموقف من البوابات، 
إذ أعرب جهاز المخابرات »الشاباك« والجيش ومكتب منسق 
أعمال الحكومة في الأرض الفلســطينية المحتلة عن تحفظهم 
إزاء مواصلة الإصرار علــى تفعيل البوابات الإلكترونية في 
الحرم، وأوصوا بالتوصل الى حل يسمح لإسرائيل بالخروج 
»بكرامة« من هذه المواجهة من دون أن يؤدي الأمر الى انفجار 

مترامي الأطراف في القدس والضفة الغربية. 
وأعرب الجهاز الأمني عن قلقــه إزاء تأثير الموضوع على 

العلاقات مع الأردن على خلفية ردود فعل الجمهور الأردني.
 ومن بــن المقترحات التي نوقشــت، أمــس، ان تتوجه 
شخصية غربية او عربية رفيعة الى اسرائيل مع خطة لإنهاء 
الأزمة، حســب »هآرتس«. وكشف الجيش الاسرائيلي أمس 
أنه يستعد لإمكانية تعزيز قواته في الضفة الغربية ومنطقة 

القدس في نهاية الأســبوع، على خلفيــة التخوف من وقوع 
اضطرابــات. وتم خلال مناقشــات الجهاز الأمني مناقشــة 
الاســتعداد لإمكانية إطــاق صواريخ من قطــاع غزة على 
اسرائيل ومبادرة حماس الى تنظيم تظاهرات قرب السياج 

الحدودي.

مداولات مع الأردن

يشــار الــى ان نتنياهو ســبق وقال من بودابســت، إن 
إســرائيل توجهت الى الأردن والى جهــات أخرى في العالم 
العربي طالبة مســاعدتها علــى إعادة الهــدوء الى الحرم. 
وأوضــح: »لم يتم اتخــاذ قرار مختلف بشــأن جبل الهيكل 
)الحرم القدســي الشــريف(، لافتا الى انه »يواصل القيام 
بمشاورات مع الجهات الأمنية«، منوها ان هناك آراء مختلفة 

وسيستمع اليها.
وتابع »لقد قلنــا للأردنيين إنه كانت تقــوم على مداخل 
الحرم حتــى عام 2000 بوابــات إلكترونية بشــكل جزئي، 
وقلنا هذا للعالم العربي كله«. كما قال نتنياهو إن اســرائيل 
تحافظ على اتصال مباشــر مــع الأردن. وأضــاف محاولا 
التهدئة »إنهم يريدون إنهاء الموضوع بشــكل هادئ، ونحن 
نتوقع من الجميع المســاهمة في إعادة الهدوء. يجب التعامل 
مع الحقائق والحقيقة – وضع البوابات الإلكترونية لا يعني 
إجراء أي تغيير فــي الوضع الراهن، وإنمــا يهدف الى منع 

تكرار الهجوم المسلح«.
يشــار الى ان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي قال 
بهــذا الصدد إن مفتاح الهدوء في القدس والمســجد الأقصى 
موجود في أيدي اسرائيل. وأضاف أن الملك عبد الله يتدخل 
شخصيا في الاتصالات مع اسرائيل، ويطالب بالحفاظ على 
الوضع الراهن وإلغاء القرارات التي اتخذتها اســرائيل في 

الأيام الأخيرة بشأن حراسة المكان.

دعوات النفير

وكانت جهات فلســطينية عبر طرفي الخــط الأخضر قد 
انضمت أمس لدعوة الشــيخ عزام الخطيب التميمي، المدير 
العام للوقف الإســامي في الأقصى للمسلمين للوصول الى 
الأقصى اليــوم الجمعة. وقــال إن »إدارة الأوقاف تدعو كل 

أئمة المســاجد إلى عدم إلقاء خطبة الجمعة في مســاجدهم، 
وإغلاقها والحضور الى المسجد الأقصى.

 وكان قائد شــرطة القدس المحتلة يــورام هليفي قد أمر، 
أمس، بإعادة فتح ابواب الحرم أمام الزوار اليهود، لكنه أعاد 
إغلاق الأبواب في أعقاب قيام مجموعــة منهم بإدخال كتب 
التوراة الى باحات الحرم، ومحاولة الصلاة في المكان خلافا 

لشروط الزيارة.
 وفي ظل استمرار أجواء الاحتقان والمواجهات الموضعية 
تســتعد شــرطة الاحتلال لتعزيز قواتها تمهيدا لصلاة يوم 
الجمعــة، وقامت أمــس بتركيب المزيد مــن الكاميرات حول 

اسوار الحرم الشريف.
وردا على قرار الشــرطة بإغلاق الحــرم أمام اليهود، قال 
حزب الاتحاد القومي )يقــوده الوزير اوري اريئيل في إطار 
كتلة البيــت اليهودي – المترجــم( إن »العبث يحتفل. يجب 
على دولة اســرائيل ومن يترأسها تغيير التوجه وإظهار لمن 
السيادة. كل عمل كهذا يطرح مفارقة، ليس في اسرائيل فقط 

وإنما في نظر العالم كله«.
يشار الى ان عشرات الفلسطينيين موجودون بشكل دائم 
في منطقة باب الأســباط ويرددون هتافات الولاء للأقصى 
والتنديد بإســرائيل. وفي ســاعات صلوات الظهر والمساء 
يصل المئات وأحيانا الآلاف، وعندها تقع مواجهات عنيفة مع 
الشرطة تشمل رشــق الحجارة والمواجهة الجسدية. وتقوم 
الشرطة غالبا بتفريقهم بواسطة عيارات الإسفنج والقنابل 

الصوتية.
كما يتعــرض الصحافيــون الذين يوجدون فــي المكان 
لاعتداءات الشــرطة، ويوم أول من أمس اعتدى شرطي على 

مراسل موقع »واينت« الصحافي العربي حسن شعلان.

اليمين يحرض نتنياهو على عدم التراجع

 وفي وقت ينقسم فيه الجهاز الأمني في موضوع البوابات 
الإلكترونية بدأت تســمع أصوات من اليمين تحاول ممارسة 
الضغط علــى نتنياهو كــي لا يزيــل البوابــات، فقد حثه 
الوزيران نفتالي بينت رئيس البيت اليهودي وميري ريغف 
من الليكود على عدم الاستســام لمطالب المصلين المســلمين. 
وكتب بينت على صفحته انــه »توجد بوابات إلكترونية في 
مكة، وفي الكنيست، وفي حائط المبكى. مطالبة الوقف بإزالة 

البوابات هي نفاق، والتراجع الآن أمام ضغوط الفلسطينيين 
سيمس بقوة الردع الاسرائيلية ويهدد حياة الزوار والمصلين 
والشرطة في الحرم. يجب عدم التراجع«. اما ريغف فخرجت 
للدفاع عن نتنياهو وقالت إن »الشائعات بشأن تغيير موقفه 
من البوابــات الإلكترونية على مدخل الحرم، هي شــائعات 
كاذبــة ودعائيــة«. وقالوا في ديــوان نتنياهــو إن رئيس 
الحكومة لم يتراجع واعتبروا »عــرض الأمور وكأنه يوافق 

على إزالة البوابات هو تشويه للواقع«.

وراء الكواليس

وحســب »يديعوت احرونــوت« فإنه تجــري من وراء 
الكواليس اتصالات في محاولة للتوصل الى تسوية، يشارك 
فيها مبعوث نتنياهو المحامي يتسحاق مولخو، والأردنيون 
والمصريون والأمريكيون. ومن بين الإمكانيات التي طرحت، 
الإبقاء على البوابات الإلكترونية حاليا، ولكن إجراء فحص 

عشوائي فقط لمن تشتبه الشرطة فيه ويجب فحصه.
ومن بــن الإمكانيــات الأخرى للتســوية التــي يجري 
فحصها: إجراء الفحص علــى البوابات الإلكترونية من قبل 
جهات دولية او إزالتها والعودة الى مخطط نشــر كاميرات 

في باحات الحرم. 
وفي ظل الدعوة الى إغلاق المســاجد فــي القدس اليوم 
الجمعة، والحضور للصلاة حول أســوار الأقصى، يســود 
التكهن بإمكانيــة حدوث اضطرابات. كمــا يعم الغضب في 
المجتمع العربي في اسرائيل في ضوء النشر عن نية الشرطة 
منع وصول العرب للصلاة في القدس اليوم، وســط دعوات 
من مســاجد الأرض المحتلــة عام 48 للمصلــن بالصلاة في 

الأقصى اليوم.

السلاح جاء من خارج الحرم

في هذه الأثناء، تضيف الصحيفة، يســتدل من التحقيق 
في عملية إطــاق النار انه لم تكن لرجــال الوقف أي علاقة 
بتهريــب الســاح الذي تم اســتخدامه الى داخــل الحرم. 
ويتبين من التحقيق ان المنفذين الثلاثة من أم الفحم، وصلوا 
الى القدس مع الأســلحة. ويعتبر هذا الاســتنتاج مهما في 
ضوء النقــاش حول البوابات الإلكترونيــة. وتزعم مصادر 

أمنية إســرائيلية انه يمكن للكاميرات ان تستبدل البوابات 
الإلكترونية على مداخل الحرم، بحيث يجري استخدام هذه 

البوابات فقط في الحالات الاستثنائية.

القائمة المشتركة تجتمع 
بقادة الأوقاف وتدعم موقفهم

بالتزامن اجتمع نواب القائمة المشــتركة مع مفتي القدس 
محمد حسين، والمفتي السابق الشيخ عكرمة صبري، ورجال 
الوقــف، وتم الاتفاق على قرار مشــترك يقضي بمنع دخول 
المصلين الى الحرم عبر البوابــات الإلكترونية. وأكد النائب 
جمال زحالقة لـ »القدس العربــي« ان  »لعنة هذه البوابات 
الإلكترونية قــد تؤدي الى ســفك الدمــاء«. مطالبا رئيس 
حكومة الاحتلال بإزالتها  بسرعة وقبل حلول اليوم الجمعة. 
وتابع »يجب احترام الوقف. هذا مس بالوقف. نعتقد ان هذه 
خطوة أولى لتقســيم باحات الحرم وتغيير الوضع القائم. 
نعتقد انه يُمنع المس بصلاحيات الوقف في المساجد وباحات 
الحرم وبواباته. لقد وضعوا البوابات الإلكترونية لأســباب 
سياسية. نتنياهو يريد ان يصبح بطلا على حساب العرب«. 
وأمام مزاعم أمنية تجســدها البوابات الإلكترونية هذه قال 
زحالقة »نحن ضد كل خطــوة أحادية الجانب، تتعارض مع 
اتفاق موشــيه ديان وزير الأمن الإسرائيلي عام 1967، ومع 
القانون الدولي. هذه ذريعــة ورغبة بفرض وضع جديد. ما 
حدث هو أمر نادر جدا. هذا هو الاستثناء. لم يحدث مثل هذا 
الأمر طوال 50 ســنة. هذا حدث منفرد والآن يريدون معاقبة 
مئات الآلاف. فهمت من قادة الوقف بأن عشرات وربما مئات 
الآلاف ســيصلون الى المساجد يوم الجمعة. انا اؤيد العدالة 
وحرية العبــادة، وما يحدث يمــس بذلك. هــذه البوابات 

فرضت قسرا على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى«.

المطالبة بتسليم جثامين منفذي العملية 

وطالبت اللجنة الشــعبية في أم الفحم وعائلات الشبان 
الثلاثة الشرطة بتسليم جثامينهم لدفنها.

 وجاء في بيان نشــر أمس، أن مواصلــة احتجاز الجثث 
يزيد من التوتــر في أم الفحم ويثير تســاؤلات حول رواية 

الشرطة بشأن الحادث الذي وقع يوم الجمعة الماضي.

وفد فلسطيني إلى باكو لإطلاعها على ما يجري في الأقصى 

عباس طلب من أردوغان التدخل لدى أمريكا وإسرائيل... وخمسة آلاف شرطي ينتشرون في القدس استعداداً لجمعة الغضب
 

رام الله - »القدس العربي«:
 

لتعزيز  واسعة  خطة  الاحتلال  شرطة  أعدت 
الأمن في القدس المحتلة تشمل تركيب كاميرات 
تعقب  هو  والهدف  الوجوه.  لتشــخيص  ذكية 
من تســميهم ســلطات الاحتلال »المشبوهين« 
الذين يدخلون الى المســجد الأقصى، بالإضافة 
الى التوصية بتزويد الشــرطة بأجهزة كشف 
على  الإلكترونية  البوابــات  وإنشــاء  المعادن 
مداخل المســجد. وتصر الشــرطة على تفتيش 
المصلــن في الحــرم بواســطة آليات كشــف 

المعادن. 
وقال رئيــس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو »زرت في بداية الأسبوع برج إيفل في 
– بوابات  باريس وشاهدت هناك شيئا جديدا 
إلكترونيــة. في برج إيفل عــدد الزوار أكبر من 
عددهم في الحرم في القدس«. وقال إنه تجري 
مشــاورات في الموضوع. وأوضح انه »لم يتم 
اتخاذ قرار مختلف حتــى الآن. نحن نريد حل 
الأزمة بشكل هادئ والعودة الى الهدوء. نحن 
نتحدث مع العالم العربي ونشرح أنه لا يوجد 
هنــا أي تغيير للوضــع الراهن. هذه وســيلة 
لمنع اســتخدام الســاح في الحرم، الأمر الذي 

وقع لأول مرة«.  ورغم كافة جهــود التهدئة إلا 
أن إســرائيل قررت نشر خمســة آلاف شرطي 
وجندي فــي القدس المحتلة اســتعداداً لصلاة 
الجمعة في ظل الدعوات والقرارات بإغلاق كافة 
مســاجد المدينة المقدسة والتوجه لأداء الصلاة 
على بوابات المســجد الأقصــى رفضًا للبوابات 
الإلكترونية ومطالبة بفتح المسجد أمام المصلين. 

وعبرت الولايات المتحدة عن »شعورها بقلق 
شــديد إزاء التوترات المحيطة بالحرم القدسي 
الشــريف، الموقع المقــدس لليهود والمســلمين 
بذل  إلى  والأردن  إسرائيل  ودعت  والمسيحيين، 
التوترات  لتخفيف  التفاهم  حسن  نحو  الجهود 
وإيجاد حل يضمن السلامة العامة وأمن الموقع 
ويحافــظ على الوضــع الراهن. وســتواصل 

الولايات المتحدة مراقبة التطورات عن كثب«. 
أما فلســطينيًا فقد تلقى الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي 
رجب طيــب أردوغان، بحثا خلاله الأوضاع في 
القــدس وما يتعــرض له المســجد الأقصى من 
اعتداءات إســرائيلية وحصار وتغيير الوضع 
القائم في المســجد. وطلــب الرئيس من نظيره 
التركــي إجراء اتصالات مــع الجانب الأمريكي 
من أجل إلزام إسرائيل بالتراجع عن إجراءاتها 

الخطيرة في القدس والمســجد الأقصى، وكذلك 
الاتصال مع الجانب الإسرائيلي للغرض نفسه. 
واتفق الرئيســان علــى مواصلة المشــاورات 
وتنسيق المواقف بينهما، حتى تتراجع إسرائيل 

عن إجراءاتها الخطيرة. 
الفلســطيني اتصالات  الرئيس  كما أجــرى 
مع عدد مــن العواصم، وكلف وفدا فلســطينيا 
لإطلاع  باكو  الأذريــة  العاصمة  إلــى  بالتوجه 
أعضاء لجنة فلســطين التابعة لــأمم المتحدة 
على حقوق الشــعب الفلســطيني غير القابلة 
للتصرف، ودعوتها لعقد اجتماع خاص وفوري 
يجري  ما  بحث  لتشــمل  اجتماعاتها،  وتوسيع 
في مدينة القــدس المحتلة، والمســجد الأقصى 
على وجه الخصــوص، من وضع خطير والعمل 
على اســتصدار موقف من شــأنه وقف جميع 
الإسرائيلية  الحكومة  اتخذتها  التي  الإجراءات 
تجاه الأقصــى وإزالة البوابــات الإلكترونية، 
والقانونــي،  التاريخــي  الوضــع  واحتــرام 
واحتــرام حرية العبادة وحق شــعبنا وجميع 
العالم بممارســة حقهم  أنحــاء  المســلمين في 
الدينية فيــه بحرية كفلتها  أداء الشــعائر  في 
الشــرائع الدولية.  وعبر عن اعتــزازه بأبناء 
الشــعب الفلســطيني في كل مكان وخاصة في 

القدس ومؤسساتها لصمودهم في مواجهة هذه 
الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة، مثمناً الجهود 
التي تبذلهــا المملكة الأردنية الشــقيقة بقيادة 
الملك عبد الله الثاني بن الحسين ووقوفه بثبات 
للمســجد  حماية  الخطير،  الوضع  هذا  لمواجهة 

الأقصى. 
وأكــد أهميــة تضامــن الأمتــن العربيــة 
والإســامية، ووقوفهمــا إلى جانب الشــعب 
الفلســطيني لحمايــة المقدســات الإســامية 
والمســيحية فــي القدس الشــريف، مناشــدا 
إياهــم مواصلة واجباتهم »لدعــم صمود أهلنا 
في القــدس«. وحذر من الاســتهانة بمشــاعر 
الفلســطينيين والعرب والمســلمين فــي أنحاء 
العالــم، ومحاولة فرض حقائــق جديدة على 
الارض، واستمرار هذه الإجراءات الإسرائيلية 

في انتهاك صريح لقرارات الشرعية الدولية.
وطالب رئيــس الوزراء الفلســطيني رامي 
الحمد الله الاتحاد الأوروبــي باتخاذ خطوات 
فوريــة وعاجلة للضغط على إســرائيل لوقف 
ومقدســاتهم،  الفلســطينيين  بحق  انتهاكاتها 
وجــدد تحذيره مــن تدهور الأوضــاع الأمنية 
جراء التصعيد الإسرائيلي في القدس، لا سيما 
إجراءاتها في تغيير الوضع القائم في المســجد 

المقدسيين.  الأقصى والانتهاكات المستمرة بحق 
جاء ذلك خــال لقائــه ســفراء وممثلي دول 
الاتحــاد الأوروبي لدى فلســطين، لبحث آخر 
تطورات الأوضاع فــي القدس خاصة انتهاكات 
إســرائيل بحق المســجد الأقصــى، والتصعيد 
الإســرائيلي لعملية الاســتيطان لا سيما التي 

تستهدف عزل القدس عن محيطها. 
ووضع الحضــور بصورة تواصــل القيادة 
العديد  مع  مكثّف  بشكل  والحكومة  الفلسطينية 
والمنظمات  والإســامية  العربيــة  الــدول  من 
الخطوات  تداعيــات  علــى  للوقوف  الدوليــة 
الإســرائيلية الخطيــرة في القــدس، ولإلزام 

إسرائيل بالتراجع عنها.
شــؤون  وزير  الحســيني  عدنان  وطالــب 
القدس ومحافظ المدينة بضرورة إزالة العوائق 
الإسرائيلية عن بوابات المسجد الأقصى ليتمكن 
الفلسطينيون من الصلاة فيه من دون معيقات 
وبعيدا عــن التوتــر القائم حاليــا، وأن تزال 
العوائق الإســرائيلية التي تحــول دون ذلك. 
وقال إنــه من الحكمة الوصول لهــذا الأمر لأنه 
من دون ذلك ســتكون الأوضــاع مهيأة لوقوع 
أمور لا يمكــن التكهن بها.  ودعت حركة المقاومة 
الإسلامية حماس كافة كوادرها وأبناء الشعب 

الفلســطيني في كافة أماكن وجــوده للخروج 
عقب صــاة الجمعة بمســيرات غضب نصرة 
للأقصى. وشــددت في بيــان لها علــى أهمية 
المشاركة في جمعة الغضب من قبل كافة شرائح 
شــعبنا وفصائله، تأكيداً على إسلامية القدس 
والأقصى، ورفضاً لإجــراءات الاحتلال الرامية 
لفرض واقع جديد على الأقصى لم يشــهد مثله 

عبر التاريخ. 
كما دعت للتوجه إلى كافة نقاط التماس في 
الضفة الغربية والاشــتباك مع قوات الاحتلال 
بتلبية  ومقاومته  شــعبنا  بأبناء  مُهيبــةً  فيها، 
نداء الواجب تجاه المســجد الأقصى لإفشــال 

مخططات الاحتلال وسياساته.
كما قــال حــزب التحرير الفلســطيني أإنه 
ونتيجــة للهجمة الشرســة التــي تتعرض لها 
القــدس وأهلها بشــكل عام والمســجد  مدينة 
الأقصى بشكل خاص من قبل كيان يهود المحتل 
الغاشم، وخذلان واســتخذاء الأنظمة الجبرية 
فــي العالم الإســامي ومنه العربــي، فقد قرر 
تنظيم وقفــات في الضفة والقطاع يســتنهض 
من خلالها جيوش المســلمين لنصرة الإســام 
وكافة  المسجد  وتحرير  الدين  وإقامة  والمسلمين 

أرض فلسطين من الاحتلال الإرهابي المجرم.

استمرار الفعاليات التضامنية وموجة بث مفتوحة لـ 10 إذاعات محلية من غزة نصرة للأقصى

القيادة الفلسطينية تعلن رفض »البوابات الإلكترونية« وتحذر الاحتلال  
من »اللعب بالنار« .. وهنية يدعو لـ»النفير« وعقد قمة عربية طارئة

غزة ـ »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

تصاعدت حدة الدعوات الفلســطينية المطالبة 
بـ»التصعيد والنفير العام » اليوم الجمعة، رفضا 
للقرارات والقيود الإسرائيلية التي طالت الصلاة 
»البوابات  المســجد الأقصى، وأبرزها تركيب  في 
مرة  لأول  اســتخدامها  سيتم  التي  الإلكترونية«، 
وفــق مخططات الاحتــال، قبل دخــول المصلين 
لباحات المســجد. وأعلنت القيادة الفلســطينية 
رفضها بشــكل قاطع لهــذه البوابــات، وحذرت 
العرب  ودعــت  بالنار«.  »اللعــب  مــن  الاحتلال 
والمســلمين لعدم ترك القدس فريســة لمعركة غير 

متكافئة.
وأكــد قاضــي قضــاة فلســطين، مستشــار 
الرئيس للشــؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، 
الفلســطينية  القيادة  الهباش، رفــض  محمــود 
لكل الإجراءات الإســرائيلية في المسجد الأقصى 
المبارك، ورفض التدخل الإســرائيلي في الدخول 
والخروج إلى الحرم القدســي الشــريف، بما في 
ذلك إقامة »بوابــات إلكترونية« لتفتيش المصلين 

المسلمين من خلال جنود وشرطة الاحتلال.
وشــدد في بيان جديد أصدره أمــس على أن 
وضع ســلطة الاحتلال لـ»البوابات الإلكترونية« 
وقيام جنــود الاحتــال بتفتيــش المصلين يعد 
على  واعتداء  الأقصــى،  لحرمة  ســافرا  »انتهاكا 
دور الأوقاف الإســامية وتدخلا وقحا في مكان 

إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه«.
وحــذر من اســتمرار مــا وصفه بـــ »العبث 
الإســرائيلي« والتدخــل فــي شــؤون الأقصى 
وقدســيته، مضيفا »أن إســرائيل تلعــب بالنار 
وتدفــع المنطقة برمتهــا نحو الهاويــة والحرب 
الدينيــة التي لــن تبقي ولن تذر ولن يســلم من 

لهيبها أي أحد«.
وأشــار إلى الاتصالات التي تجريهــا القيادة 
جميع  مع  عباس  محمود  والرئيس  الفلســطينية 
بحق  الإســرائيلية  الانتهاكات  لوقــف  الأطراف 
المقدسات الفلســطينية، مطالبا كافة أحرار العالم 
والمؤسسات الدولية بالضغط على دولة الاحتلال 
لوقــف انتهاكاتهــا للقانون الدولــي التي ترقى 

لجرائم الحرب.
وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني على »واجب 
العرب والمسلمين« لحماية القدس ومساندة أهلها 
وحماية قبلة المسلمين الأولى وثالث أقدس مسجد 

على وجــه الأرض »وعــدم ترك القــدس وأهلها 
فريسة لمعركة غير متكافئة لمحتل لا يرحم«.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي قد أعلن أن بلاده 
أجرت تنســيقا مع دول عربية وإسلامية، لوضع 
»بوابات إلكترونية« أمام مداخل المسجد الأقصى، 
كذلك جرى الكشف عن اتصالات سعودية أجريت 
مع إسرائيل عبر الإدارة الأمريكية حول ما يجري 
في الأقصى، وأعلن خلالها مصدر في المملكة تفهم 

بلاده لتلك البوابات.
الفلســطيني،  وأظهرت تصريحات المســؤول 

حالة عدم الرضا الرســمية على هــذه »البوابات 
الإلكترونية«، ورفض أي تفاهمات أجريت من هذا 
النوع، وهو أمر جــرى التأكيد عليه أيضا من قبل 
الأردن، صاحبة الوصاية الدينية على المقدســات 

الإسلامية في مدينة القدس.
ضد  للتصعيد  الدعــوة  عمليــات  إطــار  وفي 
إجراءات الاحتــال دعا إســماعيل هنية رئيس 
الفلســطينيين  حماس  لحركة  السياســي  المكتب 
لـ »النفيــر العام« اليوم الجمعــة، ودعا جماهير 
الشعب الفلســطينية والأمة العربية والإسلامية 

لـــ »النفير« بهــدف »التصدي بــكل قوة لجريمة 
احتلال الأقصى والاستفراد به«. وطالب جماهير 
الأمة العربية والإســامية بـ »التحــرك العاجل 
والفاعل نصــرة للأقصى« مســرى النبي وأولى 
القبلتــن. وأكد في تصريح صحافي أن المســجد 
الأقصى يتعرض لـ »خطر حقيقي« يمس قدسيته 
ومكانته، مشــدداً على ضرورة عقــد قمة طارئة 

نصرة للأقصى.
وجاءت الدعوات للتصعيد والنفير بعد إعلان 
رئيــس الحكومة الإســرائيلية بنيامين نتنياهو، 

اســتمرار العمل بـ«البوابات الإلكترونية« وعدم 
إزالتها على خلاف ما أشيع مساء الأربعاء.

واليوم الجمعــة ســيكون الأول الذي تفرض 
فيه ســلطات الاحتلال على آلاف المصلين العبور 
إلى باحات المســجد الأقصى من تلــك البوابات، 
وفق إجراءات أمنية مشــددة، تلجــأ خلالها إلى 
»إذلال« المصلين المســلمين، كما ظهــر في لقطات 
مصــورة جرى التقاطها في اليــوم الأول لتركيب 
بالدخول  للمصلــن  والســماح  البوابــات،  تلك 
لباحــات المســجد، بعــد إغلاقه لمدة ثلاثــة أيام 

متتالية، فــي عملية لم تتكرر منــذ 50 عاما، عقب 
هجوم مســلح نفذه ثلاثة شــبان مــن مدينة أم 
الفحم الجمعة الماضية، أســفر عن مقتل شرطيين 
إســرائيليين، واستشــهاد المنفذين، تلاه تركيب 
»بوابــات إلكترونية« وفرض إجراءات مشــددة 
علــى المصلين، وهو ما أثار حفيظة الفلســطينيين 

على المستويين الرسمي والشعبي.
وشــهدت مدينة القدس خلال الأيــام الماضية 
مواجهات عنيفة مع قــوات الاحتلال، ويتوقع أن 

تتصاعد حدة هذه المواجهات اليوم الجمعة.
وأكد جمال محيســن، عضو اللجنــة المركزية 
لحركة فتح، على ملكية المسلمين للأقصى،  وحذر 
من مخطط إســرائيلي لاســتغلال الأحــداث لـ 
»تهويده«. وشــدد فــي تصريحــات نقلها موقع 
حركة فتح على وجوب إعادة الأوضاع في الحرم 
القدســي إلى ما كانت عليه قبل الرابع عشــر من 
هــذا الشــهر، وأضــاف »لا يمكن القبــول بالأمر 
الواقع، ولا بد مــن عودة الأمور إلى ما كانت عليه 
قبل الساعة الســابعة من صباح يوم الرابع عشر 
من هذا الشــهر«. وتابع »على ســلطات الاحتلال 
وحواجز  الإلكترونية  البوابات  إزالة  الإسرائيلي 

التفتيش عن مداخل الأقصى«.
وفي الســياق قال خالد البطــش القيادي في 
حركة الجهــاد الإســامي، إنه لا خيــارات أمام 
الشعب الفلسطيني »ســوى النفير والزحف يوم 
الجمعة، لاقتلاع البوابات الإلكترونية«، التي أكد 
أنها تعيق المصلين من الصلاة في المسجد الأقصى 
المبــارك. وشــدد على أنــه لا يوجد أي شــرعية 

للاحتلال في مدينة القدس.
وتقرر تنظيم عدة مسيرات جماهيرية غاضبة 
في مناطق متفرقة في قطاع غزة، نصرة للمســجد 

الأقصى ظهر اليوم.
وفــي إطــار عمليــات التضامن مع المســجد 
الأقصى لفضح السياســات الإســرائيلية، أطلق 
اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإســامية، أمس 
»موجة إذاعية مشتركة« بعنوان »اغضب للقدس 
والأقصى«، للحديث حول ما يجري في المســجد 
الأقصى مــن انتهاكات واعتداءات »إســرائيلية. 
وضمت الموجة مشاركة عشر إذاعات محلية تعمل 
في قطاع غزة. وقال صالح المصري منســق اتحاد 
الإذاعات الإســامية في غزة، إنهم يأملون في أن 
تنضم إليهــم إذاعات عاملة فــي الضفة الغربية. 
وشــهدت الموجة مشــاركة علماء دين وباحثون 
الفلســطينية  الأراضي  داخــل  من  وحقوقيــون 

وخارجها، للحديث عما يري في مدينة القدس.

مسيرة داعمة للمقدسيين في قطاع غزة أمس )أ ف ب(
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الحمد الله: إسرائيل تقابل السلام بالاستيطان وحصار القدس 

شهيد في بيت لحم برصاص قوات الاحتلال 
رام الله ـ »القدس العربي«:

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال 
الإســرائيلي فــي بلــدة تقوع شــرق بيت لحم 
قوات  وأطلقت  المحتلــة.  الغربية  الضفة  جنوب 
الاحتلال النار على محمد حسين أحمد تنوح )26 
عاما(، بحجة محاولة طعــن جندي ما أدى إلى 
استشهاده على الفور، فيما قامت تلك باحتجاز 

جثمانه ونقله إلى جهة مجهولة.
الصحــة  وزارة  فــي  مصــادر  وحســب 
الفلسطينية فإن الشــاب أصيب بالرصاص في 
منطقة الرأس والصدر، على الشــارع الرئيسي 
في بلدة توقع قرب مدرســة الخنساء. واندلعت 

مواجهــات عنيفة بعــد الإعلان عن استشــهاد 
الشــاب في البلدة، فيما كثفت قــوات الاحتلال 
وجودها في محيطها وعلى الحواجز العسكرية 

المحيطة بها.
الوزراء  رئيس  قال  السياســي  الجانب  على 
الفلســطيني رامي الحمــد الله: إن »إســرائيل 
تقابــل الســام بالاســتيطان الــذي يدمر حل 
الدولتــن، ويقضــي علــى أي فرصــة لإحياء 
العملية السلمية، بعد أن صادقت على بناء آلاف 
القليلة  الوحدات الاســتيطانية خلال الأشــهر 
الماضية، وتســتمر في مخططاتها الاستيطانية، 
القــدس عن  التــي تحاصر وتعــزل  لا ســيما 
محيطهــا، وتقضي علــى التواصــل الجغرافي 

لدولة فلســطين«. وأضاف »إسرائيل لم تنفذ أيا 
من قرارات الشــرعية الدوليــة، ومجلس الأمن 
الدولــي، ونطالــب الدول العظمــى والصديقة 
والفاعلــة لإيجاد حــل عادل وشــامل للقضية 
الفلســطينية، ونعول على الجهود الدولية لحل 
الصراع أسوة بالعديد من النزاعات والصراعات 

التي تم التوصل لحل لها«.
مجلس  عضــو  اســتقباله  خــال  ذلك  جاء 
النــواب الياباني ايســاوا ايشــيروا في مكتبه 
في رام الله، بحضــور وزيرة الاقتصاد الوطني 
عبير عودة، والســفير الياباني لدى فلســطين 
تاكيشي اوكوبو. واطلع رئيس الوزراء الضيف 
على تطورات الأوضــاع في القدس والإجراءات 

الاسرائيلية في تغيير الوضع القائم في المسجد 
الأقصى، وانتهاك حق الفلسطينيين في ممارسة 
شعائرهم الدينية، مشــددا على ضرورة تدخل 
المجتمع الدولي للضغط على إســرائيل للتراجع 
عن هذه الخطوات التي ستؤدي في حال إصرار 

الإسرائيليين عليها إلى تفجير الأوضاع الأمنية.
 وثمن الحمد اللــه الدعم الياباني المســتمر 
لفلسطين سياســيا وماليا، خاصة إقامة المنطقة 
الصناعيــة الزراعيــة فــي أريحا، مشــيرا إلى 
ضــرورة تعزيز التعــاون ليشــمل العديد من 
الطاقة والمياه، وتطوير  المجالات خاصة قطاعي 
العلاقات ما بين القطاعين الخاصين الفلسطيني 

والياباني.

اتهم »قوى ودولا« بالعمل مع إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على مقاومتها

رئيس حركة »حمس« الجزائرية يستقبل وفدا من حماس رفضا لإتهام السفير السعودي لها بـ»الإرهاب«
غزة ـ »القدس العربي«:

أعلن مســؤول جزائري، عن قيام بلاده وبشــكل رسمي 
باســتقبال عدد مــن قــادة حركة حمــاس، للتأكيــد على 
رفــض »الاتهامات الســعودية« الموجهة للحركــة ووصفها 

بـ»الإرهاب«.
وكشــف الدكتور عبد الرزاق المقري رئيس حركة مجتمع 
الســلم الجزائرية »حمس«، أنه جرى استقبال قيادة حركة 
حماس فــي الجزائر، بناء علــى موافقة رســمية جزائرية، 
للتأكيد على رفض الاتهامــات الموجهة للحركة التي وصفتها 

بـ »الإرهاب«.
ونقل موقع »الرســالة نت« المقرب مــن حماس عن المقري 
قوله »إن الجزائر استقبلت الدكتور سامي أبو زهري القيادي 
في حركة حماس وقيادات أخــرى في الحركة، لتؤكد رفضها 

التام لزج الحركة بتهمة الإرهاب«.

ووصل أبو زهري إلى الجزائر قبل أيام، ضمن وفد قيادي 
لحماس، وتبعه القيادي أســامة حمدان، مسؤول العلاقات 
الدوليــة في الحركــة، الذي مــن المقرر أن يشــارك يوم غد 

السبت، في مؤتمر لحركة »حمس«.
ويتــردد أن حماس أقامت لها مكتبا فــي الجزائر، خاصة 
وأن الفترة الماضية شهدت زيارات عدة لقادة من الحركة لهذا 

البلد العربي.
ولا يعرف إن كان أبو زهري ســيقيم في الجزائر أم أنه في 
زيارة رســمية فقط، ضمن وفد الحركة المشــاركة في مؤتمر 

حركة مجتمع السلم.
وجاء الإعــان عن هذه الخطوة الجزائريــة، عقب اتهام 
السفير السعودي في الجزائر ســامي بن عبد الله الصالح، 
قبل عدة أيــام، حركة حماس بـــ »الإرهاب«، وهــو ما أثار 
حفيظة الحركة، التــي وصفتها بـ«التحريضية والغريبة عن 
قيم ومبادئ وأعراف أمتنا العربية والإسلامية »، وتصاحب 

ذلك مع حملة إعلامية شــارك فيها العديد من النشــطاء على 
مواقــع التواصل الاجتماعي، جرى خلالها شــن هجوم على 
الدبلوماسي السعودي، تحت شعار »المقاومة ليست إرهابا«.
وفي الســياق انتقد المقري بشــدة الأنظمــة التي وصفها 
بـ«العميلة والمحرضة« على المقاومة الفلسطينية عبر وصفها 
بـ«الإرهابية«، مؤكدًا أن تحريض هذه الأنظمة »شــكل بيئة 

خصبة للعدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة«.
وأضاف منتقدا الســفير الســعودي في بلاده »قد خسر 
عندما وجــد ردة فعل منــددة وغاضبة فــي الجزائر من كل 
الأطراف والقوى والهيئات الجزائرية ضد تصريحاته تجاه 

المقاومة الفلسطينية«.
وأشــار رئيس حركــة مجتمع الســلم، إلى أن الســفير 
السعودي أدرك أنه أخطأ في المكان الذي أطلق منه التصريح، 
مضيفا »الجزائر هي بلد المليون شهيد، وكل من هم في مواقع 
المســؤولية والمنظمات المدنية والمجتمعية هم أبناء شــهداء 

ومجاهدون، وهم من يمثلون قيادة الدولة الجزائرية«.
وأكد أن الجزائر التي كافحت الاســتعمار الفرنســي كما 
شأن الفلســطينيين الذين يحاربون الاحتلال الإسرائيلي، لا 
يمكن إلا أن يكونوا يدا بيد مع المقاومة الفلسطينية، »وليخسأ 

كل الخونة والعملاء المزاودين عليها«.
وحذر من تحريض وســائل إعلامية ضــد الجزائر، وكل 
»جهة وطنية وفية« لوقوفها إلى جانب المقاومة الفلسطينية، 
مؤكدًا أن بعض وســائل الإعلام التابعة لتلك الأنظمة »تعمل 
على التحريض ضد الجزائر ويسعون لإثارة الفتن والقلاقل 

داخل المجتمع الجزائري لتمسكه بالقضية الفلسطينية«.
واتهــم المقــري »قــوى ودول«ا بالعمل مع إســرائيل لـ 
»تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على مقاومتها«، وقال 
التاريخ  العار وســيخلد  »ستسجل أســماؤهم في سجلات 

أفعالهم إلى جوار القتلة والخونة والعملاء«.
وأشار إلى خطورة دور بعض الأنظمة العربية في »تصفية 

القضية الفلسطينية« من خلال الجلوس اللى طاولة واحدة 
مــع الاحتلال، فيما بات يعرف بـ »الحلــول الإقليمية«. وأكد 
أن الرهــان الحقيقي يقــع على المقاومة الفلســطينية. وقال 
»ما يفعلــه الاحتلال بالقدس غير مســتغرب في ظل امتلاكه 
لمشروع توســعي احتلالي هدفه تدمير الأقصى، بل المؤلم هو 
عمالة الأنظمة التي تدين المقاومة وتســاند الاحتلال وتوفر 
بيئــة للعــدوان على القدس، فــي وقت تقمع فيه شــعوبها 
وتمنعها مــن التعبير عن قناعاتهــا، وتصمت عما يجري في 

الأقصى«.
يشار إلى أن وزيرا إســرائيليا وموقعا إخباريا سعوديا، 
كشــفا خلال الأيام الماضية، عن وجــود اتصالات عبر طرف 
ثالث »الإدارة الأمريكية« بين قيادة الســعودية وإسرائيل، 
جرى خلالها التنسيق بشأن المســجد الأقصى، حيث عبرت 
المملكة عن تفهمها حســب ما نشــر لقيام ســلطات الاحتلال 

بوضع »بوابات إلكترونية« أمام مداخل المسجد الأقصى.

سلطات الاحتلال واصلت منع أسرى حماس من الزيارات 

أوضاع المعتقلين الفلسطينيين تشهد تدهورا خطيرا مع ارتفاع 
الحرارة في السجون و581 أمر اعتقال إداري خلال ستة أشهر

غزة ـ »القدس العربي«:
تشــهد أوضاع الأســرى الفلســطينيين في ســجون الاحتلال، 
تدهورا كبيرا، في ظل ارتفــاع درجات الحرارة العالية جدا، خاصة 
في الســجون التي تقع في مناطق صحراوية، مع مواصلة سلطات 
السجون تشــديد الإجراءات العقابية، حيث اســتمرت عملية منع 
ذوي أســرى حركة حماس في غزة من الزيارة الأســبوعية، التي 

تضاف إلى عمليات الإهمال الطبي، والعزل الانفرادي.
وفي هذا السياق طالب مدير مركز الأســرى للدراسات الدكتور 
رأفت حمدونــة، المؤسســات الحقوقية والإنســانية ومجموعات 
الضغــط الدوليــة والصليب الأحمــر الدولي، بالقيام بـــ »زيارة 
عاجلة« للسجون للاطلاع على أحوال الأسرى وخاصة في معتقلات 
وســجون صحراء النقب كالســبع وريمون ونفحة في ظل ارتفاع 

درجة الحرارة.
وأكد أن الأسرى يلجأون إلى صب الماء على رؤوسهم وملابسهم 
للهروب من حرارة الصيف المرتفعة في صحراء النقب، في ظل عدم 
توفير إمكانيات التهوية، ووجود كم كبير من الصفائح والأســاك 
المعدنية التي تحيط بالمعتقلات والسجون، موضحا أن هذه المعدات 
تعمــل على إغلاق التهوية في ظل الاكتظــاظ ، وعدم توفير المراوح 

الكافية في بعض الأقسام والغرف.
ودعا وسائل الإعلام لإبراز معاناة الأسرى في السجون، خاصة 
وأن انتهاكات دولة الاحتلال بحقهم، وأشكال السياسات العنصرية 
والانتهاكات لم تتوقف حتى ما بعــد الإضراب المفتوح عن الطعام، 
مؤكدا أن ســلطات الســجون تضاعف اعتداءاتها على الأســرى، 
وتمارس سياســة الإهمــال الطبــي، والعزل الانفــرادي، وفرض 
العقوبــات الجماعية والفردية. وشــدد على أهميــة وجود ضغط 
على ســلطات الاحتلال، للالتــزام بالاتفاقيــات والمواثيق الدولية 
بتوفير شروط حياة كريمة وممكنة للمعتقلين، مع استمرار سياسة 
»التضييق والانتقام« وتجاهل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية 

لمطالبهم واحتياجاتهم الأساسية والإنسانية.
وكان الأســرى قد أنهوا قبل أكثر من شهر ونصف الشهر إضرابا 
طويــا عن الطعــام دام لـ 41 يومــا، من أجل الحصــول على عدة 
مطالب، بينها تحســن وضعهم الاعتقالي ومنــع التعذيب والعزل 
الانفــرادي وتلقي العــاج الطبي اللازم، وتحســن أوضاع زيارة 
الأهل، غير أن ســلطات لاحتلال التي تعهدت فــي نهاية الإضراب 

بتلبية مطالبهم، عادت ونكثت بالعهد.
إلى ذلك واصلت ســلطات الاحتلال منع ذوي أسرى حماس في 
قطاع غزة، من زيارة أبنائهم المعتقلين للأسبوع الثالث على التوالي 
عقابا للحركة، وذلك في مســعى من الاحتلال للضغط عليها لإطلاق 

سراح الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى الحركة في القطاع.
وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تنســق الزيارات، 
عن قلقهــا، إزاء تعليق الزيــارات العائليــة للمحتجزين المنتمين 
لحماس، مؤكدة أن زيارات الأقارب للمحتجزين مســألة »إنسانية 

ذات أهمية قصوى«.
ورصد تقرير جديد صادر عن مركز أســرى فلسطين للدراسات، 

أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الحالي 62 فلسطينيا من 
قطاع غزة، وذلك عبر حاجز بيت حانون ، ومن عرض البحر، وقرب 
الحدود الشرقية. وقال المركز في تقريره له إن الاعتقالات التي جرت 
على معبر بيــت حانون »ايرز« طالت التجــار، والمرضى والمرافقين 
والنســاء والطلاب، كذلك طالت عاملين في مؤسسات دولية، بينما 
الاعتقالات من خلال البحر طالت العشرات من الصيادين. وأوضح 
أن 40 % مــن حالات الاعتقال خلال الســتة شــهور الماضية كانت 

لصيادين، اعتقلوا خلال عملهم.
وتعتقل إسرائيل أكثر من 6500 أسير فلسطيني، بينهم نحو 500 
من قطاع غزة، ومن ضمن العدد الإجمالي هناك أسرى كبار في السن 

ومرضى ونساء وأطفال، وجميعهم يعاملون معاملة سيئة.
وكانت هيئة شؤون الأســرى والمحررين الفلسطينية، قد أكدت 
أن إدارة ســجن »عسقلان« ومستشفى »الرملة«، تواصلان سياسة 
»الإهمال الطبي« بحق الأســرى المرضى، وأن 19 أسيرا مريضا في 
»سجن الرملة« يمرون بأوضاع صحية حرجة، في ظل تعمد الإهمال 

الطبي بحقهم.
كذلــك أعلنــت محاميــة الهيئة هبــة مصالحة، أن الأســيرات 
الفلســطينيات يعانين من ظروف حياتية ومعيشــية قاســية في 

»سجن الشارون« الإسرائيلي. 
جاء ذلك بعد أن أجرت المحامية زيارة لهن، وقالت إنهن يشتكين 
من الاكتظاظ في الغرف، حيث يضطر بعضهن إلى افتراش الأرض. 
كما تعاني الأســيرات أيضاً من أوضاع صحية، ونفسية مقلقة، في 
ظل استمرار سياسة الاستهتار الطبي المتعمدة بحق المرضى منهن، 
وعدم تقديم العلاجات اللازمة لهن، فضلًا عن حرمانهن من زيارات 

ذويهن لا سيما الأبناء.
وفي ســياق الحديــث عن عذابات الأســرى، قال عبــد الناصر 
فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين، إن الاحتلال أصدر 581 أمر اعتقال إداري خلال النصف 
الأول من العام الحالي. ودعا كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، 
المحلية والعربية والدولية، لتفعيل دورها أكثر وبذل مزيد من الجهد 
لوضع حد للاســتهتار الإســرائيلي بالقانون الدولي، واســتمرار 
سلطات الاحتلال في إســاءتها لاستخدام أوامر »الاعتقال الإداري« 
وعدم احترامها لمجموعة المبادئ والإجراءات القضائية والضمانات 
الإجرائية التي حددها القانون. وقال إن ســلطات الاحتلال جعلت 
»الاعتقال الإداري« أداة لـ »الانتقام وعقاباً جماعيا بحق عشــرات 
الآلاف من المواطنين الفلســطينيين«، لافتا إلى أنــه يخالف قواعد 

القانون الدولي.
وبين ان »ارتفاعا ملحوظا« طرأ على نسبة أوامر تجديد الاعتقال 
الإداري خلال النصف الأول من عام 2017، التي شــكلت نحو 67,6 
% من إجمالــي أوامر الاعتقال الإداري، مقارنــة بالفترة ذاتها من 
العام الماضي، التي كانت تشكل 59,2% من إجمالي أوامر الاعتقال 
الإداري. ويوجــد في ســجون إســرائيل 486 فلســـــطينيا رهن 
الاعتقال الإداري، وهؤلاء يجــري اعتقالهم دون أن يتم توجيه أي 
تهمــة لهم أو محاكمة، حيث يبقى ملفهم ســريا، ويعتقلون بأمر من 

قائد عسكري.

وثائق تاريخية: هكذا تجسست العصابات الصهيونية على المقاهي العربية في حيفا

أين اعتاد »العدو« على شرب القهوة؟.. 
نظرة على ملفات التجسس الخاصة بالهاغاناه قبل النكبة

الناصرة - »القدس العربي« 
 من وديع عواودة:

أرشــيفات  على  مبنية  اســرائيلية  دراســة  تكشــف 
الهاغاناه  منظمــة  كانــت  كيــف  تاريخيــة  صهيونيــة 
الصهيونية تتجســس على الفلسطينيين من خلال ريادة 
المقاهي في حيفا العامــرة بمرافقها الترفيهية قبيل نكبتها 
عام 48. وتقول الباحثة اليشــا بيسكسن الإسرائيلية في 
مقدمتها للدراســة إن المقاهي تشكل مســاحات مدهشة، 
عوالم مصغرة عــن الثقافة، الأزياء، فــن الطبخ، واللغة 
والنميمة، ونشاط المجتمع ككل، هو مكان يأتي اليه الناس 
ليشاهدوا ويُشــاهدوا، للتخلص من ثقل الحياة اليومية 

ومن الحيز السياسيّ المشحون.

عن طريق الصدفة 

وأوضحت أن زيارتها الأخيرة لأرشيف الهاغاناه كانت 
بهدف إيجاد ملفات ومعلومات عن القرى الفلسطينية في 
منطقة قيســاريا الســاحلية قبل عام1948 ، ووجدت بين 
مئات الملفات »مســوحات القرى« التي أعدها أفراد وحدة 
المخابرات التابعة للهاغاناه »شــاي« ومعها وجدت أيضا 
التابعة لمخابرات  معلومات ووثائق عــن فرقة الجوالــة 

الهاغاناه ومنها وصف للمقاهي في حيفا. 
يشــار الى أن المــؤرخ اليهودي التقدمي البروفســور 
ايلان بابه صاحب كتاب التطهير العرقي لفلسطين، كشف 
في دراساته أن الصهيونية مسحت الواقع الشامل لحياة 
الفلسطينيين في المدن وبالذات في الأرياف ضمن »ملفات 
القرى ج« لتســهيل الحصول على معلومات استخباراتية 
تعينها في تحقيق مبتغاها بالاحتلال والتهجير والتطهير 

العرقي.
وحســب هذه الدراســة كان أســلوب الجوالة لجمع 
المعلومات يشمل التخفي بزي كشافة فضوليين، أو التسلل 
المموه لمناطق الســكن الفلسطينية، سواء القرى أو المدن، 
ورســم المنطقة والطبوغرافيا، والحيز المدني، والمساجد، 
وأماكن تجمع النــاس، والزراعة والمســاحات الخضراء 
وغيرها. وتضيف الباحثة » لم أتخيل إيجاد كلمة »مقهى« 
في ملفات التجســس، خاصة وأن كلمة مقهى لا تستحضر 
في الذهن شــيئاً مــن الخطورة حين يكــون الحديث عن 
قرية، وأيضاً لأني لم أتوقــع أن تكون المقاهي مركزاً لجمع 
المعلومات، ولهذا لم أســتطع تجاهل القائمة الطويلة التي 
تجلت أمامــي تحت عنــوان » المقاهي العربيــة في حيفا 

وأصحابها عام   1941«، 
لافتة الى أن الســبعين مقهــى التي ضمتهــا القائمة، 

رقم خيالي نســبة لمدينة صغيرة كحيفا فــي تلك الفترة، 
صنفــت هذه المقاهي من قبــل أفراد مخابــرات الهاغاناه 
بثلاثة أنواع: النوع الأول مقاهه تشــكل مكاناً يتجمع فيه 
نشطاء ســابقون ولا يزالون في الحاضر. النوع الثاني، 
مقاه يتجمع فيها نشطاء لكن بصورة أقل من مقاهي النوع 
الأول. النوع الثالث، مقاه يتجمع فيها نشطاء كانوا فعالين 
في أوقات الأحداث )الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936 
( وسينشطون في حالة انكسار حالة الهدوء، ولكن حالياً 

هم ليسوا نشطاء.

سجلات المقاهي الحيفاوية

وتم إدراج كل مقهــى مــع اســمه، أســماء أصحابه، 
وديانتهم، وعنوانه، ونوع النشــاطات فيه )أمثلة: المقهى 
يشــكل ملتقىً يتجمع فيه العامة دوماً وفيه زوار كثيرون 
البريطانية ونســاء محجبات من الصعب  من الشــرطة 
تحديد طبيعتهن( موضحة أن المقهى يشــكل مكاناً دعوياً 
في الأمســيات يتم تمويهها بعزف الكمان وإلقاء الشعر. 
وهنــاك معلومــات حول الســؤال هل تُباع المشــروبات 
الروحيــة أم لا، وبمن يرتبط المقهــى، وهل لديه أي ماض 

جنائي؟
وتبدي الباحثة اســتغرابها من طريقة عمل مخابرات 
الهاغاناه بالقول »غريب ومدهش، قلت لنفسي، غريب أن 
أفراد الهاغاناه، الذين من المؤكد أنهم كانوا مشغولين جداً، 
تعقبوا المقاهي، غريب أنه كان لأفراد الهاغاناه اليهود منفذ 
سري لهذه الدرجة في الشارع العربي في حيفا، مكنهم من 
جمع معلومات تفصيلية، ومن المثير أنهم فعلوا ذلك، تماماً 
ككل التوثيــق المكتوب والمرئي الــذي جمعته التنظيمات 
الصهيونية عن المجتمع العربي في البلاد بهدف السيطرة 
والاحتلال، هذه المعلومات في الكثير من الأحيان هي آخر 
الآثار الباقية عن الحياة التي كانت هنا قبل النكبة أحداث 

عام 1948 من وجهة النظر الفلسطينية.
فــي المقابل تنبــه للقيمــة العلمية للوثائق بالنســبة 
للباحثين بالقول إن قائمة المقاهي التي عملت في حيفا في 
سنوات الأربعين، هي وثيقة مدهشة ونادرة، تضم أسماء 
المقاهي، عناوينها، أســماء أصحابها وعناوينهم، وأسماء 
مالكي الجيوب الثقافية هذه. انها ثروة حقيقية بالنســبة 
»لا  وتضيف  الاجتماعــي.  التاريخ  ومؤرخــي  للمؤرخين 
شــك أن مصداقية المعلومات الواردة عن أصحاب المقاهي 
ونشاطاتهم يعتريها الشك نظراً للسياق الذي جمعت فيه، 
حول ذلك سأتوســع لاحقاً، ولكن المعلومــات ذاتها حول 
وجود هذه المقاهــي وموقعها في المدينة لها قيمة تاريخية 

كبيرة«.
وحسب الموظف في أرشيف الهاغاناه، شمري سولمون، 

قائمــة المقاهي أعدت على يد نشــطاء ومندوبي القســم 
العربي فــي المخابــرات. ولا يظهر شــخص واحد محدد 
كمنتــج للملف، ولكن الــذي وقّع في نهايتــه هو بنيامين 
وهو لقب الناشط في وحدة مخابرات الهاغاناه  في حيفا 
)وفي أماكن أخرى( في ذلك الوقت، يوســف دافيدسكو. 
بخصوص ســؤالي حول منفذ النشــطاء اليهــود لقلب 
الحيــاة في الشــارع والمقهى فــي حيفا أجاب ســولمون: 
اليهود وأيضاً الــوكلاء العرب عملوا في المخابرات، فهمت 
وحــدي من خلال مراجعــة الملفات، أن تجنيــد العرب تم 
من خلال الابتزاز حيــث يمكن رؤية ذلك فــي الملف ذاته 
لقائمة المقاهــي، ويبدو أن هذا هو الســبب بأنه وفي كل 
ســجل هناك إشــارة لوجود أو عدم وجود تصريح لبيع 
الكحول، المعلومات هذه يبدو أنها استخدمت ضد أصحاب 
المقاهي. ويضيف  منبها »على أي حال بغض النظر ســواء 
سُــجلت المعلومات على يد متعاون عربي أو على يد رجل 
استخبارات يهودي فلا يجب في كلتا الحالتين التعامل مع 

المعلومات كحقيقة تعبر عن الواقع«.

ترميم الذاكرة

ويقــول الباحــث العربي فــادي عاصلة الــذي تولى 
ترجمة الدراســة من العبريــة، إنه بالإضافة للدراســة 
التاريخية تنطوي هذه الأرشــيفات على معلومات مهمة 
جدا لترميم الذاكــرة. ويقول لـ »القدس العربي«: »أتمنى 
أن تخدم القائمة الباحثين والباحثات المهتمين في التاريخ 
الاجتماعي لحيفا، وبالنســيج المدنــي للمنطقة قبل عام 
1948  .أبناء حيفا المخضرمــون عرفوا ربما تحديد المباني 
الواردو عناوينها، رغم أن بعض الشوارع تغير أسمها، قد 
يوسع البعض البحث ويحاول الوصول لعائلات أصحاب 
المقاهي. حيفا كانت وما زالت مدينــة مختلطة، ومقاهيها 
كانت مساحات مدنية وشعبية. لافتا الى ان هناك العديد 
من الإمكانيات للحفاظ على ماضي المدينة المتميزة بكونها 
عاصمة اقتصادية وثقافيــة، إحياؤه والتعلم منه، وعادة 
تحديد المقاهــي، وإنتاج مســارات تجوال فــي أعقابها، 
لقاءات مع أحفاد أصحاب المقاهي، جمع شــهادات شفوية 
وأشياء أخرى، كل ذلك نشــاطات قد تساهم في مواجهة 
تهويد المدينة وإنتاج حالة اغتــراب تجاهها لدى المتبقين 

فيها من أصحابها. 
من المقاهي الســبعين التي تشــملها الأرشيفات : مقهى 
بانوراما والعراق والحجاز ويافا، ومقهى في شــارع ابن 
الأثير 31 مقابل محطة الكرمل، وحيفا، وبيت الياس عيون 
ومقهى في شارع الملوك 30، وبيت حبيب، ومقهى في ساحة 
الحمرا، بيت محشــان، ومقهى في سوق الأبيض، ومبنى 

دير اللاتين ومقهى في شارع الملوك 42، وغيرها الكثير.

حي استيطاني جديد يفصل رام الله عن المدينة المقدسة 

زكي لـ »القدس العربي«: خياراتنا كثيرة
 من الجنائية الدولية نزولًا للشارع الفلسطيني 

رام الله - »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى:

 
كشف النقاب عن مخطط إسرائيلي كبير لإقامة 
1100 وحدة استيطانية جديدة شمال شرق القدس 
المحتلة. وهذه الخطة في حال أصبحت واقعًا فإنها 
ســتعمل علــى الفصل بــن التجمعات الســكنية 
الفلسطينية، وتمنع التواصل الجغرافي بين أحياء 
القدس الشــرقية وبين الأطراف الجنوبية لمحافظة 

رام الله وسط الضفة الغربية. 
وعملــت وزارة الإســكان الإســرائيلية علــى 
»الأبعاد  بــذي  وصفتــه  الــذي  المخطــط،  هــذا 
في  البناء  حدود  سيوســع  كونه  الاستراتيجية«، 
القدس إلى الشــرق والربط بين مستوطنتي نفيه 
يعقوف و«جيفــات بنيامين« اللتين تقعان شــرق 
جدار الفصــل العنصري. كما ســيعتبر هذا الحي 
الاســتيطاني الجديد جزءا من مستوطنة »جيفات 
بنيامين«، وقد وصل بالفعل إلــى مراحل تخطيط 

متقدمة. 
وحسبما كشفت صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية 
فقد أكد وزير الإسكان الإســرائيلي يوآف غالانت 
تفاصيــل المخطط، وقال »ســنكون فــي كل مكان 
يمكن البناء فيه من أجل توفيــر الحلول للضائقة 
الســكنية، وخاصة في محيط القدس«، مشيرا إلى 
أنه »في القدس هناك أهمية أمنية خاصة للتواصل 
الإســرائيلي من غوش عتســيون فــي الجنوب، 
وحتى عطروت في الشمال، ومن معاليه أدوميم في 

الشرق وحتى غفعات زئيف في الغرب«. 
ونقل عن رئيس اللجنة المحلية في المســتوطنة 
قوله، إن المستوطنين سحبوا معارضتهم للمخطط 
والآن يدعمونه، مضيفا أن إقامة الحي الاستيطاني 
الجديــد يعــزز القــدس وتبقي المســتوطنين في 
مواقعهم بدلا من الانتقال إلى مســتوطنتي معاليه 

أدوميم وموديعين. 
وعلى الجانب الفلســطيني اعتبــر عباس زكي 
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن دولة الاحتلال 
الإســرائيلي تجد الفرصة ســانحة علــى ما يبدو 
لتحويل أحلامهــا إلى حقائق ســواء فيما يتعلق 
بالمســجد الأقصــى أو الاســتيطان أو غيرها من 
القضايا الحساســة، وتعمل بهدف رئيسي يتمثل 
فــي القضاء على أي تراث عربي فلســطيني لأنهم 
الغربية هي »يهودا والســامرة«  يعتبرون الضفة 

أي أنها لهم.
وقال فــي تصريحات لـ »القــدس العربي« إن 

إســرائيل ومع مرور خمســن عاماً على الاحتلال 
عقدت مؤتمراً أوضحت فيه بشكل علني أن لا عودة 
لحــدود الرابع مــن يونيو/ حزيران لعــام 1967، 
كما أن اجتماع الحكومة الإســرائيلية تحت حائط 
البراق هو إشــارة الى أنهم يعتبــرون أن القدس 

عاصمة موحدة لهم. 
وأكــد أن مخطط الحــي الاســتيطاني الجديد 
الذي أعلنت عنه إسرائيل هو لقطع أوصال الضفة 
الغربية كما يحدث في كل مكان. فإسرائيل تعلن كل 
يوم عن مخطط استيطاني جديد من مئات أو آلاف 
تسمين  ليست  والقضية  الاســتيطانية.  الوحدات 

الاستيطان بقدر السيطرة على الأرض. 
ورأى أن إسرائيل ما زالت تســير على ثوابتها 
الثلاثــة فيمــا يتعلــق باحتلال فلســطين، وهي 
والمستوطنات  لاسرائيل،  موحدة  عاصمة  »القدس 
على كافة الأرض الفلســطينية، والسيادة الأمنية 
لإسرائيل على الضفة الغربية التي تسميها »يهودا 

والسامرة«. 
وحســب عباس فإن الجانب الفلسطيني يمتلك 
الكثير مــن الخيــارات للرد على إســرائيل وصد 
مخططاتها ســواء من المحكمــة الجنائية الدولية، 
خاصة بعد اعتراف 138 دولة في العالم بفلســطين 
وحدودها على خطوط الرابــع من حزيران 1967، 
أو طلب قمــة عربية طارئة. لكن ذلك لا يعني إغفال 
أن الشارع الفلسطيني مفكك، والوحدة بين الضفة 
الغربية وغزة هي أســاس الانتصار ويجب العمل 
على تحقيقها على وجه الســرعة، كــي نتمكن من 
الدفاع عن أرضنا ومقدســاتنا والوقوف في وجه 

المحتل.
الرســمي  المتحدث  المحمــود  يوســف  واعتبر 
باســم الحكومة الفلســطينية ان الإعلان عن بناء 
مســتوطنة جديدة شــمال شــرق مدينة القدس، 
ومواصلة الاعتداء على المســجد الأقصى المبارك، 
يعني »صب مزيد من الزيت على النار«، والحكومة 
الاســرائيلية تصر على الدفع بالأوضاع الى مزيد 
من التوتــر، وتعلن بذلك عن عدائها الصارخ لكافة 
الجهــود المبذولة مــن أجل تحقيق اختــراق على 
بإدانة  العالم  وطالب  السياســية.  العملية  صعيد 
التصعيد الاســرائيلي الخطير، وتحميل الحكومة 
الفوري  والتحرك  الكاملة،  المسؤولية  الاسرائيلية 
المجتمع  ان  موضحــا  التصعيد،  لوقــف  والعاجل 
الدولــي مطالــب اليــوم أكثر مــن أي وقت مضى 
بالدفاع عن قراراته، وقوانينه، ووجوده من خلال 
فعل ســريع يتناســب مع حجم وخطورة الهجمة 

الاحتلالية الاسرائيلية. مواجهات في شرق بيت لحم مع قوات الاحتلال بعد استشهاد أحد الشباب أمس ) رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

محمد زيان: الدولة مصرة على المقاربة الأمنية في  
‏منطقة الريف وعلى الحكومة أن تقدم استقالتها

الرباط – »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله:

الليبرالي، بيان أحزاب  المغربي  انتقد الحزب 
والذي  أصدرتــه،  الــذي  الحكومية،  الأغلبيــة 
تؤيد فيــه قرار ‏الداخلية القاضي بمنع مســيرة 
الحســيمة، وتوصي المواطنين بعدم المشــاركة، 
واصفــا الأحــزاب الحكوميــة ‏بـ »البئيســة«. 
هذا واعتبــر محمد زيان المنســق العام للحزب 
الليبرالــي المغربي، بيــان الأحــزاب  الأغلبية 
‏الحكوميــة، الداعم لقرار الداخلية منع مســيرة 
الغد بالحســيمة، أنه اســتفزاز  لساكنة الريف، 
وإمعانا فــي ‏إذكاء الفتنة، وهو ما يؤكد على أنها 

أغلبية بئيسة وقرارها بئيس فاقد للديمقراطية.‏
وقال  في اتصال مع »القــدس العربي«: إن » 
هذا القرار يحمل في طياته تهديدا صريحا لأبناء 
‏الريف، وهو ما يدل على أن الحكومة ســائرة في 
نهجها الرامي إلى فــرض المقاربة القمعية، دون 
إلتفــات ‏لما ســيترتب عن هــذه المقاربة من مس 
مشــيرا  الدولي،  المنتظم  أمام  الدولة  بمصداقية 
إلى أن الدولة ‏مصرة علــى التعاطي مع الحراك 
الشــعبي في الريــف والداعمين لــه  بمقاربات 
أمنية تعتمد القمــع ومصادرة ‏الحق في التظاهر 

السلمي«.‏
وحمّل زيان، المســؤولية لأحزاب الأغلبية في 
تأجيج الاحتجاجات وتــأزيم الوضع في منطقة 
الريف، ‏بإتهامها لأبناء الريف بالسعي للانفصال 

وخدمة أجنــدات أجنبية، ورفضها تقديم اعتذار 
رسمي لما بدر ‏منها من إهانة للأبناء الريف الذين 
عاشــوا تحت ظلم الفســاد والنهــب والافتراء 
والقمع لســنوات، وهم ‏اليوم يطالبون بمطالب 
اجتماعية واقتصاديــة محضة. وأضاف: »إن ما 
يجري من منــع وتدخل ‏وعنف تجــاه الوقفات 
الاحتجاجيــة المنظمة في ســياق التضامن على 
المســتوى المحلي والوطني ســواء مــع ‏الحركة 
الاحتجاجيــة في الريــف أو مــع المعتقلين، فيه 
تجاوز ســافر للقانــون الذي يضمــن الحق في 
التظاهر ‏الســلمي. منبها إلى أن هــذا التصعيد 
ســينتج عنه انعكاســات قد لا تحمــد عقلاها، 
والحكومة هي المســؤول ‏الأول عن ذلك، وعليها 

أن تقدم استقالتها«.‏
‏ وقال المنســق العام للحــزب  المغربي: إن » 
حل أزمة الريف تبــدأ  بالإفراج علــى المعتقلين 
‏ومباشــرة الحوار بين مختلــف الفاعلين بإقرار 
واحترام لجميع الأطراف والأدوار للمؤسســات 
وللفاعلين ‏سياسيين ومدنيين ونشطاء ميدانيين، 
ونجدد مناشــدتنا للجهات المسؤولة في الدولة 
من أجل التســريع ‏بإيجاد حل لهذا الملف حتى لا 
تتحول الأضرار  إلى خســارات جسيمة لا يمكن 
جبرها، و التســريع ‏بالكشــف عن نتائج لجنة 
التحري بخصوص تعثر تفعيل مشــاريع منارة 
المتوسط وربط المســؤوليات ‏على هذا المستوى 
بالمحاســبة، واعتبار ما ســيترتب عنها مدخلا  
للإنصــاف والمصالحة، داعيا فــي ‏الوقت ذاته، 
بفتح تحقيق قضائي حول الانتهاكات التي مست 

ساكنة محافظة الحسيمة«.‏

وزير حقوق الانسان في المغرب يدافع عن اجراءات الحكومة التي كان يحاربها كحقوقي

الرميد : أنا وزير لا شيء لأنني لا أتعاطى مباشرة مع الملفات بل مع الوزراء المكلفين بها
الرباط - »القدس العربي«:

وجد وزير مغربي نفســه فــي موقف دفاع 
عن اجراءات حكومية كان يحاربها كحقوقي 
أو يتلمــس العــذر للســلطات فــي انتهاكات 

لحقوق الانسان أو يخفف من آثارها. 
وقال مصطفى الرميــد وزير الدولة )نائب 
رئيس الحكومة( مكلفاً بحقوق الانسان حول 
تسريب فيديو مهين لقائد حراك الريف ناصر 
الزفزافــي والجهــة التــي فتحــت التحقيق، 
ولمــاذا لم يتــم فتــح التحقيق من قبــل الدرك 
باعتبار الفرقة الوطنية قد تكون متورطة، »أنا 
وزير لا شــيء لأننــي لا أتعاطى مباشــرة مع 
الملفات بل مــع الوزراء المكلفــن بهذه الملفات 

وهم المكلفون بالتفاصيل«.
وقــال خلال لقــاء نظمته مؤسســة الفقيه 
التطوانــي بالمكتبة الوطنية، بالرباط، مســاء 
أول من أمس الأربعاء انــه لم يطلع على ملف 
معتقلي البيضــاء و«لا أدري الأفعال التي قد 
ارتكبتها الفنانة )ســليمة الزياني( سيليا ولا 
نــوع المتابعــة«، والاجــراءات الجنائية تمنع 
إفشــاء ملفات التحقيق و«لا يمكنني الاطلاع 

على ملفات المعتقلين«.
وأوضح الرميد حول مطالبته بوقت سابق 
بالإفــراج عن ســليمة الزيانــي أيقونة حراك 

الريــف: »اتصل بي محامي ســيليا وكشــف 
بأنهــا في وضعيــة صحية صعبــة والطبيب 
أنجز تقريــراً حولها وطالبنــي بالتدخل لانه 
يمكن ان تتعرض ســيليا لمخاطر صحية، لذلك 
اتصلت بوزيــر العدل لكي يمارس صلاحيته، 
ويأمر النيابة العامة ان تقدم ملتمسا للقاضي 

للاستجابة لطلب الدفاع بالسراح المؤقت«.
وأضاف: »الدولة لا تعتبر ان لديها مشــكل 
مــع هــؤلاء المعتقلــن الاحتياطيــن، وعلــى 

الجميع ان يســاهم  في حــل الملف، ويجب أن 
يكون بالهدوء« وأن »تعامل ضابط الشــرطة 
مــع صحافــي موقع »لكــم« مرفــوض كما ما 
هو الشــأن في تعامله مع المحامي والحقوقي 
عبد العزيز النويضي، مؤكــداً على »أن الأمن 
ليســوا بملائكــة«. وقال مصطفــى الرميد »لا 
يمكنني أن أعيب على الدولة من خلالها وزارة 
الداخليــة، المنع الذي اتخذته هــذه الأخيرة«، 
مؤكــداً أن مــن حقها محاولة فــرض الالتزام 

بالقانون  »لو أن هناك تصريحا وفق القانون 
سأكون أول من سيدعم المواطنين المصرحين 
في تنظيم الخروج إلــى الاحتجاج«، موضحا 
»الوضــع هو أنه عندنا إعلان عــن تنظيم هذه 
التظاهرة في الشــارع العمومي يوم 20 يوليو 
/ تموز، فقط في وســائل الاتصال العمومية 

من دون تصريح بشكل قانوني«. 
وأضاف »يمكن أن تسمح الدولة للمسيرة 
ويمكن ألا تسمح، إذا أرادت أن تطبق القانون 
فعليهــا أن تمنعهــا، لا يمكننــي أن أعيب على 
الدولة من خلالها الداخلية المنع الذي اتحذته 
هذه الأخيرة« وقال »لا أتحمل المســؤولية في 
أي تدبير مباشــر لمســيرة 20 يوليو، التعاطي 
مع التظاهــرات من مهــام الداخلية في جميع 

البلدان«.
التظاهــرات  الرميــد أن »اســتمرار  وقــال 
يضر بالحســيمة وبمصالحهــا لأن الحرفيين 
والتجــار والإيواء الســياحي يشــتغلون في 
تعطــي  الحســيمة  بقيــت  إذا  الفتــرة،  هــذه 
انطباعــا أن فيهــا احتجاجــات فالكثيــر مــن 
الذيــن يســتفيدون لــن يســتفيدوا« كمــا ان 
»اســتمرار الاحتجاجــات بالحســيمة يخلق 
المزيد مــن التوتــر«، و«التظاهــرات تعيق كل 
مســاعي حل الملف المبنية على التجاوز وطي 

صفحة الملف«.

الأوساط الحقوقية المغربية تبدي قلقها على الوضع الصحي
  لقادة حراك الريف المعتقلين في سجن الدار البيضاء

الرباط ـ »القدس العربي«:
أعلن نشــطاء حــراك الريف المعتقلون بســجن 
عكاشــة في الــدار البيضاء أمس الخميــس تعليق 
اضرابهم عــن الطعام الــذي يخوضونــه منذ يوم 

الاثنين الماضي تحت شعار«الحرية أو الشهادة«.
لـ »القدس العربي«  وقال بلاغ للمعتقلين ارســل 
انه »رأفــة بعوائلنا وأهلنا ونــزولا عند رغبة أحرار 
وحرائر الريف العظيم نعلــن، نحن معتقلو الحراك 
الشــعبي بالريف المتواجدون بسجن عكاشة بالدار 
البيضاء، أننا قررنا تعليق الإضراب عن الطعام الذي 

كنا قد دخلنا فيه منذ يوم 17 يوليو ″2017.
وأعاد الناشــون المعتقلون تعليقهم اضرابهم عن 
الطعام »من أجــل فتح المجال للمبــادرات الحقيقية 
التي تســعى إلى تحقيق مطلب إطلاق سراح جميع 
المعتقلين السياســيين وخلق جو من الإنفراج يسمح 
بتحقيــق مطالب الحراك لما فيه مــن مصلحة للريف 

والوطن«.
وناشــد المعتقلون »الجماهير الشــعبية الإلتزام 
بالســلمية وعدم الإنجرار وراء أي شكل من أشكال 

العنف«. 
وابدت الاوســاط الحقوقية المغربيــة قلقها على 
صحة قادة حراك الريف المعتقلين بســجن في الدار 
البيضــاء بعد دخــول اضرابهم عن الطعــام يومه 
الرابع، فيما تنفي السلطات اضراب المعتقلين وتنفي 

هيئة الدفاع والعائلات نفي السلطات.   

 وقامت عائلات معتقلي »حــراك الريف«، بزيارة 
ابنائهم اول امس الاربعاء دامت أربع ســاعات، في 
إطار ما ســمي بـ«زيارة الوداع« التي دعا لها »ناصر 

الزفزافي ومن معه« قبل أيام.
»المعتقلــن يؤكدون  أن  وأوضح بعــض الأســر 
على اســتمرارهم في الإضراب عن الطعام، إلى حين 
الإفــراج عنهم ونيل الحريــة، أو الخــروج أمواتا« 
واكدت بعد دخولهم في إضراب عن الطعام، أنهم في 
صحة جيدة حتى حدود الساعة، غير أنهم يتخوفون 

مما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.
ورددت عائلات المعتقلين شعارات مدوية، مطالبة 
بإطلاق ســراح المعتقلــن، من قبيل »الشــعب يريد 
ســراح المعتقل«، رافعين شــارات النصــر في وجه 

وسائل الإعلام التي كانت متواجدة بعين المكان.

واعربت هيئة الدفــاع عن معتقلي »حراك الريف« 
للمعتقلين  الصحــي  الوضع  بخصــوص  »قلقها  عن 
وقدرتهــم علــى الدفاع عــن مصالحهم خــال هذه 
المرحلة الدقيقة من المســطرة« وأكدت في بلاغ ارسل 
لـ«القدس العربي« أن معتقلي الحراك بسجن عكاشة 

دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام.
وقــال المحامــون إن  »جميع المعتقلــن الذين تم 
الاســتماع اليهــم أو الذين تمت زيارتهــم والتخابر 
معهم خلال الثلاثة ايّام الماضية أكدوا أنهم يخوضون 
إضرابا لامحدودا عن الطعام منــذ يوم الاثنين وهو 
مســتمر إلى غايــة يومــه )الاربعــاء(«. وقالت ان 

المعتقــل ربيع الأبلق الــذي يعاني من أثــار جانبية 
بعد خوضه إضرابــا مفتوحا عن الطعــام منذ عدة 
أيام، يخوض إضرابا عــن الطعام منذ 24 يوما، وأن 
المعتقلة سليمة الزياني المعروفة بـ »سيليا« تخوض 
إضرابا عن الطعــام منذ يوم الجمعة الماضي« ودعت 
الجهــات الإداريــة والقضائية لتحمل مســؤوليتها 
بهذا الخصوص. وأفــادت المديرية الجهوية لمندوبية 
السجون »للدار البيضاء – ســطات«، أنه لم يسبق 
للنزيلة ســليمة الزيانــي إطلاقا أن دخلــت في أي 
إضراب عن الطعام، حيث كانت منذ إيداعها بالسجن 
وما زالــت تتنــاول وجباتهــا الغذائيــة بانتظام. 
وأضافــت المندوبية »أمــا بخصوص باقــي النزلاء 
فإنهم غير مضربين عن الطعام، إذ تناولوا وجباتهم 

الغذائية يوم أمس بحضور بعض أفراد عائلاتهم«.
وانتقــدت المندوبية دفــاع المعتقلــن وقالت انه 
»يتضح من خلال ما ســبق أن هــذه الادعاءات هي 
ادعــاءات ذات طابع تحريضي، تســعى إلى خدمة 
أجندات لا تدخل في صميم المهمة الدفاعية للمحامية 

نعيمة الكلاف«. 
وأكــد المرصد المغربي للســجون اليوم الخميس، 
أن عدداً مــن المعتقلين المتابعين في ملف حراك الريف 
النزلاء بسجن عكاشة  يوجدون في إضراب  مفتوح 
عن الطعام منذ الاثنين في حين يخوض المعتقل ربيع 
الأبلــق الإضراب عن الطعام منــذ 20  يوما. وأضاف 
المرصد في بلاغ رسمي أن  الخطر على وضعية الأبلق 
بدأ يبدو من خلال  ضعــف قدراته البدنية واصفرار 

لونه والارتبــاك في توازنــه ، موضحا أن ســيليا 
الزياني دخلت بدورها في إضــراب عن الطعام منذ 

يوم الجمعة الماضي.
واكد ســعيد بنحماني عضو هيئــة دفاع معتقلي 
»حــراك الريف« علــى اســتمرارهم )المعتقلين( في 
الإضراب عــن الطعام الــذي يدخل يومــه الرابع، 
نافياً كل مــا تم الترويج له من قبل وســائل الإعلام 
ومندوبية السجون. وقال: »يجري حاليا استنطاق 
كل من جمــال مونا، وجواد بلعلــي، ومحمد مكوح، 
وبدر الدين بولحلحل، الذين أكدوا لقاضي التحقيق 
اســتمرارهم في الإضراب عن الطعام، حتى تحقيق 

مطالبهم المتجلية في إطلاق سراحهم«.
وأكد المحامي عبد الصادق البوشــتاوي استمرار 
الســجناء في إضرابهم عــن الطعــام واختاروا له 
شعار »الشــهادة أو الحرية«، وأن ما تم الترويج له 
لا يعدو أن يكون إشــاعات هدفها التشــويش على 
مســيرة الخميس و«علمت قبل قليل مــن أخ المعتقل 
ربيع الأبلق الذي دخل في إضراب عن الطعام لمدة 22 
يوما، أنه بدأ يفقد قدراتــه العقلية وحالته الصحية 

جد متدهورة«.
واعتصــم داخل مقــر الجمعيــة المغربية لحقوق 
الإنســان، بالرباط، عدد من النشــطاء الحقوقيين، 
من ضمنهم نســاء، منفذين بالموازاة مع ذلك إضرابا 
احتجاجيــا عن الطعام تضامنا مــع معتقلي الحراك 
الشعبي بالريف ممن أعلنوا خوضهم معركة الأمعاء 

الخاوية.

هولندا تفرج عن سعيد شعو 
المطلوب من السلطات القضائية المغربية

الرباط - »القدس العربي«:

أعلنت وزارة العدل المغربية، مســاء الاربعاء، أنهــا أخذت علماً بالبلاغ 
الذي أصدرته السلطات الهولندية بشــأن تمتيع المغرب الحامل للجنسية 
الهولندية، ســعيد شــعو بالإفراج المؤقت، بعدما قضى ثلاثة أسابيع رهن 
الاعتقال، في إطار طلب التسليم الموجه إليها من طرف السلطات القضائية 

المغربية.
وأوضح بلاغ للــوزارة أن »هذا الإفراج المؤقت جاء بناء على قرار صادر 
عن القضاء الهولندي، مقروناً بتدابير تشــمل إخضاع المعني بالأمر لتدبير 
المراقبــة الالكترونية، من خلال وضع ســوار إلكتروني يمكن الســلطات 
الهولندية من تتبعه بصفة دائمة ومســتمرة، وإلزامه بالمثول أمام المصالح 
الهولندية المختصة كل أســبوع، وإلزامه بالاســتجابة لكل استدعاء يوجه 
إليه من طرف السلطات القضائية أو الأمنية، وكذا إلزامه بحضور الجلسة 
المقرر عقدها يوم 26 أيلول/ ســبتمبر 2017 المتعلقة بالبت في طلب تسليمه 

إلى السلطات المغربية«.
واعتقلت السلطات الهولندية ســعيد شعو في حزيران/ يونيو الماضي، 
بعد إلحاح من الســلطات المغربية التــي تتهمه بتمويل وتشــجيع حراك 

الريف. 
وقالت أن قرار الإفراج المؤقت عن ســعيد شــعو لا تأثير له على الســير 
العادي لإجراءات التســليم، التــي تبقى جارية في حقــه إلى حين اتخاذ 
قرار نهائي بشأنها، كما أن »منح الإفراج المؤقت للشخص المطلوب تسليمه 

إجراء معمول به في جل تشريعات الدول، بما في ذلك التشريع المغربي«.
وأفادت الوزارة ان طلب تســليم ســعيد شــعو قد تم تقديمه بناء على 
أمر دولي بإلقاء القبض، صادر ســنة 2015 عن قاضــي التحقيق بمحكمة 
الاســتئناف في الدار البيضاء، من أجل ارتكابــه جرائم حق عام تتمثل في 
تكوين عصابــة إجرامية والاتجار بالمخدرات على الصعيد الدولي، وعبرت  

عن »ارتياحها لمستوى التعاون القضائي بين البلدين«.

لمنع حشود من المغاربة وأبناء الجاليات في أوروبا من المشاركة في أكبر تظاهرة دعماً لحراك الريف

مدينة الحسيمة تحولت الى قلعة عسكرية بعد الإنتشار الواسع لرجال الأمن ومحاصرتها بحواجز على مداخلها
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

تحولت مدينة الحسيمة عاصمة الريف المغربي 
ومحيطهــا، الى ثكنة عســكرية، بعد الانتشــار 
الواســع لرجال الامن ومحاصرتها بحواجز على 
مداخلها لمنع حشــود من المغاربة قررت المشاركة 
بمســيرة مســاء الخميس للتأكيد علــى مطالب 
والمطالبة  والاقتصادية  الاجتماعية  الريف  حراك 
باطلاق المعتقلين على خلفية هذه الحراك المندلع 

منذ اكثر من 8 شهور.
وقررت الســلطات منــع المســيرة، لأن طلبا 
رســميا بتنظيمها لم يقدم من جهات معترف بها، 
وهو القرار الذي أثار استياء الاوساط السياسية 
الديمقراطيــة، اســامية ويســارية وليبرالية، 
والاوساط الحقوقية وهيئات من منظمات المجتمع 
المدني وقــرر جميع هؤلاء المشــاركة بالمســيرة 
والحشــد لها فيما ما زالت السلطة تعمد، لتمرير 
قرارها وتبريره على الاحزاب المقربة منها، اغلبية 
ومعارضــة، وهي أحزاب يعتبرهــا حراك الريف 

احد اسباب الازمة.          
وقال ناشــطون فــي »حــراك الريــف«، إن 
السلطات الأمنية تقوم بمنع المواطنين من التوجه 
إلى مدينة الحســيمة التي دعا ناشــطو الحراك 
فيها إلى تنظيم مسيرة مليونية يوم الخميس 20 
تمــوز/ يوليو التي تصادف ذكــرى معركة انوال 
التــي قادها الزعيــم عبد الكــريم الخطابي ضد 

الاستعمار الاسباني.

استنفار أمني

وحســب فيديو بثه نشــطاء فإن قوات الأمن 
أقامت حواجز على الطريق الفاصلة بين الحسيمة 
بإنزال مواطنــن من حافلة  والعروي، وقامــت 
كانــت متوجهة إلى الحســيمة وقــال مواطنون 
تم منعهم من الســفر وهم يمثلون نشطاء حراك 
الريف في العروي، وانه تم توقيف الحافلة التي 
كانوا يســتقلونها وهي متوجهة إلى الحســيمة 
وقــام عناصر من الأمــن بإنزالهم منهــا بعد ان 
أخبروهم بأن لديهم »تعليمات« بمنعهم من السفر 
إلــى الحســيمة. وأظهرت صور بثتهــا صفحات 
تناصر حراك الريف، مواطنين يعبرون مســالك 
جبلية في اتجاه الحســيمة بعد أن منعتهم قوات 
الأمن من التوجه إليها عبر وسائل نقل عمومية أو 

يركبون زوارق لدخول المدينة عن طريق البحر.
وأكدت الناشطة في الحراك الشعبي بالريف، 
نوال بنعيسى على وجود استنفار أمني »رهيب« 
حيث »الساحات كلها شاحنات وسيارات أمنية« 
وأن »إخواننا من المدن الأخرى هنا مســرورون، 
وأن أبناء الريف المهاجرين هنــا بكثافة يهتفون 
عاش الريــف« وكتبــت »قمت بجولــة صغيرة 

بســيارتي فــي المدينــة لا أكاد أقطع أمتــاراً إلا 
وأجدنــي مرغمة على التوقــف كل أمتار قصيرة 
الشــاحنات  كم  يفرضه  الذي  الازدحام  بســبب 
القمعية وأيضا صغر شــوارع مدينتنا، ولكن مع 
ذلك فالأجواء رائعة كلهــا عاش الريف والحرية 
لجميع المعتقلين هذا ما تسمعه وأنت تعبر شوارع 

الحسيمة«.
وقال الناشــط أشرف الإدريســي، أحد قادة 
الحــراك والمكلــف بلجنــة الإعــام داخل لجنة 
الحراك إنه »تم تنفيذ شــكل احتجاجي ســلمي 
راقــي اليوم من شــاطئ كارابونيطا، شــعارات 
ترحيبيــة بالجاليــة وايضا بإخواننــا المغاربة 
الذين التحقوا ليشاركون هذه الملحمة، شعارات 
وشعارات  العسكري  والانزال  بالحصار  تنديدية 
تطالب بالإطلاق الفــوري للمعتقلين/المختطفين« 
وأضاف الإدريســي في تدوينة على الفايسبوك 
أن »هذه كانت إشــارة اولية من طرف الجماهير 
الشــعبية الى المخــزن وعلى اننــا عازمون على 
تنفيذ مســيرتنا غدا حتى ولو حصنتم انفســكم 

بزابور من المقدسات«.
وقال ســكان المنطقة ان شــركات الاتصالات 
قطعــت الأنترنيــت وتشــوش علــى خطــوط 
الهواتف بمدينة الحســيمة قبيل انطلاق المسيرة 
الإحتجاجية وتســاءل مواطنون حــول »ما إذا 

كانت الشركات قد تساهم في ما يرتكب من جرائم 
في حق شــعب الريف وذلك وبإقدامه بقطع هذه 
الخدمــات الحيويــة والتي لا يمكن الإســتغناء 
عنها في الحياة اليومية«. وأشــار متتبعون إلى 
إمكانية »أن يكون هذا الإجــراء قد تم بأوامر من 
وزارة الداخلية أو جهات ما داخل الدولة تريد جر 

المنطقة نحو الاسوء«.
ودعا ناصــر الزفزافــي زعيم حــراك الريف 
المعتقــل منــذ نهايــة ايــار/ مايو الماضــي الى 
المشاركة المكثفة بالمسيرة والحفاظ على سلميتها 
»فلتحرصــوا كل الحرص على ســلمية الحراك.. 
لولا هــذه الأخيــرة ما صمــد الحــراك كل هذه 
الشــهور«. واضاف في رسالة صوتية من سجنه 
بالدار البيضاء »لا تخرجوا على نهج الســلمية، 
حفاظا على منطقتكم، وحفاظا على البلاد من كيد 

الكائدين«.
وجدد براءتــه »لا يخفى عليكم أن التحقيقات 
التي أمر بها ملك البلاد بخصوص كل المشــاريع 
التي أعطى انطلاقتها لدليل علــى براءتنا.. كان 
من المفروض أن تكون لوبيات الفساد هي من في 
الســجون وخلف القضبان«. وقال: »ان الحراك 
يمثل قضية عادلة ومشــروعة لمطالب اقتصادية 
حريصون  النشــطاء  وكان  وثقافية  واجتماعية 
كل الحرص على ســلمية الحــراك وأدوا واجبهم 

الوطني في فضح لوبيات الفســاد التي ما فتئت 
تســتغل مناصبها وكراســيها لتحقيــق منافعها 
الشيطانية والشخصية افتراء لم يسلم منه حتى 

ملك البلاد«.
وقــال المحامي عبد الصادق البوشــتاوي، ان 
الدولية  المنظمات  وتراقبها  ســتتبعها  المســيرة 
وعلى رأسها الأمم المتحدة مكتب الشرق الأوسط 
ومنظمة العفو الدولية مكتب شمال إفريقيا بشكل 
مباشــر لتســجيل أي خرق أو انتهاك لتعهدات 
والتزامــات المغرب فــي مجال حقوق الإنســان 

وتسجيل لأي خرق أو انتهاك يمكن أن يحدث.
حقوق  لهيئــات  المغربــي  الائتــاف  ودعــا 
الإنسان )22 هيئة حقوقية( إلى المشاركة المكثفة 
في المســيرة الوطنية دعمــاً للمطالــب العادلة 
والمشروعة لســاكنة الريف، وعلى رأسها إطلاق 
ســراح معتقلي الحراك وطالب بوضع حد لحالة 
الاحتقــان التي تشــهدها منطقة الريف، وســن 
تدابير وإجراءات مســتعجلة وشــدد الائتلاف 
في بلاغ ارســل لـ»القدس العربي« على ضرورة 
إنهاء وإلغاء كل المتابعات المرتبطة بملف »حراك 
الريــف«، ووضع حــد للاعتداء علــى الحقوق 
والحريــات بما فيها، الحق في التظاهر الســلمي 
وحريــة الــرأي والتعبيــر وحريــة الصحافة، 
وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا 

ودعا إلــى ضرورة العمــل من أجــل فتح حوار 
مســؤول مع قادة الحراك قصد القطع مع المقاربة 
الأمنيــة واعتماد المقاربة التشــاركية في البحث 
والاستجابة  المطروحة  للمشاكل  الحلول  وإيجاد 

للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة.

وصول قوافل الجاليات

ووصلت منذ مســاء أول مــن  أمس الى مدينة 
الحسيمة قوافل  الجالية المغربية المقيمة بأوروبا  
من ابنــاء منطقة الريــف التي كانــت قد اعلنت 
مشاركتها في المســيرة اســبانيا بلجيكا فرنسا 
هولندا. واصــدر المركز الاوروبــي للديمقراطية 
والســام، الغيــر الحكومــي الذي ينشــط في 
بلجيــكا، نــداء الى كافــة ابناء منطقــة الريف 
توجهوا  الذين  البلجيكيــة  للجنســية  الحاملين 
الى المغرب للمشــاركة في المســيرة قال فيه انه 
وضع رهن اشــارة النشــطاء المغاربة الحاملين 
للجنسية البلجيكية وسائل اتصال عديدة  لرصد 
الخروقــات أو أي اعتداء او اعتقــال قد يتعرض 
اليه المشــاركون في المســيرة الاحتجاجية، من 
اجــل التدخل  لدى الهيئــات الدولية والحقوقية 
البلجيكية والاوروبية ، للضغط على الســلطات 
المغربيــة وإحترام حرية التجمهــر والتنقل التي 

تكفلها القوانين والعهود الدولية.
وأقام عدد من النشطاء في أوربا خيمة للحراك 
الشــعبي الريفي في مدينة مالغا الإسبانية، من 
أجل اســتقبال وإرشــاد أفراد الجاليــة المغربية 

الراغبين في المشاركة بالتظاهرة.
وتعمل السلطات على دعم »الغطاء السياسي« 
الــذي منحته أحــزب الأغلبية الســتة للحكومة 
لتبني القــرار الذي اتخذته وزارة الداخلية حول 
منع المسيرة والتقى رئيس الحكومة، سعد الدين 
لإقناعهم  أيضــاً،  المعارضة  بأحــزاب  العثماني، 
بأســباب منع الاحتجاجات في الريف والقرارات 
لـ«إطفاء  حكومتــه  اتخذتهــا  التــي  الأخيــرة 
الحرائــق«. وقــال عبــد اللطيف وهبــي عضو 
المكتب السياســي لحزب الاصالة والمعاصرة بعد 
اجتماع مع العثماني مســاء اول امس الاربعاء، 
»مســيرة  منع  بدواعي  أخبرهــم  العثمانــي  إن 
20 يوليو«، ودعــا إلى تهدئة الأوضــاع والعمل 
سوياً من أجل الاستجابة لمطالب الساكنة، إلا أن 
أعضاء المكتب السياســي للحزب  »رفضوا توفير 
الغطاء السياســي لقرار المنع هــذا«، مؤكدين له 
أن التشــاور معهم كان يجب أن يكون قبل اتخاذ 

القرار وليس بعده.
ونقل موقع »هسبرس« عن وهبي أن »حكومة 
العثمانــي وحدهــا تتحمل مســؤولية قرار منع 
الاحتجــاج في الحســيمة«، ووصــف الاجتماع 
بـ«غير ذي جدوى، لأنه لم يــأت بجديد من غير 
إعادة الخطــاب نفســه الذي تــردده الحكومة 
جميع  في  الجديدة  التنموية  مقاربتها  بخصوص 

أقاليم المملكة«.

قرار المنع غير قانوني

وأكد محمد النشــناش، منسق المبادرة المدنية 
من أجل الريف، أن  قرار منع الســلطات لمســيرة 
الحســيمة يعتبر غير قانونــي، لا بد من تبريره، 
لأن المنــع يتعلق إما بالأمن العام، أو وقوع حادث 
أو تظاهرة اســتثنائية وأن التظاهر السلمي حق 
من حقوق المواطنين، يجب تعليل منعه وتبريره 
ورفض الرواية الرســمية للســلطات التي قالت 
إن تنســيقيات الحراك الشــعبي لا تحمل الصفة 
القانونية التي تخول لها ممارســة حق التظاهر 
التنســيقيات ليســت  أن  والاحتجــاج، وقــال 
الشــعبي  وحراكها  عفوي،  وعملهــا  بجمعيات، 
عفوي هو الآخــر، وحقها في التظاهر الســلمي 
يبقى أمراً مشــروعاً. وقال عبــد العزيز أفتاني، 
القيادي بحزب العدالة والتنمية الحزب الرئيسي 
في الحكومة، إن قرار منع مسيرة الحسيمة تافه و 
خارج عن الســياق وليس من المعقول منعها وأن 
الحكمة تقتضي أن يتم التفاعل مع مطالب الساكن 
بالحوار والاســتجابة للمطالب، من أجل حلحلة 
الموضوع وليس بقــرار بالمنع الذي يبقى من دون 

أي قيمة.

صورة سابقة للشرطة في مدينة الحسيمة 

مصطفى الرميد
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الجزائر ـ  »القدس العربي«:

اختلط الحابــل بالنابل في قضية الصراع بين رئيس 
الــوزراء الجزائــري الجديد عبــد المجيد تبــون مع رجل 
الأعمال علي حداد رئيس منتدى رؤســاء المؤسســات، 
وتحولــت القضيــة إلــى لغز كبيــر، وإلى معادلــة بعدة 
مجاهيــل، لا يعـــرف أحـــد كـــيف بـــدأت وإلــى أيــن 

ستـنتهي. 
ففيمــا يهدد مقربــون من حــداد بأنهم سيســقطون 
رئيس الوزراء، أصدر الأخيــر بياناً يؤكد فيه أن الفصل 
بين السياســة والمال جزء من برنامــج الحكومة، الذي 
حظــي بتزكية رئيس الجمهوريــة، قبل أن يضيف جملة 
ســتظل راســخة في الأذهان وتؤرخ لهذه المرحلة وهي: 

»رئيس الجمهورية هو مصدر الشرعية الوحيد«.
وتضخمــت قضية الصراع بــن رئيس الــوزراء عبد 
المجيد تبون وعلي حداد »كبير« رجال الأعمال وأكثرهم 
نفــوذاً. حداد كان إلى وقت قريب يعتقده كثيرون قريبا 
من منصب رئيس وزراء، وآخرون شطحوا بخيالهم إلى 
درجــة اعتقدوا فيها أنه ســيصبح رئيســا للجمهورية، 
بســبب أمواله ونفــوذه، مع مــا جمعه من ثــروات وما 
امتلكــه من نفوذ هو بفضل الســلطة الحاليــة، والعاقل 
يــدرك أنه ما إن ترفع الأخيرة يدها عنه، ســيجد نفســه 
فــي مرمى نيران خصومه، وأولئــك الذين يميلون حيث 
تميل الرياح، والذين لا يتوانون في ســل الخناجر، كلما 
شــعروا أن شــخصا ما »أهــدر دمه« سياســيا، وأنه لم 
يعد يحــظ بأية حماية أو حصانة، لــذا فلا غرابة ما يتم 
نشره هذه الأيام عن فضائح علي حداد، وعن القروض 

التي أخذها من البنوك، وتتجاوز مليار دولار، حسب ما 
نشرته الصحافة الجزائرية.

القضية بــدأت بمجرد رفــض رئيس الــوزراء مقابلة 
علــي حداد خلال إشــرافه على ندوة بمدرســة الضمان 
الاجتماعي في العاصمة، إذ جاء من يبلغ حداد بضرورة 
مغــادرة القاعة قبل وصول عبد المجيد تبون، والخبر تم 
تداوله في بعض وســائل الإعــام على نحو ضيق، لكن 
الموضــوع أخذ بعــداً آخر بعدها بيومــن، عندما اجتمع 
ممثلو المركزيــة النقابية وعدة تنظيمــات لأرباب العمل 
ليصــدروا بيانــاً شــديد اللهجــة ضــد رئيس الــوزراء، 

واعتبــروا أن تصرف تبون يصعب تقبله وتجرعه، وأنه 
يعتبر ضربــة للميثاق الاجتماعــي والاقتصادي الموقع 
بين الحكومــة وأصحاب البيان في إطــار حوار بادر به 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
اجتماع بعنوان إعلان حــرب على رئيس الوزراء، هو 
خطوة غريبة وغير مفهومــة. فالجميع يعلم أن المركزية 
النقابيــة مــا زالت علــى قيد الحيــاة بفضــل مصل من 
الســلطة، وأمينها العــام فلت من الســجن في فضيحة 
الخليفة بسبب قربه من السلطة، وبالتالي لا يمكن لهذه 
النقابــة أن تتحرك من فراغ، ولا يمكنها أن تهدد بشــيء 

لأنها لا تملك شــيئاً، ويكفي أن يشــاع أن السلطة رفعت 
يدها عن قيادتها، ليجد أمينها العام ومن معه أنفســهم 
في الشــارع في وقت أول، ثم محل حساب وربما عقاب 
على كل ما فعلوه خلال عقود من تسييرهم لهذه النقابة 
»الحلــوب«، وبالمنطــق نفســه يمكــن القــول إن رئيس 
الــوزراء عبــد المجيد تبــون، لا يمكن أن يكــون قد تحرك 
مــن فراغ، ولا إعلانه الحرب على حداد ومن معه هو من 

وحي خياله أو اجتهاده.
الحكومــة وأمــام الضجــة المثــارة، خرجــت ببيــان 
مقتضــب غريــب يزيد فــي التســاؤلات أكثر ممــا يقدم 
الإجابــات، جــاء فيــه :« إن تكريــس مبــدأ الفصل بين 
الســلطة السياســية وســلطة »المال« ) البيــان وضعها 
بين ظفرين( مدرد في مخطط عمل الحكومة الذي حظي 
بتزكية فخامــة رئيس الجمهورية في مجلــس الوزراء، 
وبمصادقــة البرلمــان بغرفتيه عليــه بالإجمــاع. وبهذا 
الشــأن، فإنه لا شيء يمكن أن يثني إرادة الحكومة التي 
ســتظل ملتزمة بإنجــاز الأهداف المســطرة في مخطط 
عملهــا، تطبيقــا لبرنامــج فخامــة رئيــس الجمهورية، 

المصدر الوحيد للشرعية.«
بيان الحكومة غير موقــع، وصادر عن خلية الاعلام، 
ووضــع عليه ختم رئاســة الوزراء، كما أنــه لا يقول لمن 
يتوجــه ومن يقصد، حتــى وإن كان وضعه في ســياق 
الجدل القائم كفيل بفهم رسائله المشفرة، ولعل الرسالة 
الأولــى، هي أن تبون لا يتصرف مــن وحي خياله، وأنه 
مدعوم مــن الرئيس بوتفليقة، والبيان اعتراف رســمي 
بأن مســألة فصل المال عن السياسة تثير إشكالا داخل 

دوائر داخل السلطة.

الأغــرب هــو مــا نقلــه بعــض المواقــع الإخبارية عن 
مقربين مــن رجل الأعمــال علي حداد، فقد نشــر موقع 
»كل شــيء عــن الجزائر« عن أحــد رجالاتــه قوله:« إن 
تبون تصرف بشــكل شــخصي ومــن دون الرجوع إلى 
الرئيــس بوتفليقة، وأعتقد أننا ســنتمكن من عزله. لقد 

أراد الحرب معنا، وسيكون له ذلك«.
فــي كل هــذه الضجة الحقيقيــة أو المفتعلة، حســب 
البعض، يحاول كل طرف من أطراف النزاع الاستمساك 
بالرئيــس بوتفليقــة والاســتنجاد به، على أســاس أنه 
الحكم الفيصل، فلا شــك أن تبون هــو أحد رجال الثقة 
بالنسبة إلى الرئيس، بدليل ترقيته من وزير للسكن إلى 
رئيــس للوزراء، والأكيد أيضا أن علي حداد صنع مجده 
وثروتــه بما كان يتــردد عن قربه من المحيط الرئاســي، 
وصداقته، الحقيقية أو المزعومة، مع الســعيد بوتفليقة 

شقيق الرئيس بوتفليقة والرجل القوي في النظام.
اليــوم كلا الطرفــن فــي صــراع معلــن ومكشــوف 
التداعيــات دون الخلفيــات، والأســباب الحقيقية غير 
معلنــة، والقراءات عديدة، بين مــن يعتبر أن رجال المال 
الذيــن جمعــوا ثروات بفضل الســلطة بــدأوا يتمردون 
عليهــا، وأنه لــزم تقليم أظافرهــم، وبين مــن يعتقد أن 
رجال المال أصبحوا عبئاً على سلطة تريد تجديد وجهها 
أو تجميلــه، وأنه وجــب التخلص منهــم، وبين من يرى 
أن الســلطة وبعد أن ســاءت أحوال البلــد الاقتصادية 
شــعرت بالرغبة فــي تنظيــف محيطهــا، والتخفف من 
رجال المال الذين استنزفوا الخزينة العامة، فيما يعتقد 
البعض أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ســحابة صيف 

عابرة، وأن الأمور ستعود إلى مجاريها قريباً.

نواكشوط – »القدس العربي«:

تنشــغل الســاحة السياســية الموريتانيــة منذ أمس 
بتســجيل صوتــي للســيناتور المعــارض محمــد ولــد 
غده يتعلــق بأموال حصــل عليها الســيناتور من رجل 
الأعمال الموريتاني المعارض محمد ولد بوعمـاتو المقيـم 

بالمغـرب.
وتداول التســجيل الصوتي على نطاق واســع يفهم 
منه حصول الســيناتور ولد غده الــذي حوكم قبل أيام 
فــي قضيــة تم تسييســها تتعلق بحــادث ســير، على 
أموال مــن جهة خارجية وأنه وزع الأموال كرشــا على 
أعضاء مجلس الشيوخ مقابل تصويتهم ضد تعديلات 

الدستور يوم 17 آذار / مارس الماضي.  
وذكر الســيناتور ولد غده بالاســم الشيخة المعلومة 
بنت الميــداح قائلا إنهــا أزعجته بالاتصــالات الهاتفية 
للاستفسار عن نصيبها من الأموال المذكورة، وأنه سلم 
لها مبلغــا إجماليا يصــل إلى مليــون و700 ألف أوقية 

مكافأة لها على تنظيمها حفل عشاء سياسي كبير ضد 
التعديلات الدستورية حضره أبرز قادة المعارضة.

وأكد في بيان توضحي نشره أمس أنه »من المؤسف 
جداً ان يُســتعمل جهاز الدرك المحترم عبر الأجيال، في 
عمليات تجســس تنتهك القانون والدســتور لتستخدم 
لاحقــاً فــي زرع الفتنــة بينــه مــع زملائه بهذا الشـــكل 

القـذر«.
وقال: »التســجيل الصوتي الذي تم تداوله ليس مع 
الســيد محمد ولــد بوعماتو فالرجــل لا يخاطب مطلقا 
ولا يخاطِب عبر التســجيلات الصوتية ومع أن الصوت 
صوتــي فقد تم التلاعب به فنيــا بإضافة كلمة محمد«، 
والســيد الذي تكلمــت معه هو مواطن محتــرم تبرع لي 
على نفقته الخاصة مشــكورا بأمرين أولهما المســاعدة 
في حفل فاخر اقامتــه أيقونة النضال الزميلة المعلومة 
لإطــاق أغنيتهــا بعد رفض الشــيوخ، والثانــي يتعلق 
بتنظيم اســتطلاع للرأي حول موقف الأحياء الشعبية 

من التعديلات الدستورية المقررة«. 

وشدد السيناتور ولد غده على »أن محاولة التلاعب 
فنيا بتسجيلات صوتية له تم الاستيلاء عليها وهو في 
حالة إنســانية مؤلمة، لن يشوه صورة الشيوخ المشرقة 
الذين رفضــوا عقد صفقات بعــد أن تم ابتزازهم ماديا 
ومعنويــا من خلال لقــاءات فردية ومغريــات أخرى لا 

يعلمها إلا قلة من الناس«.
وأضــاف: »أنــا فعــاً، أتلقــى دعمــا منذ فتــرة من 
بعض رجــال الأعمال الوطنيين الذيــن يعجبهم نهجي، 
وأحيانا أســدي بعض الخدمات لبعض الشــيوخ التي 
يحتاجونهــا ولمنظمــات وجمعيــات وبعــض الفاعلين 
لكنها خدمــات متواضعــة أتفه من أن تكون رشــوة او 

تبعث على تغيير موقف«. 
وضمــن الجــدل الــذي أثارتــه التســجيلات اقترح 
الصحافي أحمــد عبد الله محمدو المستشــار الإعلامي 
لوزيــر الاقتصــاد فــي تدوينــة له عــن الموضــوع على 
الســيناتور ولدغده »أن يستغل الفرصة قبل التصويت 
على إلغاء المجلس الموقر ويستقيل.. وأن يعتذر لزملائه 

الشــيوخ عن الموقف المحرج الذي وضعهــم فيه بعد أن 
أثــار الريبة حول نظافة موقفهــم الرافض للتعديلات.. 
وأن يعتذر لناخبيه عن خذلانه لهم بعدم توخي الحيطة 
والحــذر المطلــوب ممن هــو فــي منصبــه.. وأن يختار 
الترشــح للجمعية الوطنيــة أو أحد المجالــس الجهوية 

خلال الاستحقاقات القادمة«.
وكان أول معلــق مــن المعارضة على هذا التســريب 
المربك هو رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الذي قال في 
تدوينة نســبت له »بغض النظر عن حقيقة الأمر، تشكل 
هــذه التســريبات اعترافــا فاضحــا بجريمــة التنصت 
خــارج القانون وتدل على ضعف ســلطة لم يبق لها من 

حيلة إلا استخدام الاساليب المافيوية.«
ورد المدون المعارض محمد الأمين ســيدي مولود عن 
الســيناتور مؤكدا في إدراج له أمس »أن رجال الأعمال 
يمنحــون التمويلات لكل السياســيين الكبــار من دون 
اســتثناء، وتكون هذه التمويلات دعما للأشــخاص أو 
للمؤسســات خاصة الحزبية وتزداد إبــان الحملات، 

أضعــاف  وبفــارق  الأعظــم  الســواد  أن  والطريــف 
الأضعــاف من مســاعدات رجــال الأعمــال يذهب إلى 
السلطة ومرشحي الســلطة وأحزاب السلطة إلى الآن، 
فأيــن المشــكل إن وصلت مبالغ زهيدة جــدا إلى جهات 
معارضة؟ أتريدون أن تكون المساعدات مثل التعيينات 

حكرا على الموالين؟«.
وعلق المدون محمد محفــوظ ولد أحمد على القضية 
قائــا »لا أظــن أحدا مطلعــا على الأوضاع يســتنكر أو 
يستغرب تســريب تسجيلات هاتف ولد غدة! لأن الامر 
يتعلق بالســفال، غير أن هذه الواقعــة تثبت رداءة أداء 
أجهزة هذا النظام حتى في مجال الهدم والســوء! فقد 
احتجــزوا هواتــف الســيناتور فترة طويلة بغير حـــق 

وشـاع وذاع أمـرها والمطـالبة بردهـا«.
 وأضــاف »ها هو النظام يقول للعامة - بفعله - إنه 
فعــل ذلك من أجــل البحث عن اي شــيء فيهــا يصلح 
للانتقــام من هذا المعارض الشــجاع، ومــع ذلك »صام 

سنة وفطر على ذبابة«!

مقربون من »حداد« يهددون بإسقاط »تبون« والصحف الجزائرية تنشر »فضائحه« المالية لإغتياله سياسياً

صراع رئيس الوزراء الجزائري مع »كبير« رجال الأعمال يتحول إلى لغز سياسي

اتهم الحكومة بالتسريب لإيقاع الفتنة بين الشيوخ الثائرين عليها

موريتانيا: انشغال بمكالمة بين السيناتور ولد غده ورجل الأعمال المعارض بوعماتو

شؤون عربية وعالمية

بعد ظهور مؤشرات جديدة على حصوله على دعم خارجي وتأييد مصري وإماراتي وروسي

الجنرال حفتر يعبّر عن توجهه لمد سلطته إلى العاصمة الليبية 
■ تونس - رويترز : عبّر القائد العســكري الليبي خليفة 
حفتر عن نيته مد سلطته إلى العاصمة طرابلس بعد حصوله 
على دفعة من نهاية حملة عســكرية طويلة في مدينة بنغازي 

وظهور مؤشرات جديدة على دعم الخارج له.
وبرز اسم حفتر، الذي كان حليفاً لمعمر القذافي قبل تدهور 
العلاقة بينهما في الثمانينيات، كشــخصية قوية في شــرق 
ليبيا علــى مدى الســنوات الثلاث الأخيرة مســتغلًا حملة 
بنغازي لبناء قواته مع تجنب خطة سلام تتوسط فيها الأمم 

المتحدة.
وتقــوم اســتراتيجيته الآن فــي مــا يبدو علــى تكوين 
تحالفــات محلية مثل تلــك التي أعانته علــى التقدم صوب 
موانئ نفطية مهمة وأجزاء من الجنوب خلال العام المنصرم، 
لكنها اســتراتيجية محفوفة بمخاطر أكبر وسيكون تنفيذها 
فــي العاصمة أكثر صعوبــة. كما لم يتضح بعد كيف ســيتم 
أي تحرك باتجاه طرابلس أو إن كان حفتر ســيدخل المشــهد 

السياسي بالترشح في الانتخابات.
ويصوره أنصاره باعتباره شــخصية قــادرة على إنهاء 
الفوضى في ليبيا بســحق المتطرفين والقضاء على الفصائل. 
أما المعارضون من المعســكر »الثوري« فــي ليبيا، وبعضهم 
مسلحون ســابقون حاربوا للإطاحة بالقذافي في انتفاضة 
دعمها حلف شــمال الأطلســي في 2011، فيخشــون العودة 

للحكم المستبد.
وكثيراً مــا لّمح حفتر، الــذي عاش 20 عاما فــي الولايات 
المتحدة قبل أن يعود إلى ليبيا من أجل الانتفاضة، إلى خططه 
بالنســبة لطرابلس في إطار مخططــه لتحرير كل ليبيا وهو 
طموح كرره في الآونة الأخيرة. وفي كلمة أمام تجمع حاشــد 

لزعماء قبائل شــرق ليبيا في أواخر الشهر الماضي قال حفتر 
إن الوقــت ينفد أمام الحكومــة المدعومة مــن الأمم المتحدة 
والمحاصــرة في العاصمــة. وقال: »أهل طرابلــس وإخوتنا 
يريــدون في اتصالات أن ندخل. نحن ندخل لا مانع لكن نريد 

أن ندخل بهدوء لكي نتجنب سفك الدماء«.
وجــاء النصر في بنغازي الذي أعلنــه حفتر في الخامس 
من تموز / يوليو بعد سلسلة من مكاسب أخرى حققتها قوات 

موالية لما يعرف بالجيش الوطني الليبي.
وفي أيلول / ســبتمبر ســيطرت القوات على سلسلة من 
الموانــئ النفطيــة جنوب غربــي بنغازي وفي وقت ســابق 
هذا العام وتحركت صوب قواعد عســكرية استراتيجية في 
الصحراء بوسط ليبيا فيما انسحبت قوات من مصراتة وهي 
مركز للمعارضة العســكرية لحفتر منذ 2014. وتحقق التقدم 
بشــكل كبير بنيل تأييد القبائل المحلية والجماعات المسلحة 
وهو أســلوب قال حفتر إنه يسعى لاســتخدامه في التحرك 

نحو الغرب.
وقال دبلوماســي غربي طلب عدم نشــر اسمه في إشارة 
للعاصمــة والمنطقة المحيطــة بها »تجري عمليــة مماثلة في 
طرابلس على الساحل .. سلسلة من المحادثات المحتدمة. النية 

موجودة بالطبع لكنه يحاول تحديد متى يكون ذلك ممكنا«.
وقال محمد الجرح وهو باحث في المجلس الأطلسي يعمل 
انطلاقا من شــرق ليبيا إن من بين من يســعى حفتر لكسب 
ودهم قبيلتــا الورفلة وترهونة الموجودتــان في مناطق من 
المحتمل أن يمر عليهــا حفتر في طريقــه للعاصمة بالإضافة 

لوجودهما في العاصمة نفسها.
وذكر أن أشــخاصاً مطلعين على خطــط الجيش الوطني 

الليبي يتوقعون تحركاً باتجاه سرت المدينة التي تقع بوسط 
ســاحل ليبيا والتي جعل منها تنظيم الدولة الإسلامية معقلا 

له في 2015.
ومنذ الإطاحة بالدولة الإسلامية في حملة قادتها مصراتة 
العــام الماضي وقع وســط المدينــة تحت ســيطرة لواء من 
الســلفيين الذين عمل معهم حفتر في الشــرق ويسعى أيضا 
لاستغلال علاقته بهم في طرابلس. لكن الشكوك لا تزال قائمة 

بشأن قدرة حفتر ونواياه.
وقــال الجــرح »داخل معســكر الجيش الوطنــي الليبي 
والدائرة المقربة من حفتر هناك تياران مختلفان.. من يدعون 
للحوار السياسي والإيجابي ثم هناك من يقولون إن السبيل 
الوحيد للقيام بذلك هو النصر العسكري«. والقتال مستمر في 

واحد من أحياء المدينة بعد مرور أكثر من أسبوعين على ظهور 
حفتر على التلفزيون وهو يرتدي سترة بيضاء لإعلان النصر 

في بنغازي.
ولم يســتطع الجيش الوطنــي الليبي، الــذي يقول إنه 
فقد خمســة آلاف من جنــوده في حملة بنغــازي، حتى الآن 
الســيطرة علــى درنة وهي مدينــة لها باع في التشــدد إلى 
الشرق على امتداد الساحل. وتشهد مصراتة انقساما لكن من 
المرجح أن تقاتل إذا شــعرت أن مصالحها مهددة. والسيطرة 
علــى طرابلس قــد تعتمد علــى الحصول علــى تمويل لنيل 
دعم الجماعات المســلحة المتغيرة الولاء في العاصمة والتي 

يعارض بعضها حفتر بشدة.
وقال الدبلوماســي الغربي: »هناك إدراك بأنه يحتاج إلى 

مزيد من الأموال. وهو يبحث عن مبلــغ كبير من المال لتأمين 
الولاءات في طرابلس«. وربمــا يعتمد هذا بدوره على الدعم 
الأجنبي الــذي يتلقاه حفتر حتى الآن مــن مصر والإمارات. 

وفي الآونة الأخيرة طوّر حفتر علاقات وثيقة مع روسيا.
ولا تزال قوى غربية تؤيد بشكل رسمي الحكومة المدعومة 
من الأمم المتحدة في طرابلس، ويقول سفراء هذه القوى إنهم 
أبلغوا حفتر بأنهم لن يدعموا حلًا عســكرياً في ليبيا. لكنهم 
قالوا مــراراً أيضا إنه ينبغي أن يكــون لحفتر دور واعترفوا 
بمكاســب الجيش الوطنــي الليبي في بنغازي بشــكل أكثر 
علانية. وزادت الزيارات الدبلوماســية الأوروبية للشــرق 
واجتمع الســفير الأمريكي في الآونة الأخيــرة مع حفتر في 

العاصمة الأردنية عمان في التاسع من تموز/ يوليو.

أشار إلى أن قيمة الممتلكات المصادرة بلغت حوالي 300 مليون دولار

رئيس الحكومة التونسية: نخوض حرباً حقيقية
وليست إنتقائية ضد الفساد

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أكد رئيس الحكومة يوســف الشــاهد أن حكومته تقود »حرباً حقيقية 
وليست انتقائية« ضد الفساد، مشيراً إلى أن قيمة الممتلكات المصادرة في 

إطار الحملة ضد الفساد بلغت حوالي 300 مليون دولار.
وخلال كلمة ألقاهــا أمام البرلمان لتوضيح اســتراتيجية الحكومة في 
مقاومة الفســاد، أكد الشاهد أن لا حصانة لأي شــخصية في البلاد في ما 
يتعلق بالحرب ضد الفســاد، مشــيراً إلى أن »القانون لا بد أن يطبق على 
الجميــع ولا أحد فوق القانون. فكل من أخطــأ في حق المجموعة الوطنية، 
لا بد أن يُحاســب مهمــا كانت الفئة التــى ينتمي اليها، ومهمــا كان لونه 
السياسي«. وأكد، في الســياق، أن الحرب ضد الفساد »هي حرب حقيقية 
وليســت انتقائية«، مشيراً إلى أن »الفساد انتشر فى تونس فى السنوات 
الأخيرة، لذا بات لا بد من إرجاع ثقة المواطن فى الدولة وذلك عبر شن هذه 

الحرب حتى يشعر الجميع أنهم سواسية أمام القانون«.
وأشــار الشــاهد إلى أن الحكومة تمكنت خلال الحملــة الأخيرة ضد 

الفساد من حجز أموال وممتلكات لرجال أعمال فاسدين بقيمة 700 مليون 
دينار )حوالي 300 مليون دولار( »كما قٌدمت في شأن هؤلاء طلبات إداريّة 

إلى المحاكم قدّرت بحوالي  2700 مليون دينارا«.
وخلال الجلســة، واجه الشــاهد جملة من الانتقادات مــن قبل نواب 
المعارضة، حيث اتهمه النائب عن »الجبهة الشــعبية« عمار عمروسية بـ 
»المغالطة في الحرب ضد الفســاد«، مضيفــاً: »عندما كنتم كاتب دولة كان 
شــفيق جراية يمولكم واليوم تدعون عدم معرفتكم به. ســتذهبون إلى 

جراية آجلًا أم عاجلًا«.
فيما اعتبر النائب عن »الاتحاد الوطني الحر« توفيق الجملي أن حملة 
ضرب الفساد هي »اشارة لتلميع صورة الشاهد تأهيلا لانتخابات 2019«. 
وأضاف مخاطباً الشاهد: »عليك ان تنسى طريق قرطاج و تحارب الفساد 
من دون انتقائية«، مشــيراً إلى أن محاربة الفساد يجب أن تبدأ من داخل 
الحكومة في إشارة لوجود بعض الوزراء الذين تحيط بهم شبهات فساد.
وتثير الحملة التي يقودها الشــاهد ضد رموز الفســاد جدلًا كبيراً في 
البلاد، ففي حين يؤيدها عدد كبير من الأطراف السياســية، تحذر أطراف 
أخرى من خضوعها لمبدأ »الانتقائية«، مشيرة إلى أنها ما زالت تتم في إطار 

محدود جداً قياساً بحجم الفساد الكبير في البلاد.

البرلمان التونسي يسقط مشروع لائحة تطالب بإعادة العلاقات مع سوريا
■ تونس - من يامنة سالمي:  أسقط البرلمان 
التونســي، مشــروع لائحــة تتضمّــن مطالــب 
ســلطات البلاد بإعادة العلاقات الدبلوماســية 

مع سوريا.
وصــوّت 68 نائبــاً تونســياً، خــال جلســة 
عامــة عقدهــا البرلمــان الاربعــاء لصالــح هــذه 
اللائحــة، فيمــا عارضهــا 6 وامتنــع 27 آخرون 
عــن التصويت. ووفق القانــون الداخلي لمجلس 
نواب الشعب التونسي، فإنه في حال مصادقة 
المجلس علــى القوانين العاديــة، كما هي الحال 
بالنســبة للائحــة المذكورة، فإن تمريــر القانون 
يتطلــب موافقة غالبيــة الأعضــاء الحاضرين، 
على أن لا تقلّ نســبة الموافقــن عن ثلث أعضاء 

المجلس. 
وبما أن 68 فقط من النواب الـ 101 الحاضرين 
في جلســة الاربعــاء صوتوا لصالــح اللائحة، 
أي أقــلّ من الثلــث المطلوب )72 نائبــا(، فقد تم 
إســقاط اللائحة. ومنذ نيسان / أبريل الماضي، 

تقدّمت 4 كتل نيابية تونســية بمشروع اللائحة 
إلى مكتب البرلمان )أعلى هيئة برلمانية(، لإحالته 

على الجلسة العامة للمصادقة عليه.
ووقّعت على هذه اللائحة كتل كلّ من أحزاب 
يســارية(  مقعــدا/   15( الشــعبية«  »الجبهــة 
و«الحــرة« )21 مقعــدا/ لبيراليــة( و«الاتحــاد 
الوطنــي الحر« )11 مقعــدا/ لبيرالــي( و«آفاق 
تونس ونداء التونسيين بالخارج« )10 مقاعد/ 

لبيرالي(. 
ويتضمن نصّ مشــروع اللائحة الذي اطلعت 
»الأناضــول« عليــه، موقــف الكتــل الأربــع من 
مسألة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا. 
ووفق الوثيقــة، فإن المبادرة جــاءت »بناء على 
أن تونــس عضو فــي جامعــة الــدول العربية، 
وعلــى ما أعلنــه الرئيــس )التونســي( الباجي 
قائد السبسي، أثناء الحملة الرئاسية )2014(، 
من وعــود بإعــادة العلاقات الدبلوماســية مع 

الشقيقة سوريا)...(«.

كما أشــارت اللائحة إلى »أهمية التعاون بين 
مؤسســات البلدين فــي الحرب ضــد الإرهاب 
والوقايــة من مخاطره«. ودعت »السبســي إلى 
اتّخاذ الإجراءات اللازمــة لإعادة العلاقات بين 
تونس وســوريا، في إطار الصلاحيات المسندة 

إليه بمقتضى دستور البلاد«. 
بــن تونــس  الدبلوماســية  الأزمــة  وتعــود 
وســوريا إلى مطلــع 2012، مع إغلاق الســفارة 
التونســية في دمشــق فــي فترة حكــم الرئيس 
التونســي الســابق المنصــف المرزوقــي. وفــي 
برئاســة  التونســية،  الحكومــة  قــررت   ،2015
مهــدي جمعــة، فتح مكتــب في دمشــق، لإدارة 
شؤون رعاياها الموجودين في سوريا. وحسب 
أرقــام رســمية، تقــدر الجاليــة التونســية في 
سوريا بحوالي 6 آلاف شخص، بينما يقدر عدد 

التونسيين المعتقلين فيها بـ 50 شخصاً.

»الأناضول«

مساع لترتيب لقاء بين السرّاج وحفتر في عاصمة أوروبية
■ لندن – »القدس العربي« : قال مصدر دبلوماســي غربي إن مســاعي تبــذل لترتيب لقاء يجمع رئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السرّاج، والقائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، 

في عاصمة أوروبية هذه المرة.
وأضــاف المصدر لـ »بوابة الوســط«، أمس الخميس، إن اللقاء يأتي في ســياق العمــل على دفع العمليّة 
السياسية إلى الأمام، وتحقيق تقدم باتجاه التوصل إلى حل الأزمة في ليبيا، في وقت يستعد فيه المبعوث 

الأممي الجديد إلى ليبيا، غسان سلامة لمباشرة مهامه رسمياً في أول أغسطس / آب المقبل.
الجنرال خليفة حفتر

رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون علي حداد
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ برلين ـ «القدس العربي«

من إسماعيل جمال وعلاء جمعة:

دخلــت الأزمة بــن تركيــا وألمانيا منحــاً جديداً من 
التصعيــد  بعــد تلويح الأخيــرة بحزمــة عقوبات غير 
مســبوقة ضد تركيا تطال مجالات الســياحة والتصدير 
والاســتثمارات بالإضافــة إلى ملف انضمــام تركيا إلى 
الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب أشــهر طويلة من سياسة 
ضبط النفس التــي اتبعتها المستشــارة الألمانية انغيلا 
ميركل تجاه مــا كانت تطلق عليه برلين »الاســتفزازات 

التركية«.
ويمكــن إدراك خطورة العقوبات التــي لوحت برلين 
بفرضها على أنقرة إذا ما علمنا أن السياح الألمان ما زالوا 
يتصدرون عدد الســياح القادمين إلى تركيا، وأن التبادل 
التجاري بــن البلدين ما زال في أعلى مســتوياته، وأن 
رجال الأعمال الألمان ما زالوا أيضاً من أكبر المســتثمرين 
في الســوق التركي، وهو ما يعني أن التكلفة الاقتصادية 
لهذه العقوبات  ـ حال فرضها- ستكون باهظة جداً على 
الحكومة التركيــة التي تحاول بكل قواهــا تجنب مزيد 
مــن الصعوبات التي يعاني منهــا الاقتصاد منذ محاولة 

الانقلاب الأخيرة في البلاد.
 وتصاعــدت الأزمة الأخيرة بــن البلدين على خلفية 
اعتقال الســلطات التركية مجموعة »نشطاء حقوقيين« 
قبل أيــام، بينهم مواطن ألماني، ووجهت إليهم تهم تتعلق 
بـ«تقديم الدعم لمجموعة إرهابية«، وعقب دعوة الحكومة 
الألمانية تركيا إلى الإفراج عن مواطنها، أدانت الخارجية 
التركية »محاولــة ألمانيا التدخل في القضــاء التركي«، 

ورفضت بشكل قاطع الإفراج عن المواطن الألماني.
وعقب رد الخارجية التركيــة الخميس، وبلهجة غير 
مســبوقة قال وزير الخارجية الألماني إن بلاده ستراجع 
نصائح ســفر مواطنيها لتركيا، معتبراً أن حبس الناشط 
الألماني يشــير إلــى أن أي مواطن ألماني قــد يواجه هذا 
المصير، ولــوح بإجراءات أخرى تتعلــق بإمكانية وقف 
اســتثمارات الشــركات الألمانيــة في تركيــا وعمليات 
التصدير وذلك بســبب »غياب الأمن القانوني«، على حد 
تعبيره، إلى جانــب تأكيده على أن بــاده ترغب أيضا 
في إعادة النظر فــي تمويل ما قبل انضمام تركيا للاتحاد 

الأوروبي الذي تحصل عليه أنقرة.
هذه الأزمة تصاعــدت بعد أيام من إلغاء الســلطات 
التركية تصريح كانت قد منحته سابقاً لنواب ألمان لزيارة 
قاعدة حلف شــمال الأطلســي »الناتو« في مدينة قوينا، 
وبعد أســابيع على قرار برلين ســحب قواتهــا من قاعة 
إنجيرليك الجوية في مدينة أضنة عقب خلافات مشابهة 

تصاعدت بين البلدين.
وتتهــم تركيا الحكومة الألمانية بالســماح للإرهابيين 
بممارســة أنشــطة معادية لها من داخل أراضيها وتقول 
إن أنصار تنظيم العمال الكردســتاني يجمعون الأموال 
التي تستخدم في شراء الأسلحة التي تنفذ فيها الهجمات 
داخل الأراضــي التركية، وانتقدت بشــدة ظهور أنصار 
للتنظيم يحملون صــور زعيمه عبد اللــه أوجلان على 
أراضيهــا. كما أثار قــرار برلين منح اللجوء السياســي 
لعشرات الضباط المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب 

غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وحســب آخر إحصائيات نشــرتها وزارة الســياح 
التركية عــن أرقام 2016، فإن الســياح الألمــان ما زالوا 
يتصدرون عدد الســياح الذين يصلون إلــى تركيا، كما 
أظهرت بيانات غير رسمية أن الأشهر الـ6 الأولى من 2017 
أيضاً شهدت تصدر السياح الألمان، وتقول إحصائيات إن 
قرابة 3.5 مليون سائح ألماني وصلوا تركيا في عام 2016.
وفي هذا الإطار فإن أي إجراءات جديدة من الحكومة 
الألمانيــة تتعلق بتقييد الســفر أو الســياحة إلى تركيا 
يمكن أن توجه ضربة كبير لقطاع الســياحة الذي تعتمد 
عليه الحكومة بشــكل كبيــر في تركيــا، والمتضرر أصلًا 
بفعل تراجع الســياحة الروســية في العامين الأخيرين، 
والخليجية في الأسابيع الأخيرة على أثر الأزمة القطرية.

وتعتبر ألمانيا مــن أبرز الشــركاء التجاريين لتركيا، 
وحسب أرقام شبه رسمية فإن أكثر من 10٪ من إجمالي 
الصادرات التركية تذهب إلــى ألمانيا بما يعادل قرابة 14 
مليار يورو ســنوياً، وبذلك تحتل ألمانيــا المرتبة الأولى 
عالمياً كأثر دولة تستورد بضائع من تركيا، لكن في المقابل 
تصدر ألمانيا إلى تركيا سنوياً بما يقارب الـ22 مليار يورو 
ما يعني أن أي تراجع في حجم التبادل التجاري لن تكون 

تركيا فقط المتضررة منه.
وإلى جانب ذلك، تعمل في تركيا قرابة 6 آلاف شــركة 
ألمانيا تســتثمر المليارات في العديــد من المجالات، وعلى 
الرغم من أن هذه الشــركات أوقفت توســيع استثمارات 

عقب محاولــة الانقــاب نتيجة التخوف من مســتقبل 
الأوضاع في البلاد، إلا أن ما زالت تمثل ركيزة أساســية 

في الاقتصاد التركي.
وحســب ما لوح وزير الخارجيــة الألماني، فإن برلين 
يمكــن أن تضغط باتجــاه وقف المســاعدات المالية التي 
يقدمهــا الاتحاد الأوروبــي لتركيا على بند المســاعدات 
المقدمة للــدول التي في طور الانضمــام للاتحاد، والتي 
كانت مقــررة بنحو 4 مليــارات و450 مليــون يورو في 
الفترة بين عامي 2016 ـ 2020 ولم تســتلم منها أنقرة إلا 

القليل.
وأعربت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل عن دعمها 
التوجه الجديد للسياســية الألمانية، عبــر تغريدة على 
التويتر نشرها المتحدث باسم المستشارة، وكان غابرييل 
قــد أعلن عن سلســلة خطوات ضــد تركيــا، فيما ينذر 

بتصاعد التوتر بين البلدين.
للسياسة  الجديد  التوجه  الألمانية  المستشارة  وبررت 
الألمانيــة تجاه تركيــا. وكتب المتحدث باســم الحكومة 
الألمانية شــتيفن زايبرت باســم ميركل في تغريدة على 
موقع التواصل الاجتماعي »تويتــر« أن الإجراءات التي 
عرضها وزير الخارجية الاتحادي زيغمار غابرييل تجاه 
تركيــا تعد »ضروريــة ولا غنى عنها في ظــل التطورات 
الحالية«.  وقال غابرييل إن ألمانيا ستتحدث مع شركائها 
في الاتحاد الأوروبي عن مســاعي تركيــا للانضمام إلى 
التكتل وأوضح أن برلين لم يعد يمكنها ضمان استثمارات 
الشــركات الألمانية في تركيا. وأضاف أنه يستبعد إجراء 
محادثات لتوســيع الاتحاد الجمركي مع تركيا كما أصدر 
تحذيرا من ســفر الألمان إلــى تركيا. وتابــع »نحتاج أن 
نوجه سياســاتنا حيال تركيا إلى مسار جديد... لا يمكن 
أن نســتمر كما فعلنا حتى الآن. نحتاج أن نكون أوضح 
عما كنا حتى الآن حتى يفهم المسؤولون في أنقرة أن مثل 

هذه السياسات لن تمر دون عواقب
وقال مارتن شافر المتحدث باســم الخارجية الألمانية 
»بدا ضروريــا ان تدرك الحكومة التركية فورا وبشــكل 
مباشر اســتياء الحكومة الألمانية وعدم تقبلها، وبالتالي 
فــإن توقعاتنا واضحة جــدا في ما يتعلــق بحالة بيتر 

ستودنر وهذه المرة من دون مجاملات دبلوماسية«.
وطالــب رئيس حزب الخضر الألمانــي جيم أوزديمير 
الحكومــة الاتحاديــة بالتأكيــد على حمايتهــا منتقدي 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ألمانيا.

ألمانيا تلوح بحزمة عقوبات ضد تركيا... ماذا لو نفذت 
برلين تهديداتها على السياحة والاقتصاد وملف الاتحاد الأوروبي؟

فريق وزارة الداخلية القطرية يتهم الإمارات بالوقوف وراء عملية القرصنة

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

بعدما اســتحكام الخلاف بين الرئاســة والجيش في 
أزمة وصفت بـ»غير المسبوقة والتاريخية«، ماكرون يعين 
قائدا جديدا للجيوش الفرنســية بعد اســتقالة الجنرال 
دوفيلييه بسبب  خفض نفقات الدفاع، وفجر رئيس هيئة 
أركان الجيوش الفرنسية بيار دوفيلييه أزمة غير مسبوقة 
في تاريخ الجمهورية الخامســة، بعدمــا أعلن عن تقديم 
اســتقالته من منصبه. وهي أول مرة يســتقيل فيها قائد 

الجيوش  من منصبه منذ عام 1962.
وعقب هــذا القرار، أعلن الرئيس الفرنســي  إيمانويل 
ماكرون تعيين الجنرال فرانســوا لوكوانتر، قائدا جديدا 
البطل« في  بـ»العســكري  الفرنســية ووصفه  للجيوش 

مجلس الوزراء. 

جنرال مخضرم 

ويبلــغ رئيس هيئــة أركان الجيش الجديــد 55 عاما، 
وكان يشــغل منصب مدير الديوان العســكري في مكتب 
رئيس الوزراء إدوار فيليب. كما أنه خريج أرقى مدرســة 
عســكرية في البلاد المعروفة باسم«سانســير«، وشارك 
في عــدة عمليات عســكرية خارجية في كل مــن رواندا، 
والصومال وجيبوتي والعراق، كما قــاد القوات الدولية 
في حرب البوسنة والهرسك في تسعينيات القرن الماضي  
ضد القوات الصربيــة. وتم تعيين الجنرال لوكوانتر قائدا 
للقوات البريــة ما بــن 2001 و2005، ثــم التحق بعدها 
بــوزارة الدفاع، وأعيد تعيينه ما بــن 2013 و2016 قائدا 
للقوات البرية مــرة أخرى. وفــي 2016 تم تعيينه مديرا 
للديوان العسكري في مكتب كل من رئيس الوزراء الأسبق 

إيمانويل فالس، وبرنار كازنوف.
وقبيل انعقاد مجلس الوزراء الأســبوعي تحت رئاسة 
إيمانويــل ماكرون، أعلــن قائد الجيوش الفرنســية في 
بيان رسمي أنه قدم اســتقالته للرئيس، وقبل هذا الأخير 
استقالته:« في الظروف الحالية، أعتبر أنني  لم أعد قادرا 
على الحفاظ على اســتمرارية نموذج الجيش الذي أؤمن 

به لضمان حماية فرنسا والفرنسيين، اليوم وغدا، ولدعم 
طموحــات بلادنا، لهــذا أتحمل مســؤولياتي عبر تقديم 

استقالتي إلى الرئيس ايمانويل ماكرون الذي قبلها«.
 وأضــاف دوفيلييــه  الــذي يتولى قيــادة الجيوش 
الفرنسية منذ ثلاث سنوات ونصف: »انطلاقاً من احترامي 
الكبير للوفاء الذي كان دائماً أســاس علاقتي مع السلطة 
السياســية، أعتبر أنّه من واجبــي التعبير عن تحفظاتي 

مرات عدة في اجتماعات مغلقة بكل شفافية وصراحة«.

خفض نفقات الجيش فجرت الخلاف 

وكانت تفجرت قبل أيام أزمة غير مســبوقة بين  رئيس 
هيئة الأركان والرئيس الفرنســي، بعدما طفت خلافاتهما 
على السطح وأمام وسائل الإعلام، بسبب رفض الجنرال 
دوفيلييــه قرار الحكومة الجديدة خفــض نفقات ميزانية 
الدفــاع بنحو مليــار دولار. وهو الأمر الــذي أثار غضب 
بالعيد  الاحتفــالات  عشــية  وخــرج  ماكرون  الرئيــس 
الوطني الفرنســي محذرا رئيس هيئة الأركان من تجاوز 
صلاحياته. ووجه له ماكرون خطابا شــديد اللهجة، في 
كلمة ألقاها أمام ممثلي كبار القيادات العســكرية: »أعتقد 
أنه ليس من الشرف نشــر بعض خلافاتنا أمام العموم«، 
وأضاف ماكرون بلغة شــديدة اللهجــة: »اتخذت قرارات 

سياسية أتحمل مسؤوليتها.
 أنــا قائدكــم. العهود التــي أخذتها علــى عاتقي أمام 
الفرنســيين وأمام الجيش، أعرف كيف ألتزم بها وأنفذها، 
ولهذا لا أريد ضغوطا أو جدلا من اي أحد كان« في إشــارة 

مباشرة إلى رئيس هيئة الأركان وقائد الجيوش.
وكان هذا الأخير قدد هدد بتقديم اســتقالته، عشــية 
الاحتفــالات بالعيد الوطني الفرنســي فــي محاولة منه 
للضغط علــى الرئيــس إيمانويل ماكــرون للتراجع عن 
سياســة التقشــف التي تنتهجها الحكومة فــي عدد من 

الوزارات بينها وزارة الدفاع.
وكانــت جريدة ليزيكو كشــفت الأســبوع الماضي أن 
اجتماعا صاخبا عرفته اللجنــة البرلمانية للدفاع الوطني 
مــع قائد الجيوش الفرنســي، بعدما عبــر لهم عن رفضه 
القاطع قبول قــررا الحكومة بخفــض النفقات المخصصة 
الفرنســي بتقديم  للدفاع والجيش. وهــدد قائد الجيش 

استقالته في حال تمت المصادقة على القانون.

وكان رئيــس الحكومة إدوار فيليب أعلن عن سلســلة 
إجراءات تقشف، بينها تقليص ميزانية الدفاع لعام 2017، 

بـ 900 مليون يورو أي ما يعادل نحو مليار دولار.
وتتصاعد المخاوف في فرنســا منذ مدة بشأن احتمال 
عجز القوات المســلحة الفرنسية عن القيام بمهامها، وذلك 
منذ تحذير محكمة الحســابات الفرنسية العام الماضي من 
أن الجيش يواجه مخاطر تتجاوز قدراته المالية والبشرية 
بســبب كثرة وتزامــن وتفــرق عملياته العســكرية في 

الخارج.
وشــنت المعارضة المتمثلة في اليمين الحافظ واليسار 
علــى حد ســواء هجوما حــادا على الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكــرون ووصفت اســتقالة قائــد الجيوش 
الفرنسي بيار دوفيلييه بالأزمة غير المسبوقة والتاريخية 

بين الجيش وقصر الايليزيه.
 وقال برينــو روتايو رئيس فريــق اليمين المحافظ في 
مجلس الشــيوخ إن » القرار غير مسبوق وتاريخي يعبر 
عن فقدان الثقة بين الجيش والرئاســة وهو ما يعتبر أمرا 
خطيــرا« وأضاف روتايو »قرار الرئيس ســلطوي  وغير 
صائب وليس فــي محله وهو من يتحمل المســؤولية في 
اســتقالة الجنرال باير دوفيلييــه، أحد كبــار القيادات 

العسكرية التي عرفته بلادنا«. 
أمــا القيادي في حزب اليســار الراديكالــي، كوربيار 
أليكســيس، فقد عبر عن أســفه لاســتقالة قائد الجيوش 
الفرنسية ووصفه بـ»القائد الشــريف والنزيه« وأضاف 
كوربيــار: »الجنرال بيــار دوفيلييه عبر رأيــه فقط أمام 
اللجنــة البرلمانيــة للدفاع، وهذا من حقه«. وشــن حزب 
اليمن المتطرف هجومــا لاذعا على الرئيس ماكرون، وقال 
الرجل الثاني في حــزب الجبهة الوطنية، فلوريان فيليبو 
إن »الجنرال بيار دوفيلييه تصرف منذ البداية كقائد كبير 

أما ماكرون فيتصرف كقائد صغير«. 
كما نشــر جنرال  ســابق في الجيش يدعى فانســون 
ديسبورت، مقالة في جريدة لوموند، ووصف الأزمة بغير 

المسبوقة والتاريخية.
 وقــال الجنــرال إن: »الأزمة تعكس مدى ســوء الفهم  
الكبير القائم بين العسكر والقيادات السياسية منذ عقود، 
وجاءت لتطفو إلى الســطح بســبب قرار رئيس شــاب لا 
يعرف المؤسسة العســكرية جيدا« في إشارة إلى الرئيس 

إيمانويل ماكرون البالغ من العمر  39 سنة.

خلافات حول موازنة الدفاع أطاحت دوفيلييه

الجنرال فرانسوا لوكوانتر رئيساً لهيئة الأركان
وقائد الجيوش الفرنسية الجديد

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

كشــف المبعوث الخاص للأمــن العام للأمم 
المتحدة إلى اليمن اســماعيل ولد الشــيخ أمس 
الخميس عن مبادرة جديــدة للأمم المتحدة لحل 
الأزمة ووقــف الحرب فــي اليمن، فيمــا أثارت 
عملية إجــاء الرعايا الروس مــن صنعاء حالة 
مــن القلق لدى اليمنيين مــن احتمالية التصعيد 
العســكري فيها.   وذكر المبعوث الأممي أن الأمم 
المتحدة تعتزم تقديم مبادرة جديدة شــاملة لحل 
الأزمة ووقف الحــرب في اليمن، تشــمل قضية 
إدارة ميناء الحديدة وكذا قضية رواتب الموظفين 
الحكوميين. وأكد أن هذه المبــادرة تعد )خارطة 
طريق( متماسكة تهدف إلى إنهاء الحرب اليمنية، 
المشتعلة منذ مطلع العام 2015، غير انه لم يكشف 
تفاصيلها ونفى ما رددته وسائل الإعلام اليمنية 
بشأن ذلك.  وقال ولد الشيخ في تصريح صحافي 
نشــره في صفحته الرســمية بموقــع التواصل 
الاجتماعي )فيســبوك( أمس، فــي ختام زيارته 
للقاهــرة التي التقــى فيها شــخصيات مصرية 
ويمنية واقليمية لمناقشــة القضية اليمنية »ان ما 
يتم تناقله عن مقترح الحديــدة غير دقيق اذ أن 
مبادرة الحديدة ما هي إلا جــزء أول من خارطة 
عمل متماسكة تهدف إلى التوصل إلى حل سلمي 
كامل وشــامل ينهي الحرب ويســمح بتحســن 
الوضع الانســاني والاقتصــادي والصحي كما 
يفسح المجال لمرحلة جديدة تضمن تمثيل مختلف 

المكونات السياسية في البلاد«. 
وأضاف »كما أن الجهود الحالية تســعى إلى 
ايجاد حلول ســريعة لدفع الرواتب واعادة فتح 

مطار صنعاء الدولي للرحلات المدنية«.
واشــار إلى أن زيارته للقاهــرة تخللها لقاء 
تشــاوري مع الأمين العام لجامعة الدول العربية 
أحمد أبوالغيــط والمندوبين الدائمين في الجامعة 
وأثنى على جهود الجامعة العربية حيال القضية 
اليمنيــة خاصــة وأن العالــم العربــي يواجه 

تحديات خطيــرة تقود لضــرورة تعزيز العمل 
المشــترك ومضاعفة الجهود للتوصل إلى حلول 

عملية«. 
وأكــد حرص الجامعــة العربيــة الدائم على 
انهاء المعاناة الإنســانية وتأكيد احترام القانون 
الانســاني الدولي وحــث الــدول العربية على 
تقديم الدعم الضروري لليمن حتى يتخطى هذه 
المتحدة  الأمم  مبعــوث  وذكر  الحرجــة.  المرحلة 
أنه التقى وزير الخارجية المصري ســامح حسن 
شكري وقال »نشكر جمهورية مصر العربية على 
كل التســهيلات التي تقدمها للمواطنين اليمنيين 
خاصة وأنهــا تؤمن لهم ملجأ آمنــا في ظل هذه 
الظروف الصعبــة وان مصر تلعب دورا محوريا 
في عملية السلام كونها تستقبل حاليا عددا كبيرا 
مختلف  من  بارزة  يمنية  سياســية  وشخصيات 
للقاهرة تزامنت  أن زيارتــه  التوجهات«. مؤكدا 
مع زيارة النائــب الأول لرئيس مجلس الوزراء 
خالد  صبــاح  الشــيخ  الكويت  خارجيــة  وزير 
الحمد الصباح وكانت فرصة للتباحث حول آخر 
مستجدات الملف اليمني.  وقال ان »دولة الكويت 
تواكب تطورات الملف اليمني عن قرب ومساعيها 
الحميدة لتقريــب وجهات النظر بــن الأطراف 
مســتمرة ونحن نعــول على جهود ســمو أمير 
الكويت الشــيخ صباح الأحمــد الجابر الصباح 
الريــادي الذي يلعبه في هــذه المرحلة  والدور 
الحرجة ونشدد على أهمية وحدة الصف العربي 
الاقليمية  والتحديــات  اليمنية  الأزمــة  لمواجهة 

ومشكلة الإرهاب التي تهدد العالم بأسره«.
وأشار ولد الشيخ إلى أنه عقد لقاءات متعددة 
مع سياســيين يمنيين مقيمين في القاهرة وتطرق 
معهم إلى التحديات التي تواجه مســار السلام 
وما يتم التباحث به مع الأطــراف من مقترحات 
لتجنب أي تصعيد عسكري حول ميناء الحديدة 
وتبادل معهم وجهــات النظر كمــا أطلعهم على 

تصوره للمرحلة المقبلة. 
الدائم مع  إلــى تواصلــي  وقــال »بالاضافة 
الأطراف السياســية في اليمن، أنا حريص على 
الاستماع دوما إلى آراء الشباب اليمني والمجتمع 
المدني اذ ان صوتهم ينقل نبض الشارع الحقيقي، 

وان دعمهــم لمســار الســام اســتثنائي وهذا 
يشجعني على المضي قدما على أمل احراز التقدم 
المنشود في مسار السلام وانهاء معاناة اليمنيين 
بأســرع وقت ممكن«. وكان ولد الشــيخ قال في 
وقت ســابق لقناة )روســيا اليــوم( ان الخطة 
اليمنيــة لها جانبان أمني وعســكري، وتتضمن 
تشــكيل لجنتــن إحداهما عســكرية والأخرى 
فتين مــن طرفي النــزاع اليمني  اقتصاديــة مؤلَّ
ــي إدارةِ ميناء الحديــدة على أن يكون ذلك  لتولِّ
المواد الأساسية  بإشــراف أممي، لتأمين وصول 
والتجارية عبر هــذه الميناء ووضع برنامج عمل 
لدفع  واســتعمالها  والعائدات  الضرائب  لجباية 
رواتــب الموظفــن وتأمين الخدمات الأساســية 
بدل تمويل الحــرب. وجاءت تصريحات مبعوث 
الأمم المتحدة في الوقت الذي تطالب فيه جماعة 
الحوثي بتغيير ولدالشيخ من الملف اليمني بمبرر 
أنه لم يعد محايــدا أو قادرا على إحداث أي تقدم 

في حلحلة الأزمة اليمنية.
وفي الوقت ذاته اتهمت الحكومة اليمنية أمس 
مكاتــب وكالات الأمم المتحدة العاملة في صنعاء 
بتهريب بعض الأشخاص بطرق غير شرعية إلى 
الأراضي اليمنية عبر رحلات الطيرات المخصصة 
لنقل العاملين في الأمم المتحدة أو لنقل المساعدات 
الإنسانية إلى اليمن وكانت السلطات الحكومية 
اليمنية أوقفت إقــاع طائرة تابعة للأمم المتحدة 
قبل يومين بسبب وجود 3 صحافيين ضمن ركابها 

سيتجهون إلى صنعاء بدون تأشيرات دخول.
في غضون ذلك قالت وزارة الطوارئ الروسية 
امــس الخميس إنها ارســلت طائــرة ثانية إلى 
اليمن في غضون ثلاثة أيام محملة بالمســاعدات 
الإنسانية إلى عدن، والتي تضم 23 طنا من المواد 
الغذائية والخيام، فــي حين كانت وصلت طائرة 
ممائلــة إلى صنعاء في 18 الشــهر الحالي تحمل 
أقلت  ولكنها  لصنعاء  انســانية  مساعدات  أيضا 
على متنها في رحلة العودة 62 شخصا من رعايا 
روســيا وبلدان رابطة الدول المســتقلة، وهو ما 
أثار قلقا لــدى اليمنيين من احتمال أن تكون هذه 
الخطوة مؤشــرات على تصعيد عسكري محتمل 

في العاصمة صنعاء. 

اليمن: مبعوث الأمم المتحدة يكشف عن مبادرة جديدة 
لوقف الحرب... وروسيا تثير القلق جراء إجلاء رعاياها

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي:

أكــد المقدم علــي محمد المهنــدي مدير 
الوطني  القيادة  مركز  في  الفنية  الشؤون 
بوزارة الداخليــة القطرية ورئيس فريق 
التحقيــق أن الموقعــن اللّذيــن تمت من 
الأنباء  وكالــة  موقــع  قرصنة  خلالهمــا 
على  »مفبركة«  تصريحات  وبث  القطرية، 
لســان أمير قطر  يتواجدان في الإمارات 
العربية المتحدة، في أول تصريح رســمي 
القطرية، يؤكد ما تناقلته  من الســلطات 
صحيفة »واشــنطن بوســت« الأمريكية 
الاستخبارات  في  مســؤولين  لسان  على 

الأمريكية. 
وخــال مؤتمــر صحافي عقــد أمس 
بالمقر الجديد لــوزارة الداخلية القطرية، 
أكد المقدم علي محمــد المهندي، أن »فريق 
التحقيق عمل لأسابيع لجمع الاستبدالات 
وحصرها وتقديمهــا للعدالة. وهو يمتلك 
أدلة كبيرة جــدا تم رفعها للنيابة العامة، 
بوصفها جهة الاختصاص لتحريك دعوى 
المتورطة  للجهات  اتهام  وتوجيه  قضائية 
فــي »الجريمــة الالكترونيــة«، لافتاً إلى 
أن »مــا تم عرضه عبادرة عــن أدلة تمكن 
يمكن  ولا  قضائيــة«،  دعــوة  تحريك  من 
اســتعراض باقــي الأدلة حتــى لا تؤثر 
على ســير القضية، وعرضها يحتاج وقتاً 

كبيراً«.
ونــوّه رئيس فريق التحقيــق إلى أن 
التي  و»القرصنة«  الاختــراق«  »جريمــة 

تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية  يوم 24 
أيار/مايو 2017، تّمت في حدود الســاعة 
12:13 دقيقــة بعد منتصــف الليل، حيث 
تم نشــر أخبار مفبركة في تلــك اللحظة 
على لسان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثانــي، عبر ثــاث مواقع؛ هــي الموقع 
القطرية،  الأنبــاء  لوكالــة  الالكترونــي 
التواصــل  مواقــع  علــى  والحســابات 
الاجتماعي، وفيديــو للأخبار الملفقة على 

موقع اليوتيوب.
وأشــار إلى أن »فريق التحقيق التابع 
القطريــة تولى بدء  الداخليــة  لــوزارة 
التحقيقات وجمع البيانات والاستدلالات 
القطرية، وفي  من موقع وكالــة الأنبــاء 
اليــوم نفســه، تلقت دولة قطــر  طلبات 
رسمية من دول صديقة وشقيقة للالتحاق 
على  يعمــل  الــذي  القطــري  بالفريــق 

القضية«.
الحمود  ســالم  عثمان  النقيــب  وقدم 
مســاعد مدير إدارة أمن المعلومات سردا 
زمنيا لعملية »الاختراق«، عبر عرض فيلم 
فيديو يعرض مختلــف مراحل »الجريمة 

الالكترونية«. 
وأشــار النقيب إلى أن الاختراق حدث 
خلال فترة زمنية قبل نشر الأخبار الملفقة، 
حيث قام المخترق بالســيطرة على شبكة 
الوكالــة، وســرقة الحســابات الخاصة 
بالموقــع الالكتروني، ومواقــع التواصل 

الاجتماعي، لنشر الأخبار الملفقة.
وبعد شروع الجهات المختصة في جمع 
التحقيق  نتائــج  أظهرت  الاســتدلالات، 
جريمة  وقــوع  تؤكد  فنيــة  أدلــة  وجود 

الفحص  نتائــج  أظهرت  كمــا  الاختراق. 
الفني تمكن المخترقين من اكتشــاف ثغرة 
برمجية للدخول إلى أنظمة النشر وكلمات 

المرور الخاصةبالوكالةوحساباتها.
وتوصلــت الجهات المختصــة إلى أنه 
في الـــ 19 مــن نيســان/أبريل الماضي، 
للتخفي  برامج  باستخدام  المخترق  تسلّل 
VPN وأجرى كشــفا كاملا علــى الموقع 
بعملية اســتطلاع.  وفي 22 نيسان/أبريل 
قام المخترق باســتغلال الثغرة والدخول 
إلى الشــبكة وتثبيت البرامــج الخبيثة، 
ثم قام بمشــاركتها مع شــخص آخر عن 
طريــق برنامــج SKYPE... وتوصلت 
التحقيقات إلــى أن المخترق قام بالدخول 
عند 5:47 صباحا، من عنوان )IP( لجوال 
آيفون من إحــدى دول الحصار، وقام في 

الأيام التالية بتطوير البرامج.
وفي 28 من نيســان استهدف المخترق 
وتمكن  الوكالة  لشــبكة  الرئيسي  الجهاز 
وقام  البيانــات،  علــى  الحصــول  مــن 
بمشــاركتها مع شــخص آخر عن طريق 
برنامج SKYPE.  وفي تاريخ 29 نيسان 
تمكن المخترقون مــن الدخول إلى الثغرة 
عن طريــق عنوان )IP( مــن إحدى دول 

الحصار.
وفي 23 أيار/مايو،  وقبيل بدء الهجوم 
بدقائق لوحظ ازدياد تصفح الموقع بشكل 
كبير وذلك عن طريــق عنواني )IP( من 
إحدى دول الحصار. وفي حدود الســاعة 
11:45 مســاءً، بدأ الهجــوم الفعلي، وتم 
وبعدها  المفبركــة،  التصريحــات  نشــر 
بدقيقتين تم تســجيل أول تصفح للموقع 

من بعض دول الحصار.
ونوّه إلى أنه مع ازدياد التصفح بشكل 
غير مســبوق خلال دقائق معــدودة من 
نشــر التصريحات المفبركة، توقف الموقع 
عن الخدمة.  وفي حدود الســاعة 03:00 
صباحــاً تم احتــواء الاختــراق وإعادة 
التحكم علــى الموقــع الالكتروني، كما تم 
اعادة كافة حسابات الوكالة عند الساعة 
19:00 مســاءً. وأشار النقيب إلى أنه على 
لأساليب  المخترقين  اســتخدام  من  الرغم 
العثور  من  الفنــي  الفريق  تمكن  مبتكرة، 
على أدلة تؤكد وجود اتصال مباشــر مع 
عناوين )IP( من بعض دول الحصار. كما 
تمكن الفريق الفني مــن التوصل إلى رقم 
هاتــف أوروبي تم اســتخدامه في عملية 

الاختراق.
وفي رده على أســئلة الصحافيين، أكد 
المقدم علــي محمد المهنــدي رئيس فريق 
التحقيق بــوزارة الداخليــة القطرية أن 
»الأدلة تؤكد تمامــاً أن الموقعين اللذين تّم 
من خلالهما اختراق موقــع وكالة الأنباء 
القطرية متواجــدان في الإمارات العربية 

المتحدة«، 
وعن الخطــوات التي ســيتم اتباعها 
بعد جمع الأدلــة الكافية، قــال: »النائب 
العــام هو جهة الاختصــاص التي يخول 
لها القانــون رفع دعوى قضائية وتوجيه 
الاتهــام«، لكنّــه شــدّد علــى أن »لجنة 
التحقيق لديها مــا يكفي من الأدلة القوية 
التي تؤكــد أن الموقعين اللّذيــن انطلقت 
متواجدان  الاختــراق«  »جريمــة  منهــا 
العربية المتحــدة. والأدلة  في الإمــارات 

ســتحول إلى النيابة التي ستبدأ تحريك 
الدعوة القضائية ضد المخترقين«. 

وتابع قائلًا: »الأدلة كبيرة جدا، وما تم 
عرضه عبارة عن أدلــة تمكن من تحريك 
دعوة قضائية ولا يمكن اســتعراض باقي 
الأدلة حتــى لا تؤثر على ســير القضية، 

وتحتاج إلى وقت كبير، وفنيين لفهمها«.  
الأشــخاص  تحديد  إمكانية  وبشــأن 
والاجهــزة  الجريمــة  فــي  المتورطــن 
رئيس  قال  عبرها،  تمت  التي  الالكترونية 
لجنــة التحقيق إنه  »يتعــن على الدولة 
التي انطلقت منها جريمة الاختراق تحديد 
تمت  التي  والأجهــزة  الأشــخاص  هوية 

عبرها الجريمة الالكترونية«. 

موجودة  معلومــات  هناك   « وأضاف: 
الدول المخترقة، ولكــن لدينا تواصل  في 
 .IP بيننا وبينهم لمعرفة من اســتخدم الـ
فنحن نحدد المصــدر والعنوان، وتحديد 

الشخص ومكانة يكون في الدولة«. 
وشّــدد النقيب عثمان ســالم الحمود 
على أن: »الهجمة الإعلامية كانت شرسة، 
ما يعكس أنه كان مخططا لها منذ شــهور، 
وفبرك  وفبركها  التصريحات  كتب  والذي 
الأفلام كان ينتظر اللحظة المناســبة لبدء 

الحملة ضد قطر«.  
إلى ذلك، أصدر  أمير قطر  الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني المرسوم بقانون رقم )11( 
لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون 

رقــم )3( لســنة 2004 بشــأن مكافحــة 
الإرهــاب. وتضمــن المرســوم بقانــون 
تعريــف الإرهابيين والجرائــم والأعمال 
الأموال  وتجميــد  الإرهابية  والكيانــات 
وتمويــل الإرهــاب، واســتحداث نظام 
والكيانات  للأفــراد  الوطنيتين  القائمتين 
إدراج  إجــراءات  وتحديــد  الإرهابيــة، 
الأفراد والكيانات علــى أي منهما، وبيان 
حق  وتثبيت  ذلــك،  على  المترتبــة  الآثار 
ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام 

محكمة التمييز.
وقضى المرســوم بقانون بتنفيذه وأن 
يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 

الجريدة الرسمية. 

مرسوم أميري بتعريف الإرهاب وتحديد الكيانات المرتبطة به

فريق التحقيق في الداخلية القطرية: الموقعان اللذان تمت عبرهما عملية اختراق وكالة )قنا( موجودان في الإمارات

■ الكويت ـ وكالات: ذكرت وسائل إعلام 
الكويت  أن  الخميس  أمس  وكويتية  إيرانية 
أمرت بطرد السفير الإيراني و14 دبلوماسيا 

بزعم ارتباطهم بخلية »تجسس وإرهاب«.
كمــا أصدرت الكويــت تعليمات بتجميد 
نشاط البعثتين الثقافية والعسكرية لإيران 

بعد القضية التي أثارت توترا بين البلدين.
وقال دبلوماسيون إن الإجراء غير معتاد 
من الكويت التي تتجنب في العادة الصراع 
العلنــي. وقالت وكالــة الطلبــة الإيرانية 
للأنباء إن الكويت ســمحت فقط لأربعة من 

19 موظفا بالبقاء في البلاد.
وأضافت الوكالة »تحت ضغط سياسات 
التدخــل الســعودية والاتهامــات التي لا 
أساس لها من الصحة بتدخل إيران.. أعلنت 
الكويــت.. أن علــي رضا عنايتي الســفير 
أن يرحل عن  للكويــت ينبغــي  الإيرانــي 

البلاد«.
المبــارك الصباح  الشــيخ محمــد  وقال 
وزير الإعلام بالإنابة فــي بيان منفصل إن 
الحكومة قررت اتخاذ إجراءات بما يتماشى 
مع الأعراف الدبلوماســية وبمــا يتفق مع 
مع  بعلاقتها  يتصــل  فيما  فيينــا  معاهدات 

إيران.
كويتيا   22 الماضي  العام  الكويت  وأدانت 
إيران  لصالح  بالتجســس  واحدا  وإيرانيا 
وجماعة حــزب اللــه اللبنانية الشــيعية 
بعد اكتشاف مخبأ أســلحة ومتفجرات في 
مداهمة على ما يســمى بخليــة العبدلي في 

.2015
وزادت القضية من التوترات الطائفية.

التمييز  ألغت محكمة  الماضي  وفي الشهر 
الكويــت حكمــا بإعدام رجــل مرتبط  في 

بقضية العبدلي.
وخففــت المحكمة أيضا حكما بالســجن 

المؤبد على رجل آخر إلــى 15 عاما وحكمت 
على عشــرة آخريــن، كانت قــد قالت إنهم 
غير مذنبين، بالســجن عشرة أعوام. ونفت 

إيراني أي دور في القضية.
ونشــرت الداخلية الكويتيــة الأربعاء، 
صور 16 محكوما فــي القضية متوارين عن 
الأنظار والأحكام الغيابية الصادرة بحقهم. 
من  صحافي،  بيــان  في  الوزارة  وطلبت 
المواطنين والمقيمين الإبلاغ عنهم، محذرة من 

إيوائهم. 
وجاء بيان الداخلية عقب نشــر صحيفة 
الاثنين  )خاصــة(،  الكويتية  »السياســة« 
الماضــي، نقــا عن مصــادر أمنيــة رفيعة 
المســتوى، أن 14 شــخصا فروا إلى إيران 
على متن قوارب ســريعة بعــد صدور حكم 
محكمــة التمييز فــي 18 يونيــو/ حزيران 
الماضي، عليهم بالســجن لفترات تصل إلى 

10 سنوات. 
وكان قد أخلي ســبيل المتهمين المذكورين 
بعدما قضت محكمة الاســتئناف، في وقت 
ســابق، ببراءتهم من القضية المتهم فيها 25 
كويتيــاً إلى جانب إيراني )هــارب( عليهم 

أحكام مختلفة بالسجن. 
 13 في  الكويتيــة،  الداخليــة  وأعلنــت 
أغسطس/ آب 2015، ضبط عدد من المتهمين 
مع كميــة كبيرة من الأســلحة عثــر عليها 
في مزرعــة بمنطقة العبدلــي قرب الحدود 

العراقية، وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم.
وشملت المضبوطات 19 طناً من الذخيرة، 
و144 كيلوجراما من المتفجرات، و68 سلاحا 
متنوعــا و204 قنابــل يدويــة، إضافة إلى 

صواعق كهربائية.
وهــددت إيــران بالرد بالمثــل على قرار 
الكويــت طــرد معظــم دبلوماســييها من 
البلد الخليجي  اتهامــات  أراضيها، معتبرة 

لها بالوقوف وراء خلية ارهابية »لا أساس 
لها«. وقال بهرام قاســمي المتحدث باســم 
وزارة الخارجيــة الايرانية فــي بيان على 
صفحتــه في تطبيــق تليغــرام إن »إيران 
بالأعمال  للقائم  الشــديد  اعتراضها  أبلغت 
الكويتي. كما كررنا أنها تحتفظ بحق اتخاذ 

اجراءات مماثلة«.
وأبلغ مســؤول في الخارجيــة الإيرانية 
القائــم بالأعمال الكويتي خــال الاجتماع 
إنه »من المؤسف أن المســؤولين الكويتيين، 
في هذا الظرف الحســاس في المنطقة، بدلا 
من بــذل جهــود لتخفيف التوتــر الذي لا 
الإسلامية  الجمهورية  استهدفوا  له...  لزوم 
باتهامات لا أساس لها«، حسبما قال الناطق 

قاسمي في بيانه.
»تأييدها  الســعودية،  المملكــة  وأعلنت 
دولة  اتخذتها  التــي  للإجــراءات  الكامل« 
الكويت تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية 

لديها.
ونقلــت وكالــة الأنباء الســعودية عن 
مصدر مســؤول فــي وزارة الخارجية )لم 
بشــكل  تؤيد  الرياض  إن  اســمه(،  تذكــر 
كامــل »الإجــراءات التــي اتخذتهــا دولة 
الدبلوماسية  البعثة  تجاه  الشقيقة  الكويت 
بشــأن  قضائي  حكم  صدور  بعد  الإيرانية، 
ما يعرف بخلية العبدلي، ومشــاركة جهات 

إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية«.
وتقــع الكويــت، التــي تســكنها أقلية 
شــيعية كبيرة، في موقــع جغرافي صعب 
قــرب الغريمين اللدودين فــي المنطقة وهما 

السعودية وإيران.
وتحــاول أيضا أن تلعب دور الوســاطة 
في نزاع منفصل أوسع نطاقا بين قطر ودول 
خليجية عربية تتهم الدوحــة بأنها حليفة 

لطهران. 

إيران: الاتهامات »لا أساس لها«... والسعودية تعلن تأييدها الكامل للإجراءات 

الكويت تطرد دبلوماسيين إيرانيين
 بينهم السفير بعد إدانة خلية »إرهابية«
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الجشع على الطريقة الإماراتية
»هوس حكام الإمارات في السيطرة على الجزر لا حد له، وفقاً لشهادة 
أحمد ســيف في »البديل«، الذي يطالب بضرورة قيــام متخصص يعمل 
دراســة عن ســرّ هوسّ حكام الإمارات في مســألة تعمير الجزر تحديدا، 
لدرجة أنهم أنفقــوا المليارات في دبي وأبوظبي لــردم أجزاء من الخليج 
مــن أجل إقامة جــزر صناعية، رغم أن بلادهم فيها مســاحات شاســعة 
غير مستغلة في الصحارى وعلى الشــواطئ الطبيعية. بعيدا عن حكاية 
الإطلالة البحرية الســياحية )التي كما ذكرنا يمكــن الحصول عليها في 
الشــواطئ الطبيعية الممتدة على طول ســاحل الخليج وبحر العرب( هل 
هناك أسباب أخرى تفسّر هذا الهوس؟ يعني مثلا هل بيعتبروا الجزر هي 
»الكومبوند« المثالي المحمي بحواجــز طبيعية، والذي يمثل حلم الانعزال 
عن بقية المجتمع لدى النخبة الثرية؟ هل لأن الجزر تسهل السيطرة عليها 
أمنيا، بسبب وجود جســر واحد أو جسرين لوصلها باليابسة، وبالتالي 
لا يخشــى من انتقال أي اضطرابات أو احتجاجات في ما بينها )النموذج 
الإندونيســي(؟ هل لأن الجزر توفر مكانا مناســبا للاختبــاء أو الهروب 
السريع أو التدخل الأجنبي وقت الأزمات بعيدا عن تعقيدات اليابسة؟ أم 

أن هناك أسبابا أخرى لا نعلمها؟«.

العار في الوراق
الأزمة في جزيرة الوراق تتفاقم، ومن جانبه يرى عبدالله الســناوي 
في »الشروق«: »أن أخطر أوجه الخلل غياب أي قواعد قانونية وإجرائية 
ســليمة ومنضبطة تضمن حق الدولــة في اســتعادة أي أراض مملوكة 
لها، جرى التعدى عليها دون إخلال بحق ســكان الجزيــرة، وغالبيتهم 
الســاحقة من الفئات الأكثر فقرا وعوزا، في ما يحوزونه من بيوت ليس 

لهم ما يأويهم غيرها.
اختلطت الدماء على شــاطئ النيل، بدون أن يكون لها مبرر: لماذا هذا 
كله؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ وكيف صدر قرار الإزالات العشوائية؟ ولماذا 
ـ أنه لم تكن هناك دراســات  ـ بعد الواقعة لا قبلها ـ اعترفت جهات عديدة ـ
كافية عن الملكيات؟ في غياب الحســاب السياسي تكاد الأسئلة أن تتبدد، 
كأن مــا حدث في »الوراق« مما يمكن تجاوزه بقرار إداري، أوقف الإزالات 
مؤقتا بــدون أن يفصح عن خطوته التالية، وما إذا كان الملف أغلق أم أننا 
قد نجد أنفسنا من جديد أمام مشــاهد دموية أخرى؟ هناك فارق جوهري 
بين استعادة أراضي الدولة المغتصبة والاعتداء على ممتلكات المواطنين، 
بدون تعويض باسم تطوير الجزيرة والاستثمار السياحي فيها. الأول ــ 
ـ عسف  مشــروع وله حجية لا شــك فيها في تأكيد هيبة الدولة. والثاني ـ
يناقض أي قانون وكل عدل، ويســحب على المفتــوح من أي رصيد ــ فلا 
هيبة تتأســس على تنكيل. بالمستندات والعقود وفواتير المياه والكهرباء 
وأحكام قضائية باتة ملكية الأهالي ثابتة، باســتثناءات يســهل حصرها 

وإنفاذ القانون عليها.
حسب أغلب التقديرات فإن أملاك الدولة في الجزيرة النيلية لا تتجاوز 
الـ)60( فدانا من مساحتها التي تبلغ نحو )1800( فدان، ونصف ما تملكه 
مؤجر للمواطنين بحق الانتفاع. لم تكن هناك مشكلة في استبيان الحقيقة 
والحوار السياســي والمجتمعي، وكشــف ما لدى الســلطات المحلية من 
مشروعات تطوير وتعويض الأهالي بصورة مناسبة، غير أن إغواء القوة 
غلب أي اعتبارات لها صلة بالرشد السياسي. ويشير الكاتب إلى أن مصر 

تحولت من مرحلة دولة القانون لدولة السداح مداح«. 

سجنهم عار
اكد محمد أنور الســادات، رئيس حزب »الإصــاح والتنمية«، أنه لم 
يكن هناك ذكاء سياسي في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق التعديات 
في جزيــرة الوراق، داعيا وفقاً لـ«البداية«: »لأن يكون هناك حل وســط 
يحافظ على أملاك وهيبة الدولة ويضمن عدم تشــريد الأســر والأهالي 
المحتجين، ووضع قانون متوازن بشــأن مخالفــات البناء يحقق مصلحة 
الدولة، ويجد من خلاله المواطن أملا في بناء مساحة مناسبة له ولأبنائه 
وتفعيل التنمية الريفية في المحافظات وتنشــيط دور الرائدات الريفيات 
فــي تنمية المجتمع وإجراء الندوات الإرشــادية المطلوبــة لزيادة الوعي 
والتثقيــف. وقال الســادات، إن رئيــس الجمهورية طلــب من الحكومة 
وأجهزتها قبل أســابيع إزالة التعديات على أراضي الدولة، ومنها الجزر 
النيلية ومن بينها الوراق، فلماذا لا نتحرك إلا بعد تعليمات الرئيس؟ أين 
كانت الأجهزة المعنية قبل أن يشــير الرئيــس لذلك، مع أنه هذا هو صميم 
عملها. وللأســف حين نتحــرك نتحرك تحركا غير مــدروس لمجرد تنفيذ 

التعليمات، فنصنع مزيدا من الأزمات.
وأشار الســادات إلى أن نشر الأمل وتبديد الإحباط أحد أهم ضرورات 
نجاح الخطاب السياســى وهو ما يجب أن نراعيــه الفترة المقبلة في ظل 
الغلاء والأوضاع الاقتصادية الصعبة التــي يعانيها المواطن. منوها بأن 
ما تقوم به وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من دراســات مع 
مجموعة من المستشــارين والخبراء للانتهاء من نماذج ودراسات للطرق 
المثلى لتحســن أداء العاملين وإدارة أصول الدولة غير المستغلة، خطوة 
إيجابية إن أحســن استغلالها وإدارتها بشــكل صحيح سوف يعود على 
مصر بخيــر كثير. وأكد الســادات أنه يجب عدم تجديد حبس الشــباب 
المحبــوس على خلفية التظاهــر لرفض تبعية جزيرتــي تيران وصنافير 
للســعودية، وإحالتهم للمحاكمة، خاصة أن الموضــوع محل الخلاف قد 
انتهى بإقــرار البرلمان وتصديق الرئيس بتبعية الجزيرتين للســعودية، 
وكان احتجاج الشباب احتجاجا ســلميا بدافع وطني خالص، ويجب ألا 

نعاقبهم عليه بهذا الشكل«.

غياب الدولة
وأضــاف »القانون عدل وليس فتونة وعضلات، بهــذه الكلمات يؤكد 
كرم جبر في »اليوم السابع« أن روح القانون هي إلباس قبضته الحديدية 
قفازا مطاطيا، حتى يكون رحيمــا ولا يجرح، وعندما غابت روح القانون 
في جزيرة الوراق، تصاعدت الأحداث بشــكل مؤسف، وكان مفترضا أن 
تســبق الاقتحام المفاجئ خطوات تمهيدية، لرعاية الحالات الإنســانية، 
وإيواء من ليس لهم مســكن، وأن تبدأ بعد ذلك حملات الإزالة، بعد إنذار 
الأهالي. ميراث الفوضى ثقيل منذ عشــرات السنين، وتضخم واستفحل 
بعد 25 يناير/كانون الثاني، وتتحمــل الدولة أعباء هائلة لضبط الخلل، 
واســتعادة هيبة القانون المهدرة، ومن يتصدّ لذلك يمش فوق الأشــواك، 
ويحارب في عشــرات الجبهات.. ســكان ليس لهم مكان يعيشــون فيه، 

وسرت بينهم شائعة بأن البلدوزرات سوف تلقيهم في الشارع.. وشكوك 
قديمة بأن هذه الجزيــرة الذهبية مطمع لرجال أعمــال »تقال«، يريدون 
استثمارها في مشروعات سياحية.. وفي الصدارة جماعة إرهابية تتحين 
أدنى فرصة لركــوب الموجة، وإثارة الشــغب والفوضى. حدث خلط بين 
الإدارة السياســية والإدارة القانونية للأزمة، وكان ضروريا أن يشــعر 
الســكان بأن تنفيذ القانون لــن يظلمهم، وأن إزالــة التعديات لن تطيح 
بهم، وأن البلــدوزرات جاءت من أجــل الأوكار والعصابــات والهاربين 
وتجار المخدرات، وأن جزيرتهم تحولت إلــى مرتع للصوص والبلطجية 
والعصابات، وأن الحكومة لديها مشروع للتطوير والتحديث يستفيدون 
منه، ويحسن أحوالهم وظروفهم المعيشــية، وتبدد عنهم الخوف والقلق 
وتحميهم مــن مروجي الشــائعات. أخطر مشــكلة تواجههــا مصر هي 
العشوائيات، وكأن من خطط لها كان يستهدف محاصرة الأحياء الراقية 
بأحزمة ديناميت، وينطبق الوضع على المعادي والمهندسين ومدينة نصر 
والزمالك ومصر الجديدة، بجوار كل منها منطقة عشــوائية، ظلت تتمدد 
على مدى ســنوات كخلايا الســرطان، حتى أصبحت ورما كبيرا لا يمكن 

التخلص منه بسهولة«. 

الدولة لا تثأر هكذا
»يتحمل الإعلام والقيادة السياسية مسؤولية أخلاقية في المقام الأول 
عندما تحدثوا عــن مواجهة الإرهاب ومؤيديه بمصطلح »الثأر«، وتكررت 
هذه الكلمة، كما يرى جمال ســلطان في »المصريون«  على لسان إعلاميين 
كبار موالين للسلطة، وعلى لســان قيادات سياسية رفيعة، والثأر تعبير 
عن نوازع الأحقاد الجاهلة في ما قبل القانون وما قبل الدولة، وفي صعيد 
مصر ينتشــر الثأر حيث ينتشــر الجهل، يُقتل من تلك العائلة شــخص 
فتختار العائلة الأخرى شخصا أو اثنين أو أكثر من خيرة العائلة الأخرى، 
وليس المتهم بالقتل نفســه، لكي تنفذ فيه حكم الإعــدام، والدول لا تفعل 
ذلك، الدولة ـ بما هي دولة ـ هي منظومة للقانون والعدالة والمؤسســية، 
ولا مجال للثأر هنا، لفظا ومعنى، وإلا انهار كل شــيء، وأصبحنا في غابة 
يتبادل فيها المســلحون التصفيات مع المعسكر المضاد، وتنهار ثقة المواطن 
والمجتمــع الدولي كله في البلــد ووجود القانون فيــه، ولا يعود يتعامل 
مع »دولــة« وإنما مع كيان هش وخطر. لا أحد يملــك إصدار الأحكام على 
الأشــخاص وتحقيق تلك الاتهامات ونســبة جرائم إليهم وإدانتهم بها، 
ومعاقبتهــم عليهــا، إلا القضاء وحــده. وكل كلام قبل ذلــك من أي جهة 
أمنية أو غير أمنية هو مجرد »اشــتباه« خاضع للصحة والخطأ، الحقيقة 
والوهم، والدولة ومؤسســاتها وأجهزتها مســؤولة عن دماء مواطنيها، 
وعن ســيادة القانون، وعن مرجعية القضاء، وعن تأكيد فكرة »الدولة«، 
قبل أن يجتاحنا طوفــان الفوضى والهلاك الذي اجتاح دولا أخرى قريبة 

أو شقيقة«.
  

مبروك لإسرائيل
نتحول نحو المؤامرة على فلســطين التي تشــارك فيها أطراف عربية 
ويكشف النقاب عنها عبد الناصر سلامة في »المصري اليوم«: »الآن نحن 
أمام الجديد الذي كشف عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
والذي يسمى )صفقة القرن(، تلك الصفقة التي يرى المراقبون السياسيون 
أنها بــدأت بتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافيــر في البحر الأحمر، 
لحساب مشروع كبير يتعلق بإسرائيل أيضاً، ثم إقامة دولة فلسطينية في 
صياغة جديدة محورها تبادل الأراضي بين مصر في سيناء وإسرائيل في 
صحراء النقب، وعودة محمد دحلان المطارَد والمتهم إلى قطاع غزة، تمهيداً 
لحكم هذه الدولة، وفرض حصار على دولة قطر تمهيداً لتقسيم جديد بين 
السعودية والإمارات مكافأة لهما على دورهما في تنفيذ ذلك الذي يجري، 
وجر إيران وتركيا إلى حرب طويلة المدى بهدف اســتنزاف المنطقة ككل، 
ثم بعد ذلك تأتي خطة التقسيم الجديدة للمنطقة، التي تستهدف الجزيرة 
العربية في المقام الأول. نظرية المؤامرة هنا لم تعد تحتاج إلى أدلة، خاصة 
إذا علمنــا أنها تنطلق هذه المــرة من نصوص توراتيــة، يتحدث بعضها 
عن أهمية جفاف النيــل في مصر، فيما رآه البعض متعلقاً بســد النهضة 
الإثيوبــي، ونصوص أخرى تتعلــق بالحرب الدائرة في كل من ســوريا 
والعراق، وتكالب جيــوش العالم على الدولتين، ونصوص ثالثة تتحدث 
عن أهمية اقتتال المصريين في ما بينهم، ونصوص لا حصر لها تتحدث عن 
حــرب نهاية العالم المعروفة بـ)هيرمجــدون(. ويؤكد الكاتب أن الخطط 
تم إعدادها بدقة، وتســتهدف منطقة الشــرق الأوسط فقط، كمنطقة ذات 
أهمية استراتيجية، ليســت نفطية أو جغرافية هذه المرة، وإنما من خلال 
أبعاد دينية بدأت بهجوم كاســح على الأزهر، ووصلــت الآن إلى إغلاق 
المسجد الأقصى، وها هي تزداد سخونة باتجاه كل من مكة المكرمة والمدينة 

المنورة«.

سر شهر العسل
»المتابــع للعلاقة بين مصــر وحماس يكتشــف، كما يؤكــد محمد أبو 
الفضل في »الأهرام« أنها هادئة حاليا وتتطور إلى دفء سياســي وأمني 
واقتصادي يســير عكس التوجهات العامة التي تقف بالمرصاد للإخوان 
المســلمين والمنتمين إليها بشــتى أطيافهم، ما جعل البعض يتســاءل عن 
ســر اللغز الذي جعل التعامل بخشــونة مع الجماعة ينقلــب إلى ليونة 
مع الحركة الإخوانية الفلســطينية. ما يجري في غزة وســيناء والمحيط 

الإقليمي، يفســر جانبا من هذا اللغز، فالأوضاع الإنسانية 
في القطاع تتدهور بطريقة سريعة، ومصر قدمت مساعدات 
إنســانية ومادية ووقودا خــال الأيام الماضيــة، ووعدت 
بتطويــر وفتح معبر رفح بصورة منتظمة، ليس لأجل عيون 
حماس، لكن لتخفيف العبء على المواطنين الفلســطينيين 
ومنــع انفجار أصبــح محتملا في غزة، بعد قيام إســرائيل 
بالتنسيق مع السلطة الفلســطينية باتخاذ حزمة إجراءات 
جديــدة وقاســية، الغرض من هــذه الإجــراءات محاولة 
تضييق الخناق على حماس وإرهاقها بمشــكلات مضاعفة، 
لوقف المشــاغبات مع إســرائيل والتســليم بقيادة ونفوذ 
الرئيس محمود عبــاس، الذي تجاهل وســط مخاوفه من 
طموح وجموح الحركة أن خطواته قد تفضي إلى خنق غزة، 
الأمر الذي ترفضه مصر، لأن تداعياته الأمنية تتجاوز حدود القطاع، وأي 
انفجار ســكاني سيؤدي إلى ترحيل مئات الآلاف إلى سيناء في وقت بالغ 
الحساسية، ولا يحتمل ترحيل هذا النوع من المشكلات ورميها على عاتق 
مصر. قوات الأمن تخوض معركة ضارية لمكافحة الإرهاب في سيناء، وأي 
تغير هيكلي في المعادلة الحالية يقود إلى خلل كبير في الترتيبات، وهو ما 
تسعى إليه بعض القوى المعادية لمصر، فهناك من يتربص لوقف جهودها 
لتجفيــف منابع الإرهاب، ومن يملك ســيناريوهات جاهــزة لنقل الأزمة 

الإنسانية من غزة إلى سيناء، ويقوم بتحركات كثيرة لهذا الغرض«. 

الحوار يغني عن القتل
»تتكرر في آذان الناس عدة شــماعات تعلق عليها المآسي الاجتماعية 
والسياســية، بل الاقتصادية كما يرى حســن حنفي في »المصري اليوم« 
مثل الإخوان، فكل شــيء قبيح مضاد لمصلحة الوطــن من فعل الإخوان. 
ارتفاع ســعر الدولار مؤامرة من الإخوان. ارتفاع أسعار المواد الغذائية، 
اللحوم، والدواجن، والأســماك، والبقول، والخبز، فــإذا ملّ الناس هذه 
الشــماعة ظهرت شــماعة ثانية بديلة وهي الإرهاب. الإرهاب في سيناء 
وفي الوادي، وتقوى الشــماعة عندما تحدث تفجيرات في المدن الغربية، 
على الرغم من تنوع مصادر الإرهاب وأســبابه. فتشتد الرقابة على رقاب 
العباد، ويُفرض قانون الطوارئ بلا حســاب. ويداهــم زوار الفجر ليلا 
المواطنين وهم نائمون. ويختفى المشــتبه فيهم قســريا. وأصبح التعامل 
مع مواطني سيناء كأنهم إسرائيليون أو محتلون أو غرباء. بينما يدخلها 
الإســرائيليون من أول طابا إلى شــرم الشــيخ بلا تأشــيرات سياحية. 
فأصبحت أقرب إليهم مــن باقي المصريين في وادي النيل. وإرهاب الأفراد 
والجماعات هو رد فعل على إرهاب الدولة. وليس الحل هو مزيد من القتل 
وســفك الدماء بل بالحوار. فتجلس الدولة ممثلة في قوات الأمن بالحوار 
مع مشــايخ القبائل لمعرفة مطالبهم وتحقيقها، كما كانت تفعل إســرائيل، 
قــوات الاحتلال. وتزيد الدولــة الترابط بين مواطني ســيناء ومواطني 
الوادي. فكلهم مصريون. لهم  الحقوق نفســها، وعليهم الواجبات نفسها. 
وتؤسس جامعة العريش مســتقلة وليست فرعا من إحدى جامعات قناة 
السويس. وتتحول خطب تنمية ســيناء إلى تنمية فعلية بمد مياه النيل 
إليها، وتوليد الكهرباء من طاقاتها، واســتثمار مواردها المعدنية، بدلا من 
الخطاب السياســي حول قدرتها على استيعاب خمسة ملايين مصري منذ 
أكثر من ثلاثين عاما. وربما هي قادرة على استيعاب عشرة ملايين أو حتى 
عشــرين مليونا بخلق مدن جديدة على ســواحل البحر الأحمر بدلا من 

التفريط في جزره«. 

حكومة  فاشلة
الهجــوم على الحكومة لا ينتهي بســبب كثرة أخطائهــا وها هي منال 
لاشــن في »الفجــر« توضح بعض المشــاكل: »عندما خفضــت الحكومة 
الدعم عن المواد البترولية ورفعت أســعارها، أعلنت المالية أن القرار يوفر 
للخزانة حوالى 40 مليار جنيه، ولكن مــا وفرته الخزانة بيد رفع الدعم، 
خسرته وأكثر بيد البنك المركزي، والخسائر في رفع الفائدة 4٪ تتجاوز 
رقم الأربعين مليارا التي حملتها لنــا الحكومة، طبقا لظروف مصر المالية 
واســتدانة الخزانة الدائمة والمستمرة من البنوك فإن الخسائر تبلغ نحو 
60 مليار جنيه، فكل زيادة في ســعر الفائدة بمقــدار 1٪ يكلف الخزانة 
زيادة في فوائد ســندات وأذون الخزانة بـ15 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع 
حجم اســتدانة الحكومة من البنوك من خلال ســندات وأذون الخزانة، 
وبالطبع لو حســبت الحســبة بزيادة الفائدة 7٪ منذ نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي، فإن الرقم ســيصل إلى أكثر مــن 100 مليار جنيه، ولكنني 
لم أدخل رفــع الفائدة فــي نوفمبر، لأن رفع ســعر الفائــدة كان إجراءً 
ضروريــا أو بالأحرى حتميا، فمــن البديهى رفع ســعر الفائدة بعد قرار 
تعــويم الجنيه، ولكن الرفع الثاني والثالث بـ4٪ محل جدل وتســاؤل، 
وبالنســبة لي على الأقل محل رفض، وتبرير رفع ســعر الفائدة المتتالي، 
بمحاربة التضخم وارتفاع الأســعار كلام نظري بحــت، بل أن أي تحليل 
متعمق للسوق المصري يكشف أنه تطبيق خاطئ للنظريات. في الأسواق 
الرأســمالية تحدد نظرية العــرض والطلب الكثير من قــرارات الحكومة 
والبنك الفيدرالي )المركــزي(، ويقوم البنك المركزي برفع ســعر الفائدة 
إذا زادت الأســعار وارتفع التضخم، لأن ارتفاع الأسعار يكون ناتجا عن 
زيادة الطلب على السلع والخدمات فترتفع الأسعار نتيجة لزيادة الطلب، 
والحل أن يقوم المركزي برفع ســعر الفائدة ليحفز الناس على التوفير من 

خلال البنوك بدلا من إنفاق أموالهم في الشراء«.

أوائل في علم الغيب
أيــن يذهب المتفوقون فــي الثانوية العامة الذيــن تخرجوا على مدار 
العقود الماضية؟ ســؤال يبحث عــن إجابة اهتم به فراج إســماعيل في 
»المصريون«: »لا يتذكر أحد أين ذهب أوائل الثانوية العامة على مر العقود 
الماضية، وماذا صاروا بعد التحاقهم بالكليات المســماة بالقمة وتخرجهم 
فيها؟ بالتأكيد لم يبرز عالم فذ أو مسؤول محنك أو سياسي ماهر، فقط ما 
نستطيع البصم عليه بالعشرة أن مئات الأطباء والمهندسين والعاملين في 
المجال الدبلوماســي والإعلاميين انضموا إلى الصفوف خلال كل العقود، 
التي نشهد فيها ســنويا بعبعا اســمه الثانوية العامة، ومكتب التنسيق 

وملايين الجنيهات تنفقها البيــوت على الدروس الخصوصية. في المقابل 
تدهور الطب في مصر إلى أقل من مســتويات دول إفريقية فقيرة، وتحول 
بعــض الأطباء إلى تجار في الأماكن التي يعملون فيها. لم يعد هناك إقبال 
عليهم في دول الخليج التي تفضل الهنود والسوريين والعراقيين، رغم أن 
كليات الطب في بلدانهم ليســت أعرق ولا أقوى من كلياتنا، بل يدرسون 
الطب باللغة العربية في ســوريا على ســبيل المثال، ورغم ذلك أطباؤهم 
أفضل في اللغة الإنكليزية من بعض أطبائنا الذين يكتبون الوصفة الطبية 
بالكاد، ويعجز بعض الصيادلة عن فك طلاسمها. المهندسون على المقاس 
نفســه، وكذلك الإعلاميون والدبلوماســيون وغيرهم مــن الذين حصل 

بعضهم على 105٪ في الثانوية العامة«.

حر وغلاء واستبداد
»ارتفــاع درجات الحرارة هذه الأيام بلغ ذروته، كما يشــتكي إبراهيم 
البهــي في »الأهرام«، ولم تشــهد مصر مثل هذا الطقــس الذي تزداد فيه 
معدلات الارتفاع في درجات الحرارة بشكل لم نكن نعهده من قبل، والذي 
تصل فيه الحرارة إلى 45 درجة مئوية في الظل، فما بالنا لو قمنا بقياسها 
في عز الشــمس، الذي من الممكن أن تصل فيه إلى أكثر من ذلك بكثير، في 
الماضي كنا نســير في وقت الظهيرة على الأقدام، ولا نبالي من ســخونة 
وحرارة الجو، فقد كانت درجات الحــرارة منخفضة، غير التي نحن فيها 
الآن، طوال شــهرى يوليو/تموز وأغســطس/آب من كل عام تكون أقصى 
درجات الحرارة والســخونة واللهيب فيهما لا يتوقفان، وفي الســنوات 
العشــر الأخيرة ازدادت الأرض ســخونة، حيث شــدة الحرارة التي لا 
تضاهيها حرارة أخرى طوال شهور السنة الأخرى، وهذا يؤكد بما لا يدع 
مجالا للشك أن الطقس في مصر أصبح مثل الطقس في جميع دول الخليج، 
والاحتقان الذي يســببه الاحتباس الحراري تزداد حدته يوماً بعد يوم، 
بسبب زيادة نسبة التلوث والزيادة السكانية الرهيبة، وتؤكد المؤشرات، 
أن موجــات الحر الرهيبة التي نعيشــها حالياً مســتمرة طــوال الفترة 
المقبلة، وما تكاد تنتهي موجة حارة إلا وتأتي أخرى لأســباب كثيرة، منها 
المتغيرات التي طرأت على المناخ في مصــر، يكاد المراقب لحركة الاقتصاد 
يتلمس وكأن هناك ارتباطا بين ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع الأســعار، 
فكلما ارتفعت الأســعار زادت درجــة الحرارة، أصبــح المواطن المصري 
البســيط لا يطيق تحمل أعباء الحياة وارتفاع الأســعار مع ارتفاع درجة 

الحرارة التي تزداد يوماً بعد يوم«.

مصر وإيران إلى أين؟
هل يمكن أن يحدث صدام ومواجهة سياسية قد تصل إلى حد المواجهة 
العسكرية بين مصر وإيران؟ يجيب عماد الدين أديب في »الوطن«:  »رغم 
أن كلًا من القاهرة وطهران تحاولان تجنب هذا الصدام بكل الأشكال، فإن 
الخطر الداهم والتوترات الحالية والصراعات الطائفية في المنطقة، تنذر 
بارتفاع احتمالات المواجهة بين البلدين. مصر هي أكبر دولة عربية ســنية 
في العالم العربي، وإيران هي كعبة الطائفة الشيعية في المنطقة والعالم، 
وهناك عدة ملفات مشــتركة بين البلدين تنذر بانفجار الموقف في المنطقة 
وتأثر البلدين بشــظاياها وهي: أولًا: الدعم الإيراني لحركة حماس التي 
تدير الملف الفلسطيني في غزة، والتي تمثل الباب الرئيسي لقوى الإرهاب 
والعنف في ســيناء. ثانياً: ملف اليمن، الذي تدعم فيه إيران قوى حركة 
الحوثيين التي تهدد الســعودية، والتي تعتبر الحليف الأساســي لمصر، 
التي ترتبط معها مصر بتحالف عســكري. ثالثاً: الدور الإيراني عند باب 
المنــدب، الذي تتحرك فيه القطع البحرية الإيرانية بشــكل دائم يهدد أمن 
المضايق، وبالتالي يهدد ســامة الملاحة في قناة السويس. رابعاً: العداء 
الإيراني مــع الولايات المتحــدة الأمريكية، التي تعتبر مصدر التســليح 
الأساسي لمصر، والتي ترتبط معها القاهرة بعلاقات اقتصادية وعسكرية 
استراتيجية منذ عام 1978. في أي لحظة قد تطأ قدم أي طرف من الأطراف 
على الملفات الملغمة القابلــة للانفجار في وجه المنطقة. هذا الوضع يندرج 
تحت بنــد الصدام المؤجــل الذي مهمــا حاولنا تجنبه يعــود ويطاردنا 
ويهددنــا بالانفجار، بالطبع ليس من مصلحة مصــر هذه المواجهة، لكنه 
صــراع الضرورة الــذي يفرضه جنون السياســة الإيرانيــة، والهوس 

الطائفي، وأحلام التوسع الفارسي«.

الوهم الإسرائيلي إلى زوال
الوضع الفلســطيني ســاخن ما لفت انتباه الكثيرين من بينهم جلال 
عارف في »الأخبــار«: »تلعب إســرائيل بالنار حين تقترب من المســجد 
الأقصى، وتحاول تغيير الأوضاع فيه. جنون اليمين الاســرائيلي يتعاظم 
حين يرى ما يمر به العالم العربي من أزمات ومحن، فيتصور أنها الفرصة 
التي لا تتكرر لتنفيذ كل المخططات التوســعية لإسرائيل. تصطدم الأوهام 
الإسرائيلية بإدراك متزايد في العالم كله بأنه لا أمان ولا استقرار للمنطقة 
ولا للعالم، إلا بالوصول إلى حل عادل وشامل لقضية الشعب الفلسطيني. 
ومع تزايد الضغوط على إســرائيل تلجأ ـ كالعادة ـ إلى قطع الطريق على 
أي مبادرات لتحقيق الســام، ولا تجد أفضل  ـ بالنســبة لها ـ من إشعال 
الموقف فــي القدس. وليس صدفة أن يحدث ذلك، في الوقت الذي تنشــر 
فيه الصحف الإســرائيلية ما تقول انه جرى في لقاء نتنياهو مع الرئيس 
الفرنســي ماكرون هذا الأســبوع في باريس. فتؤكد أن نتنياهو لا يعتقد 
أن هناك أي فرصــة لنجاح أي جهد في هذا الســبيل مــن جانب الإدارة 
الأمريكية الحالية، برئاســة ترامب، وأنه يستبق الأمر بإبعاد المسؤولية 
عن إســرائيل والحديــث عن أن  أبو مازن‬ ليس شــريكا مناســبا لإقامة 
السلام. يراهن نتنياهو واليمين الإســرائيلي على أن تحويل الصراع مع 
الفلســطينيين والعرب، من صراع سياسي إلى صراع ديني، سوف يخدم 
أهدافه وأهــداف حلفائه من الجماعات الإرهابيــة المتاجرة بالدين، التي 
قدمت للكيــان الصهيوني أجــل الخدمات على مدى الســنوات الماضية. 
في الداخل الفلســطيني قصمت ظهر الوحــدة الوطنية التي كانت أمضي 
سلاح للنضال الفلســطيني، وحققت الانفصال بين الضفة وغزة، ومهدت 
الطريق لاستنزاف جهد الشعب الفلسطيني في صراعات الفصائل.. بينما 
إســرائيل تتوســع وما تبقى من أرض فلســطين يتم نهبه يوما بعد يوم. 

وحلم الدولة الفلسطينية يكاد يتبخر في الهواء«.

السيسي يحقق حلم جمال مبارك والإمارات تفوز دائما والفقراء مازالوا يبحثون عمن يحنو عليهم  

أهالي الوراق يهددون حلم سكان القصر الرئاسي بالبقاء ومصر من دولة القانون إلى دولة »السداح مداح«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

كأنه فيلم رومانســي كانت تعيشــه مصر قبل أن يتحول في غمضة عين إلى فيلم رعب، حيث الأماني تتحول لكوابيس، والنظام الذي 
تعهد بدعم الأغلبية الفقيرة، حتى تتجاوز ســنوات الشــقاء التي قضتها في زمن الديكتاتور المســتبد مبارك، إذ به يكرر الأخطاء نفسها 

والمأساة نفسها بشكل أكثر جرماً وإيلاماً. 
وفيمــا كان الوضع الأمني في زمــن المخلوع أفضل حالًا باتت الجماهير خاصة الفقيرة منها على موعد مع قطار الخوف، الذي يعرف 
وجهته نحو فقراء جزيرة الوراق، كما عرف من قبل طريقه لعائلات آلاف المعتقلين والباحثين عن التشــبث بالأرض، وعدم التفريط في 
الحدود، فزج بهم في نهاية الأمر في الســجون، بعد أن كانوا قد حصلوا على تعهد رئاســي منذ ســنوات بأن أحلامهم التي ناضلوا من 
أجلها، ســتكون على رأس أولويات النظام، غير أن الأمر اختلف للنقيض تماماً، وبات غالبية الثوار يترحمون على مســاحة الحرية التي 

كانت متاحة قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني لكنها اختفت الآن. 
نظرة متأملة للقســوة التي تتعامل بها الســلطة مع أهالي جزيرة الوراق، تكشــف بجلاء أن كل ما كان يتعهد به النظام من قبل مجرد 
وعود انتخابية، ومن اللافت أن الجزيرة التي زارها في 2008 جمال مبارك وفي 2009 سن مجلس الشعب قانوناً يشير لاعتبارها محمية 
طبيعيــة، وفي 2010 ســعت آخــر حكومات مبارك لجس نبض الأهالي المقيمــن على الجزيرة لإخلائها، لكن الامر انتهى لطي المشــروع. 
ومنذ تولى السيســي الحكم ســعى عدد من كتــاب النظام للحديث حول أهمية طــرد الأهالي وإخلاء الجزيرة. وشــرع الرئيس يتحدث 
على استحياء عن جزر النيل، على اعتبار أنها محميات طبيعية، ومؤخراً دخلت قوات الأمن ومعها معدات لتنفيذ إخلاء السكان جبرياً. 
لكن الأكثر دهشــة في فيلم الرعب الذي تحياه مصر أن مواقع إماراتية بدأت تنشــر قوائم بالمشاريع السياحية التي من المقرر أن تقام 
فــي الجزيرة حال نجاح الحكومة في طــرد الأهالي وبيعها للإمارات، وفق ما يثار في العديد مــن الصحف والمواقع الإعلامية المصرية، 
لأجــل ذلك خرج أحد أبرز أنصار السيســي قبل ســاعات، وهــو مدير حملته الانتخابية، حــازم عبد العظيم ليصيــح بأعلى صوته: لازم 
يمشــي. مكنش صادق. محترمش الدســتور أو القانون وفرط في الأرض وغرّق البلد في ديون«، »النظام اللي أحنا ثرنا ضده في يناير 
رجع... أدوات القمع أســوأ من مبارك«. فــي الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 20 يوليو/تموز ارتفع منســوب الغضب واجتاح 

الصحف كافة. وإلى التفاصيل :
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ثقـافـة

عبد الرحيم جيران٭

هل طرد أفلاطون
كل الشعراء

من مدينته الفاضلة؟
   مــا اســتقر في جل الأدبيــات الجمالية التي تتناول الشــعر 
بالتنظير- في هيئة مســلمة تكاد تكُون محسومة- أن أفلاطون 
قد طرد مــن مدينته الفاضلة الشــعراء، لكن ظنا مــن هذا القبيل 

يحتاج إلى إعادة النظر. 
أول مــا يتبــادر إلى الذهن فــي هذا الأمــر معرفة مــا إذا كان 
أفلاطون قد طرد كل الشعراء، أم البعض منهم؟ وإذا كان قد طرد 
الكل فما الذي يترتب على هذا من نتائج على مســتوى انســجام 
المدينــة وحاجتها إلــى الجمال؟ وينبغي فهــم الجمال لا بوصفه 
مثالًا فحســب، ولكــن بوصفه أيضًا حاجــة ضرورية لكل دولة، 
مــع ترتيب هذه الحاجة داخل ســلم تراتب الحاجات الضرورية 
الأخــرى؛ العقــل )الرياضيــات(، والفكــر )المنطق والفلســفة(، 
والرأي )الخطابة والبيان(. كما ينبغي فهم الجمال- هنا- بِعَدّه 

كلا يشمل كل الفنون بما فيها الرسم والنحت والموسيقى. 
أمــا إذا لم يكــن أفلاطون قد طرد كل الشــعراء انســجامًا مع 
ضــرورة حاجــة مدينته إلــى الجمال فمــا الصنف الــذي طرده 
منهم؟ وما هي الُمســوغات المعرفية والأخلاقية الكامنة وراء قرار 
من هذا القبيل؟ وهل تُعَد هذه الُمســوغات الســبب الحاســم في 
تعديــل أفلاطون ترتيب المعرفة في علاقتها بالحقيقة في الكتاب 
العاشــر مــن »الجمهورية« بعــد أن أعطاهــا ترتيبًــا مختلفًا في 
الكتاب الســابع؟ ثم ما الذي ينجــم عن هذا من تراتب بين الفنون 

الشعرية ذاتها؟
لننطلــق مــن الأســاس الــذي كانــت تُناقش مســألة الشــعر 
بموجبه في الفلســفة اليونانية، وهو تمثيل )محاكاة( الحقيقي 
)المثــال: الفكــرة العقليــة(؛ فأفلاطــون يُرتب الشــعر- بموجب 
هذا الأســاس في الكتاب الســابع من الجمهوريــة - في المرتبة 
الرابعة مــع الظلال والخيالات بعد الــرأي والفكر والرياضيات، 
ويُرتبــه في الكتاب العاشــر فــي المرتبة الثالثة مــع الرأي. وهذا 
الترتيب تام وفق مســوغ الابتعاد عن الحقيقي أو الاقتراب منه، 
وهــذا الابتعاد مقوم حســب تمثيل )محاكاة( الثابــت لا المتغير؛ 
فالشــعر هو تمثيــل التمثيل؛ أي أنــه يمثل تمثيــل الصانع؛ ومن 
ثمــة فهو مــن الدرجة الثالثــة، لا الثانية كما يتصــور بعض قراء 
أفلاطون من دارســي علم الجمال، لأنــه يأتي بعد تمثيل الصانع 
الذي يترتب بعــد تمثيل الطبيعــة للمثال )الفكــرة العقلية(. كما 
أنــه يمثل المتغير الذي مصدره الحــواس، والمتقلب الذي مصدره 
اندفاعــات العواطــف والانفعالات غير المســيطر عليهــا من قِبَل 
القوة العقلية. ولم يكن أفلاطون يناقش الشعر بهذا المعنى خارج 
الســجال المعرفي الدائر في عصره، بــن مؤيدي العقل ومؤيدي 
البيان )السوفسطائيين(. لقد كان الجمال أرضية يحدث فوقها 
الصراع غير المباشــر على تملك المعرفة بوصفها مصلحة، وتملك 
شــرعيتها وإدارتهــا، لكن لــم يكن موقــف أفلاطون من الشــعر 
متســمًا بالرفض الكلي، بقدر مــا كان قائمًا على تطويعه لصالح 
نســقه الفلســفي، وجعله خادمًــا لما يترتب على هذا النســق من 
تنظيــم للدولة وعلاقة الفــرد بها. وإذا ما رُئِــي إلى موقفه خارج 
هــذا الاســتخدام، فإننا نكُــون أمام حليْــن لا ثالث لهمــا: إما أن 
نسق أفلاطون الفلســفي متناقض، وإما أن من يقول بطرده كل 
الشــعراء من مدينته الفاضلة لم يقرأه قراءة جيدة. وليس لنا إلا 

أن نميل إلى الحل الثاني.
إذا ســلمنا بــأن أفلاطــون قــد طرد كل الشــعراء مــن مدينته 
الفاضلة فلا شك أننا ســنجعل منه غير مُتحكم في ما يُنتجه من 
أحــكام؛ أي أننا نجعله يتناقض مع نفســه، حيــث يُصرح بحكم 
فــي محل ما من نصوصه ويأتي بما يناقضه في محل آخر؛ فإذا 
كانــت حجة مهاجمــة الآلهة وعــدم احترامها، ســببًا في تقويم 
أفلاطون السلبي للشعر فإنه يصف الشاعر في محاورة »أيون« 
بكونــه يتلقى الإلهــام من ربة الشــعر والآلهة، وبكونه وســيطًا 
بينها والبشــر، وناقلًا كلامها؛ ويفقد عقله وإحساسه في تلقيه 
الإلهام؛ ومن ثمة فهو شبيه بالنبي. وإذا أُثْبِت هذا الشبه للشاعر 
فهــو- إذن- كائن مقدس؛ وإذا كان الأمر كذلك ألَا يســتحق كل 
مقــدسٍ الاحتفاءَ به، والإعلاء من قدْره، ومن ثمة يكُون طرده من 

المدينة الفاضلة غير مقبول البتة؟ 
ويَحُل أفلاطون نفسه هذا التناقض بقوله الآتي: »لكن علينا أن 
نبقــى ثابتين في حكمنا أن الترانيم إلى الالهة والثناءات للرجال 
الشــهيرين الفاضلين هي الشعر الوحيد الذي يجب أن نقبله في 
دولتنا«. يُثبت هــذا النص أولًا الثبات في الحكم الذي هو الوعي 
التام بضرورة انســجام الفكر وعدم تناقضــه، ويُثبت ثانيًا عدم 
تضمن هذا الحكم طرد كل الشعراء من المدينة الفاضلة، ويتبدى 
هذا في الاســتثناء الذي يخص بــه نوعًا من الشــعر دون غيره، 
وهو الشــعر الذي يتغنى بالآلهة ويســبحها، ويمــدح البطولات 
والأعمــال العظيمــة، ويُمجــد رجــال الدولــة العظمــاء، ويكتب 
تقاريظ تتصل بالفضيلة؛ أي ما ينســجم مع الخير الأعظم، ومع 
الجمــال الحقيقي الذي يُلمح إليه فــي محاورته جورجياس )ما 
علم الكلام؟(، لا الجمال المزور. وليس هذا الشــعر سوى الشعر 

الغنائي بالدرجة الأولى.
يتضح- إذن- أن الشــعراء الغنائيين مستثنون من الطرد من 
المدينة الفاضلة، وأن من هو معني بالعيش خارجها هم الشعراء 
التراجيديــون بالدرجة الأولى لســببين يتصل أولهمــا بالتقليد 
)التمثيل( الشــعري الســيئ، ويتصل ثانيهمــا بمفهوم التطهير. 
يقول أفلاطون في صدد الســبب الأول: »إن كل التقليد الشعري 
هو مخرب لفهم المســتمعين، ما لم يمتلك فهــم الطبيعة الحقيقية 
للشــعر الأصلي كترياق ضد الســموم«. هناك- إذن- طبيعتان 
للتمثيل الشعري: طبيعة حقيقية وطبيعة مزيفة. وإذا كان الشعر 
الحقيقــي يبتعد- مــن حيث تمثيلــه الحقيقة- بثــاث درجات؛ 
فهــو قادر علــى تمثيل الفضيلــة والخير الأعظــم بتمجيد الإلهي 
والبطولي، أما الشــعر غير الحقيقي فيمثــل الأهواء المتقلبة التي 
يُعبــر عنها أفلاطون بالســموم؛ وهذا التمثيــل المزيف قائم على 
الخداع والتضليل والتملق. ولا يقتصر السوء في تحديد الشعر 
المزيف على التمثيل )المحاكاة( فحسب، بل يشمل أيضًا وظيفته 
المتمثلــة في التطهير )التراجيديا(. صحيــح أن مصطلح التطهير 
أرســطي، لكن تفســيره موجود بكل وضوح فــي محاورة أيون؛ 
حيــث يظهر تمثيل العواطف الأنثوية الدالة على الضعف من قِبَل 
الرجــال، من طريق جعل المتفرج يُســقطها على الممثلين الذين هم 
فــي وضع يُثير الرحمة والشــفقة والخوف. وهذا الإســقاط هو 
تعبير غير مباشــر عنها؛ وهو الشيء الذي يتناقض مع البطولي 
المســتند إلى الصبر على الُمحزِن، وعــدم إظهاره بتدعيم من القوة 

العقلية.

٭ أكاديمي وأديب مغربي

الحياة السورية في مكان آخر 

حكايات الاحتماء بالذاكرة والناس
برلين ـ  »القدس العربي« من رشا حلوة:

تعيش فــي برلين ثقافات عديدة، بحضــور أفرادها في 
المدينة لأسباب اختيارية أو قسرية. ولربما يبدو حضورها 
أكثر وضوحًا مع ازدياد عدد الأفــراد الذين ينتمون إليها. 
ومن بين هذه الثقافات، بإمكاننا أن نقول اليوم إن الثقافة 
العربية أصبحت تُلمس وتُرى وتُسمع في فضاءات كثيرة. 
أشــكال عديدة للتعبير عن الثقافة، منهــا الفردية وكذلك 
الجماعيــة، منهــا ما تقع ضمن المشــهد الثقافــي والفني، 
بشــكلٍ مباشــر، ومنها تلك التــي تقع في خانــة التعبير 
الأوسع للثقافة، كقصص الناس، طقوس حياتهم، الطعام، 

العلاقات الاجتماعية والعاطفية وغيرها. 
هذه الأشكال، مرتبطة أيضًا بالسياق السياسي لحضور 
هذه الثقافات في أماكن بعيدة عن موطنها الأصلي. اليوم، 
وفي ظل الواقع السياســي الســوري الــذي نتجت عنه 
موجات لجوء كبيرة إلى أوروبا، تحضر الثقافة الســورية 
بتنوعها وغناها بقوة في مدينة كبرلين. بعيدًا عن الإنتاج 
الإبداعي الســوري، فالتعبير الثقافي حاضر في تفاصيل 
الحياة الصغيــرة: كلقاءات الناس مــع بعضها بعضا في 
أماكن متنوعة، منهــا البيوت وكذلك الفضــاءات العامة، 
الســهرات، طقوس العشــاء الجماعي، المقاهي، أو سهرة 
فــي حديقة عامة، تبــدأ بالحديث وتنتهي بأغــانٍ يعرفها 
كل فرد فــي المجموعة، كل من تجربتــه وذاكرته الخاصة. 
فالمأساة الســورية، الأقرب اليوم إلينا، تثير أسئلة عديدة 
حول التعبير الثقافي لدى شــريحة من الشــباب، خرجت 
من سوريا قبل فترة قصيرة، وحاولت خلق فضاءات آمنة 

بعيدًا عن الوطن الأم. 
من خلال هــذا التقريــر التقينا بأصدقــاء وصديقات 
سوريين في مقهى »بلبل برلين«، وهو مقهى أسسه )نضال 
بلبل( ــ فلسطيني من غزة ــ ليكون فضاء لحضور وتقديم 
الثقافة العربية في المدينة، ويشــكل مؤخرًا مساحة للقاء 

الأصدقاء والصديقات، بلا مواعيد.

الاحتفاظ بطقوس كنا نعيشها

تعيش إبــاء حويجة في ألمانيا منذ 3 ســنوات، وتجهز 
لبدء دراستها الجامعية، تقول: »أرى أن اللقاءات الجماعية 
السورية في برلين، كلقاءات الأصدقاء والسهرات وغيرها، 
هي أمر طبيعي، خاصة لمن خرج مجبرًا من مكانه إلى مكان 
جديد. عشــت في سوريا 22 عامًا، ومن ثم أتيت إلى ألمانيا، 
وبالتالي التجارب التي عشتها هناك لن أنساها ولن أعمل 
علــى كبتها، هذه تجربة مســتمرة، هنالــك طقوس كانت 
أساسية بالحياة في ســوريا، كنت ســعيدة بأن أعيشها 
هناك، وســعيدة بأنها تُســتحضر وتخلق مــن جديد في 

برلين، جمـــــيل هذا الإحساس. 
صحيح أني أصبحت بعيــدة، وأعيش تفاصيل جديدة 
ومختلفة، لكن على الأقــل من الجميل الحفاظ على قصص 
وطقــوس كنــا نعيشــها، وبالتالي الحفاظ علــى روحها 

وشكلها كما كان في سوريا. 
هذا لا يعني أبدًا الانعزال عن الواقع الجديد والتواصل 
معه دائمًا. اللقاءات بين الناس هنا، في برلين، تختلف عما 
اعتدنا عليه في الشــام. فعندما كنا نذهــب مثلًا إلى مقهى 
ما، سنجد فيه أشخاصا نعرفهم، ونجلس معا بلا مواعيد. 
يختلف الأمر هنا، حيث ضرورة تنســيق مواعيد وأماكن 
اللقاءات. أجــواء اللقاءات، بما فيها الســهر، تختلف من 
مكان إلى آخر، في الشــام وبيروت تتشابه الأجواء، وهنا 

نجد نظامًا آخر.
 لم أســتطع شــخصيًا أن أنخرط في أجــواء الحفلات 
والأندرغراوند في برلين، لا تناسبني، فشعرت بأني أحتاج 
إلى بديلٍ أحبه، وهو قضاء وقت مع أصدقاء وصديقات في 

البيوت، للعشاء والسهر والحديث«.

 اختلاق عوالم نعيش فيها

دلير يوســف كاتب ومخرج ســوري، يعيش في برلين 
منذ 6 ســنوات، يقول: »أشعر بأن هذه الطقوس الجماعية 
هي أمور فردية، ولها علاقة بهوية الفرد وتشــكيلها وكيف 
يمكن للفرد أن يختــار العلاقات الاجتماعية والأماكن التي 

يذهب إليها. ربما أيضًا هذه الطقوس مرتبطة بمعرفة الفرد 
للغات أخــرى، عندما يتكلم الشــخص العربية فقط، فمن 
المؤكد أنه لن يتعرف على غير العــرب في المدينة. تجارب 
الناس تختلف، بما في ذلك تجربة وصول كل فرد إلى هُنا، 
هنالك من أخــذ الطريق معه عامًا كاملًا، وهناك من مشــى 
سيرًا على الأقدام في الغابات لمدة شهرين، كل هذا يختلف 
عن حالتي التي لم أفعل شــيئًا سوى أني حصلت على فيزا 
من الســفارة ووصلت إلى برلين. الوجود السوري هنا هو 
جديد من ناحية العدد، عندما وصلت قبل 6 سنوات لم يكن 
هذا العدد من الســوريين، اليوم اختلــف الأمر. لكنه ليس 
كافيًا ليشكل حالة سورية كما الأتراك في ألمانيا أو المغاربة 
في هولندا. بالنسبة لي، علاقاتي الاجتماعية وتعاملي مع 
هذه الطقوس هي تجارب فردية، وشــعوري بالانتماء إلى 
فضاءات أحبها، هي أســئلة أخوضها مع ذاتي. هل أحب أن 
ألتقي بصديق لأنه ســوري؟ أم لأني أحبه كإنسان؟ الكثير 
من الســوريين المقيمين هنا أو في ســوريا، لا يجمعني بهم 
أي شــيء. هنالك من جاء من الحارة نفســها التي عشت 
فيها إلى هنا، ولا يربطني معه أي حديث مشــترك. بالمقابل 
يربطني مع صديقي الإيطالي الكثير، يمكن أن نتحدث مدة 
أربع ســاعات ومن ثم نلعب »دحاحــل« حتى الصباح. في 
مــا يتعلق باللقاءات الجماعية والســهرات، فأنا أعتقد أن 
الإنسان يطور لنفسه آليات دفاعية ويخلق لنفسه عوالم 
يعيش فيها ومــن خلالها يجد بيته. ممكــن أن يكون أحد 
المقاهي هو البيت، أو مطعم سوري في باريس، فكلها آليات 

دفاعية، لا أكثر ولا أقل«. 

ما بين النوستالجيا والفصام

الصحافية الســابقة رانيا بدري، والتي تعمل موسيقية 
الآن تقول: »ســأتحدث من مكان شــخصي تمامًا، الفكرة 
هي أن هنالك فرقا بين شــخص ســافر أو هاجر منذ فترة 
طويلة وبين شخص لم يمر الكثير من الوقت على خروجه 
من بلده. هنالك حالة تُســمى الحنين إلــى الوطن، لكن لا 
أفهمهــا عندما تحضر بعد مرور فتــرة قصيرة من الخروج 
منه. قبل قليــل هربت من واقع قاتل، ما هو الشــيء الذي 
تشــتاق إليه فعلًا؟ بالإضافة إلى أنك ســتعيش حالة من 
الانفصام، خاصة لكونك مجبــرًا على الاندماج في المجتمع 
الذي تعيشه، ويجب أن تتعرف على المكان الجديد. وصلتُ 
إلى أوروبا بداية إلى باريس، وقدمتُ لجوءًا هناك، بالتالي 
لا يمكــن أن أبــدأ بالبحث عــن الأمكنة التــي يجتمع فيها 

السوريون وقضاء وقت معهم. 
أريــد أن أتعلم وأفهــم الفرنســية، وإذا قضيت معظم 
وقتي مع الســوريين، فلن أتعلم الفرنسية. الأزمة في هذه 
الطقوس الجماعية والسهرات، هي فكرة أن هنالك تفاصيل 
لم تعنــك أو لم تقم بها ولم تُقبــل ثقافيًا في بلدك، فتصبح 
الآن أساسية، على سبيل المثال ســماع أغنية لمغني لم أكن 
أســمعه في البلد، لا بل كنا نســخر منه عندها، أستغرب 
اليوم مــن أن هنالك من يمارس عادات لــم يكن يفعلها في 

بلده لمجرد أنها اليوم من »رائحة سوريا«. 
فعندما ســأذهب إلى سوق العرب في برلين، لن أشتري 
شوكلاتة دربي وتويست في سوريا، لم يكن لدينا استيراد 
وتصدير، كنا مجبرين على شــرائها، لكن لماذا سأشتريها 
هنا في برلين؟ مع ذلك، أشــعر بأن برلين كمدينة تحتضن 
لقاءات جماعية وســهرات تشــبه أجواء حارة ساروجة 
في الشــام، عندما كنت أذهب إلى أحد المقاهي هناك، ألتقي 
بأشخاص أحب رؤيتهم. وأشعر بأن هذه المنطقة من برلين، 
حي كرويتسبرغ، تشــبه ســاروجة كثيرًا. وحتى عندما 
أمر على مقهــى بلبل برلين، أكون ســعيدة برؤية أصدقاء 
وأشخاص أحبهم بلا مواعيد مسبقة، وأنضم إلى طاولتهم 

بلا رسميات وبتلقائية مرحب بها تمامًا«. 

القبض على تفاصيل الذاكرة

عبد الرحمن موســى مخرج ســوري، يقــول: »وجود 
هذه الطقوس تخفف من وطــأة الغربة، وهي أيضًا امتداد 
للثقافة. هــذه الثقافة حاضــرة في طقــوس البلد هناك، 
وتنتقــل مع انتقــال وترحال الناس إلى هُنــا. الحياة هي 
النــاس. الأماكن تشــبه بعضها للحظة، لكن الأشــخاص 

هم يصنعــون الذكرى في المكان، ومــع الوقت تتحول إلى 
حنين. وصول النــاس إلى مكان جديد وظروف جديدة في 
ظل جرح ما زال يتوســع ويزداد صعوبــةً. الناس تحتاج 
للهــروب من فكــرة مؤلمة وهواجــس قاســية لفضاءات 
ومساحات جميلة، تلتقي بها مع الناس، وتمارس الطقوس 
التي كانت حاضرة في البلد قبل الثورة. هي فضاءات تعمل 
علــى تخفيف وطأة الواقع وضغوطاته. ســنكون خائنين 
للذاكرة إذا اختفى البلد من ذاكرتنا. البلد هو الشيء الذي 
لا تخونــه الذاكرة ولا تفاصيلها الصغيــرة. هذا هو عامي 
الســابع خارج سوريا، وتقريبًا عامي الســابع الذي لم أرَ 
فيــه أهلي. الصور المحفوظة بالذاكــرة باهتة اليوم، كأنها 
أصبحت صورًا قديمة. كل صوري شمســية، وأقول دائمًا 
أن صور الذاكرة الجميلة هي شمســية وصيفية وليســت 
شتوية. لكن صور البلد، حتى صور أهلي، ضبابية اليوم، 
وهذا سيء. الذاكرة مؤلمة ومتعبة للحظات كثيرة، بالتالي، 
وعلى الرغم مــن حاجتنا لها، نحتــاج لأن نكون خارجها 
قليلًا، لأنها من الممكــن أن تعرقلنا وتجعلنا نراوح أماكننا. 
في المقابل هنالك محاولات عديدة لتعويض المفقود، سواء 
الأهل أو الأصدقــاء أو الوطن. البلد حاضــر في أصواتنا 
وطعامنا وموســيقانا وحديثنا وســخريتنا، حاضر بهذه 
التفاصيل الصغيرة. هذه اللقاءات مع الناس هي كاللجوء 
الحقيقي، نلجــأ إليها لأن نداوي بعضنا بعضا، خاصة لأن 
كلا منا يعرف وجع الآخر، بدون أن يتحدث عنه. يجب في 
هذا المكان البعيد وبظروفنا القاســية أن نبقى واقفين، كل 

على طريقته الخاصة«.

لا أستطيع أن أكون وحدي

طارق فارس كاتب وصحافي ومصور، يقول: »بالنسبة 
لي، الوطن هــو صور وقصص. وهــذه الصور والقصص 
مرتبطــة بالناس فقــط، ومــا يعنيني هو النــاس، وكل 
شــخص حامل لقصته. لربما أنا مختلف قليلًا، لا يشــدني 
كل البشــر، لكن هنالــك قصص معينة وأفــراد من غيرهم 
أشــعر بأني بلا وطن ولا مكان، حيث هناك أشــياء عميقة 
تربطني بهم. وصلــت إلى هذا المكان مجبــرًا، وبالتالي لا 
أريد أن أكون وحيــدًا، فمن الطبيعي أن أكون مع أصدقائي 
ويحيــط أحدنا الآخر، وهنالك ألف شــكل لهذه اللقاءات. 
نحن نهرب إلــى الماضي، لا بتفاصيله الســلبية، رغم أنه 
مليء بالســلبيات، لكننا نهرب إليه لعلاج حاضرنا اليوم. 
دائمًا سأبحث عن شكل ما شبيه للماضي الذي عشت فيه، 
خاصة فــي مكان أعيش فيه غير مرتــاح. ففي بلدي، كنت 
أفعل ما أشاء وأحس بالراحة، هنا أنا لست مرتاحًا، وهذه 
هي الغربة بالنســبة لي، وبالتالي أبحث على فضاءات من 
خلال الناس، أشعر معهم بالراحة. عندما ألتقي بأشخاص 
هنا، تربطني بهم أيضًا ذاكرة مؤلمة وبشعة ومليئة بالدمار 
والألم والموت عشناها وشــاهدناها، لكن حتى حين نتكلم 
عنها لا نرى إلا التفاصيل الجميلة منها. لأني لا أريد أن أبقى 
حزينًا، أتعامل مع هذه الذاكرة بأسلوب آليات الدفاع، كأن 
نضحك عليها أو نراها موقفًــا هزليًا أو حتى جميلًا. عندما 
وصلت إلى برلين، بعد قدومي إلى ألمانيا بعامٍ و8 شــهور، 
شــعرت فقط عندها أني وصلت إلى ألمانيا. كنت أعيش في 
مكان معزول بلا أي شــيء، ولم ألتق بأي شــخص أعرفه 
مــن قبل. هنا في برلين، أعيش مــع أصدقاء تجمعنا ذاكرة 
مشتركة وأماكن مشابهة في سوريا قضى فيها كل واحد منا 
أوقاته، ولم نكن عندها نعرف بعضنــا بعضا، لكن ذاكرة 
هذه الأماكن لكل منا وتجربته تصبح مســاحات مشتركة، 
تجمعنا اليوم، ونحاول أن نفعل شــيئًا فيها. ينهي كل منا 
عمله ونلتقي في المقهى يوميًــا وبلا مواعيد، هذه العادات 
جميلة وتخفــف وطأة الواقــع. الأمر الثانــي هو الطبخ 
ودعوة الأصدقــاء إلى البيت، ســواء كان لدي عمل أو لم 
يكن، هذا الطقس مقدس، لا أستطيع أن أكون وحدي، هذه 
حقيقة. عندما أكون وحدي تتملكني مشــاعر خوف وأفكار 
مرعبة، فالأفضــل أن أكون محاطــا بالأصدقاء. لأني حين 
أكون وحيدًا، تبدأ أســئلة مثل: لماذا أنا هنــا؟ وماذا أفعل 
هنا؟ ولا أريد أن أفكر كثيرًا بهذا السؤال. خلال اليوم، أعمل 
جاهدًا كي أثبت نفسي في هذا المكان الجديد، برلين، وخلال 
المساء، بحاجة لأن أعيش مع أصدقائي كي لا أسأل نفسي: 

أين أنا؟«.

إباء حويجة

دلير يوسف

رانيا بدري

طارق فارس

عبد الرحمن موسى

ذاكرتهم ملأى بصور الجحيم... وغدهم يبتعد... لكنهم مرضى بداء الأمل

رسالة للراحل محمود درويش تنشر لأول مرة

أصدقاءنا الأعزاء:

يؤسفني ألا أتشرّف باستقبالكم. أهلًا بكم على هذه 
الأرض الحزينة، التي يرسم تراثها صورة أدبية أجمل 

من واقعها الرّاهن.
إن زيارتكم التضامنية الشــجاعة هي أكثر من إلقاء 
تحيّة عابرة على شــعب محــروم من الحريــة والحياة 
الطبيعيــة، إنّهــا تعبّــر عــن معنــى فلســطين الحي في 
الضمير الإنساني الحي الذي تمثّلونه. وتعبّر عن وعي 
الكاتــب بدوره الذي لا يكتفي بالكتابة الإبداعية، ولكنه 
ينخرط انخراطاً مباشــراً في قضايا الحريّة والعدالة. 
فالبحث عن الحقيقة، وهو أحد واجبات الكاتب، يتّخذ 
علــى هذه الأرض شــكل المجابهة مع مــن أحاط بتاريخ 
هــذه الأرض المعاصر من عمليات تزييف واســتحواذ، 
ومحاولات مسح شعبنا من ذاكرة التاريخ ومن خارطة 

المكان.
٭ ٭ ٭

نحن الآن في العام الستّين من عمر النّكبة. هناك من 
يرقصــون الآن على قبورنا. ويعتبــرون نكبتنا عيدهم. 
لكنّ النكبة  ليســت ذكرى، إنها عملية اقتلاع مســتمرّة 
يعنــي  الاحتــال  الاحتــال مســتمر. واســتمرار  لأن 
اســتمرار الحرب. وهذه الحــرب الدائمة التي تشــنّها 
إســرائيل علينا ليســت حــرب دفاع عــن وجودها، بل 
هي حرب على وجودنا. ليس الصراع، إذاً، صراعاً بين 
وجوديــن، كما يروّج الخطاب الإســرائيلي. فقد عرض 
العرب مجتمعين مشروع ســام جماعي على إسرائيل 

مقابل اعترافها بالوجود الفلسطيني في دولة مستقلة. 
لكنّها رفضتــه، لأن منطقها يقول: »ما صار لي فهو لي. 

وما بقي لكم فهو لكم ولي«!
ها الأصدقاء الأعزاء، لتشاهدوا الحقائق  أنتم هُنا، أيُّ
عاريــة. لقد احتفلنا أمس معاً بانتهــاء نظام الأپرتهايد 

في جنوب إفريقيــا. وها أنتم ترونه يزدهر هنا بكفاءة 
عاليــة. واحتفلنا أمس معاً بســقوط جــدار برلين، وها 
أنتــم ترونه يرتفع هنا، ويلتــف كالأفعى العملاقة على 
أعناقنا، لا ليفصل الفلســطينيين عن الإسرائيليين، بل 
ليفصل الفلسطينيين عن أنفسهم وعن رؤية الُأفق. ولا 
ليفصل التّاريخ عن الُأســطورة، بــل ليوحدهما بمهارة 

عنصرية. 
٭ ٭ ٭

الحياة هنا، كما ترون، ليســت بديهيّــة بقدر ما هي 
معجزة يومية. الحواجز العســكرية تفصل كل شــيء 
عن كل شــيء. وكل شيء، حتى المشهد الطبيعي، يبدو 
مؤقتــاً ومعرّضاً لأن تغيّره الجرافــات. الحياة هنا أقل 
من حياة، وأكثر شــبهاً بالموت البطيء. ومن المفارقات 
الســاخرة أن تصعيد القمع والحصــار والقتل اليومي 
الروتيني وتوســيع المســتوطنات.. يتم في ســياق ما 
يُســمّى بعملية السّلام الدائرة في حلقة مفرغة، وتهدّد 
بقتل فكرة الســام فــي النفــوس المعذّبة. إنّ للسّــام 
والدين شرعين هما: الحرية والعدالة. كما أن الاحتلال 

هو الأب الشّرعي للعنف.
٭ ٭ ٭

وهنا، على هذا الجزء من أرض فلسطين التّاريخية، 
جيلان فلســطينيّان على الأقل وُلــدا وترعرعا في زمن 
الاحتلال، لم يعرفــا حياة أُخرى عاديّة. ذاكرتهم ملأى 
بصور الجحيم. وغدهــم يبتعد عنهم. ويبدو لهم أن كل 
شيء خارج هذا الواقع هو الجنّة، لكنهم لا يرغبون في 

الرحيل إلى الجنَة، لأنهم مرضى بداء الأمل.

في هــذا الشــرط التاريخي الصّعب يعيــش الكاتب 
الفلســطيني. لا يميّزه عن مواطنيه إلا شــيء واحد هو: 
أنّه يحاول أن يُلملم شظايا هذه الحياة وهذا المكان في 
نصــوص أدبيّة يُحــاول أن تكون متماســكة. لقد قُلت 
أكثــر من مرّة: ما أصعب أن يكون المرء فلســطينياً؛ وما 
أصعب أن يكون الفلســطيني كاتباً أو شــاعراً! عليه أن 
يكون صادقاً في التعبير عن الواقع من جهة، وعليه أن 
يكون مخلصاً لمهنتــه الأدبيّة من جهة ثانية. في منطقة 
ر بين »حالة الطــوارئ« الطويلة وبين مخيّلته  هــذا التوتَُ
الأدبيــة تتحرّك لغة الشــاعر. عليه أن يقــاوم الاحتلال 
بالكلمــة، وعليه أيضــاً أن يقاوم ما يُصيــب الكلمة من 
خطر العادي والتكرار. فكيف يحقّق حرّيته الأدبية في 
ظروف عبوديــة؟ وكيف يحافظ علــى أدبية الأدب في 

زمن الوحشية؟
٭ ٭ ٭

الأســئلة صعبة، ولكــن لكل شــاعر أو كاتب طريقة 
فرديّــة خاصّــة فــي التعبير عن نفســه وواقعــه. فإن 
الشّرط التاريخي الواحد لا ينتج نصاً واحداً متشابهاً، 
لأن الــذوات الكاتبــة متعــددة ومتباينــة. لذلــك، مــن 
الضــروري أن لا نضــع أدب الفلســطيني فــي صــورة 

نمطيّة جاهزة.
٭ ٭ ٭

ليس الفلسطيني شــعاراً ولا مهنة. إنّه كائن بشري 
معــذّب، له أســئلة يوميّة وطنيّــة ووجوديّــة. لَهُ قصّة 
ل في زهرة، ونافــذة مفتوحة على المجهول،  حُب، وتأمُّ
ولــه خــوف ميتافيزيقــي، وعالــم داخلــي غيــر قابل 

للاحتلال.
٭ ٭ ٭

إن الأدب الذي يولد فــي واقع محدّد قادر على خلق 
واقــع متعال عن ذلــك الواقع.. واقع متخيّــل بديل.. لا 
بحثاً عن أُسطورة السّــعادة وهرباً من تاريخ وحشي، 
بل لجعل التّاريخ أقلّ أُســطوريّة، ولوضع الُأســطورة 
في حيّزها المجــازي، ولنتحوّل من ضحايا للتاريخ إلى 

مشاركين في أنسنة التّاريخ.
٭ ٭ ٭

شــكرًا لكم أيهــا الأصدقاء الأعزّاء، علــى تضامنكم 
النبيــل معنا. شــكرًا لكم على مبادرتكم الشــجاعة لفك 
الحصــار المعنوي المضــروب علينا. وشــكراً لكم لأنكم 
تقاومــون الدّعوة للرقص على قبورنــا. ما زلنا هنا وما 

زلنا أحياء. 

محمود درويش

كان الشــاعر محمود درويش أول من توجهت له  »احتفالية فلســطين للأدب« في رام الله وهدفها كسر الحصار الثقافي الذي يفرضه الاحتلال 
على الثقافة الفلســطينية بدعم من الـــمركز الثقافي البريطاني لكي يوافق على أن يكون عضواً مؤسساً راعياً لنشاطهم في فلسطين، والذي كان 

مبرمجاً افتتاحه لشهر أيار 2008. لكنّه اضطر للاعتذار لأسباب صحية. 
وقد خصّهم برسالة أدبية تنشر هنا، بلغتها الأصل، لأول مرة. 

أمّا القدر فقد شاء أن يرحل محمود درويش بعد ذلك  بثلاثة شهور )9 آب 2008(.
شكراً للروح الحيّة لهذا المشــروع، الكاتبة أهداف سويف، أُولى الفائزات بالجائزة التي تحمل اسم محمود درويش. والتي ارتأت أن تخصّني 

بهذه الرسالة.
والشكر أيضاً لصديقة محمود درويش المقرّبة ومترجمة أشعاره الى الإنكليزية الُأستاذة منى أنيس- صديقتي الخصوصية. 

والسلام لروحه حيّاً وحيّاً.
سهام داوود
شاعرة فلسطينية مقيمة في حيفا
محررة مجلة »مشارف« الثقافية
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ثقـافـة

القاهرة ـ »القدس العربي« 
 عبد السلام الشبلي:

يعيش الجيل الشــاب مــن الكتاب المصريــن، صراعا 
مستمرا مع المدرســة القديمة من الكتاب التي يرفض الكثير 
من روادها تقبل المبدعين الشــباب، وترتفع وتيرة الصراع 
في الكثير من الأحيان لتصل إلــى القطيعة، ورفض قراءة 
الجديد من الأدب، ما يشكل أزمة تواصل بين الجيلين ويمنع 

تناقل الإبداع وتواتره بينهما. 
ينظر الكتاب الشباب إلى القدماء بعين التلاميذ الذين من 
الواجب عليهم الاستقاء من المدارس القديمة للأدب المصري، 
إلا أن ذلك لا يمنع إحساســهم بالظلم والاتهام الباطل بأنهم 
متســرعون يســعون إلى تحقيق الشــهرة والجماهيرية 
والقرائيــة العالية في مدة وجيزة، في حــن يعتقد الكثير 
منهم أن الإبداع والشــهرة لا يتعلقان بالعمر، بل يرتبطان 
في أيامنا هذه بوسائل الكاتب وأدواته الإبداعية، فضلا عن 
وسائل التواصل الحديثة التي صارت أول المنابر التي تقدم 
الكاتب لقرائه، والتي يستخدمها الكتاب الكبار أنفسهم هذه 
الأيام، مؤكدين أن الكاتب الكبير المحترف يجب أن يأخذ بيد 
الكاتب الصاعد ويمنحه فرصته التي يســتحقها، بعيدا عن 

التهميش الذي لا ينتهي في الأوساط الثقافية. 

أزمة تواصل 

يعتقد الكاتب مصطفى الشــيمي صاحب رواية »سورة 
الأفعى« أن الأزمة الحقيقية بين الكتاب الشــباب والقدماء 
هي التواصل، ويعيد ذلك إلى ســوق النشر المفتوح وغياب 
دور المؤسسات الثقافية في صنع حالة التواتر بين الجيلين، 
مشــيرا إلى أن عددا كبيرا من النتــاج الأدبي صدر من دور 
نشــر خاصة تداخل فيه الجيــد والرديء، مــا أدى لحالة 
ارتباك لدى الجيــل القديم المتمرس، وهنا لا يلام هذا الجيل 
- الذي تعــود على التعب قبل صــدور كتبه - على نظرته 
الشــاكة في ما ينتج من أدب حالــي، إلا أن ذلك لا يمنع لوم 
من يختار الحكم القاســي قبل قراءة الأدب الشاب. ويشير 
الشــيمي إلى أن الصراع بين القديم والجديد موجود حتما، 
مؤكــدا أن الأعمال المميــزة تصبح مع مــرور الزمن قاعدة 
انطلاق للكتاب الجدد، أمــا الأعمال الجديدة فهي محاولات 
مستمرة لكســر القواعد والتابوهات، كل ذلك يراه الشيمي 
إثراء للمنــاخ الثقافي، ما يحدث منافســة عادلة في ملعب 
الكتابة وتبقى كذلك إلى أن تستخدم حروب غير شريفة ضد 
الأعمال الجديدة، كالتجاهل مثلا الذي يستخدمه بعض من 

الجيل القديم خشية على عرشه الأدبي الذي وصل إليه. 
ويعتقد الشــيمي أن نيــل الجائزة يعــد فرصة للأديب 
الشــاب من أجل التعــرف على النقــاد والكتــاب الكبار، 
وتحســن النظرة إليه بوصفه مبدعــا، لكنها رغم ذلك فهي 
طريق مفروش بالشوك والعداوات مع أبناء الصنعة، الذين 

يرون أنفسهم أحق بنيل الجائزة من الرابح. 

التسرع تهمة باطلة  

يوضح الكاتب محمود العشــري أن التسرع تهمة باطلة 
تلاحــق العمل الأدبي الشــاب، حيث يرى الجيل الســابق 
من الكتاب أن الكتاب الشــباب متســرعون دوما في طرح 
أعمالهم، معتقدا أن هذه التهمة تلاحق كل شــيء جديد قبل 

أن يثبت نفسه في السوق الأدبي.
ولا يرى العشــري أي مشــكلة في التنافــس مع الجيل 
القديم، معتقدا أن الأمر يجعل الكتابة أكثر إبداعا، مشــيرا 
إلى أن الكثير من الكتاب الشــباب يرتكــزون على القدماء 
كمــدارس إبداعية يتعلمون ويســتفيدون منها ويقلدونها 
أحيانا قبل أن يرســموا الطريق الخاص بهــم، وهذا ليس 
عيبــا، إلا أن ذلك ربما يشــكل بعــض التوجس لدى بعض 
الكتاب الكبار الذين يجدون الكاتب الشاب أكثر قربا لعصر، 
وأفضل قدرة على محاكاتــه والتواصل مع تفاصيله بكل ما 

فيها من حداثة ومرونة قد لا يستطيعون مجاراتها.
ورغم كل الصعوبات التي يواجهها الأديب الشاب حاليا، 
إلا أن العشري يرى أن التهميش أصبح أمرا صعبا، فوسائل 
التواصــل الاجتماعية والدعاية أصبحت أكثر ســهولة من 
الســابق، وصار بإمكان الكاتب الشــاب أن يشــق طريقه 
إلــى الجمهور الذي يقصــده، ويبقى فقــط الدعم المعنوي 
والمساندة من الكتاب الكبار للجيل الجديد، وهو ما يعتقده 
العشري أكثر صعوبة من الوصول إلى القارئ بسبب تعنت 
الجهات الثقافية الرســمية، والأسماء الكبيرة ضد الأسماء 

الجديدة في أروقة الأدب المصري. 

العمر لا يحكم الإبداع 

لا يــرى الكاتب حازم عزت بوجود عمــر محدد للإبداع، 
مشيرا إلى أن الكتابة ترتبط دوما بمعايير أخرى وأساليب 
نجاح قد لا ترتبط بالضرورة مــع مقدار الجودة والحرفية 
لدى الكاتب، وإنمــا بكتابة ما يرضي القارئ، ســواء كان 
الكاتــب صغيرا أو كبيرا في الســن، حيث لا يتعلق كســب 
الســوق بهوية الكاتب أو مدى خبرته، بــل بأدوات أخرى 

يمتلكها الكاتب نفسه. 

ويرى عزت أن صغر السن يرتبط دوما بالتهور معتقدا أن 
الكتاب الكبار أنفسهم لم يعودوا راضين عن بواكير أعمالهم 
التي أصدروها، إلا أن الحتمي هنا هو قرار النشــر الجريء 
الــذي يقدم الكاتب للقراء، ما يســاهم فــي تطوره وجذب 
الانتباه إليه، فضلا عن جذب انتباه الكاتب شــخصيا إلى 

ضرورة التطور وتحسين بعض الجوانب القاصرة لديه.
وبالنســبة لحازم فإن من لا يتقبل الآخــر »صغيرا كان 
أم كبيرا« لديه مشــكلة في تكوين صورة ذاتية عن نفسه، 
مشــيرا إلى أن الكتابة بالعادة فعل نرجسي، تجعل الكاتب 
معتدا بآرائه وأفكاره إلا أن ذلك لا يعني غرورا قاتلا وتمنعا 

عن الاعتراف بقدرات الآخرين.

التهميش ليس جديدا

يؤكد حســام يحيى أن مسألة إقصاء الكتاب الشباب في 
مصر ظاهرة ليســت بالجديدة، لكن اتساع دائرة التهميش 
لهم فى الآونة الأخيرة، هو ما شكل علامات استفهام كثيرة، 
مشــيرا إلى أن التهميش له أسبابه الاجتماعية والسياسية 
المتعلقة بحجب الفكر، مؤكدا أن التهميش للكتاب الشــباب 
أيضا يترتب عن أسباب ثقافية، مثل تقصير الجهات الداعمة 

في  الشــبابية  للثقافــة 
مصر، وقــد يكون نتيجة 
مبدأ الشللية التي تسيطر 
الثقافــة  قصــور  علــى 
التي يمارســها الكبار، أو 
الجهات الراعية للأنشطة 
 ، مصــر  فــي  الثقافيــة 
فضلا عــن عــدم اهتمام 
وغيرها  الثقافــة  قصور 
الجيدة  الشابة  بالمواهب 
وتجاهلهــا، مشــيرا إلى 
أنــه لابد مــن كاتب كبير 
داعــم للكاتب حتى يطفو 
أو  النبذ،  مســتنقع  فوق 
دعم كلــي من دار نشــر 
لموهبة ما، وقتها قد يكون 
إلا  بالغرض،  وافيــا  ذلك 
أنــه قليــا ما تجــد تلك 
بالمواهب  تهتم  التى  الدار 
التــي لا تلتفت  الحقيقية 
أو  الثقافــة  وزارة  لهــا 

الجهات المعنية.   

ص
ق

التهميش والإقصاء... أزمة الكتاب الشباب في مصر 

»غياب«

رحيل
عندمــا قرر في ذاك اليوم مغادرة وطنه لم يكن يعلم ما ينتظره خارجاً، إلا 
أنّه كان دوماً  على يقين تام بأن ما عاد يشهده هنا حتماً سيتلاشى في عالمه 
المقبــل خارج حدود أرضه، تلك التي لم يعــد قادراً على رؤية مدى الألم الذي 

أصبح يسكنها ويطوّقها باتساع تزداد مساحته يوماً بعد يوم.
نحــو المكان الــذي اختار أن يكــون وجهته الأخيــرة انطلــق، وعند الباب 
الحديــدي وقف، الذي رغم عجزه عــن الاحتفاظ بشــكله الأول إلا أن قطعه 
الحديدية المتناثرة في المكان استطاعت أن تبقى الدليل الشاهد على »فرحته« 
الصغيــرة التي كبــرت يوماً بعد يوم في هــذه البقعة     التــي فقدت معالمها. 
وقبل أن يســتدير مغادراً ســمع صوتاً يُناديه من بعيد »رامي هيا أسرع قبل 
أن يفوتك طابور الصباح«، تعالت أصوات الطلبة مرددين »موطني موطني« 

أدرك حينها أنّه وصل متأخراً ولا خيار أمامه سوى الرحيل. 

غروب
هنــاك وفي الركــن المقابل للبــاب اعتادت الجلــوس يومياً، فهــو  الحيّز 
الصغير الذي ألفته منذ أتت إلى هذا المكان وبات، بمقعده المخصص لشخص 
واحــد، وطاولتــه الخشــبية - التي ســاهم عامــل النظافة رامي بإســناده 
لأرجلهــا على الحائط وتثبيتها بكيس رملي على الاســتفادة منها بأكبر قدر 
ممكن، يشــكّل لها تلك المســاحة الشاســعة التي عبثاً حاولــت اختزال ولو 

القليل منها. 
نحو الباب وبين الحين والآخر تواصل اســتراق النظــرات علّها تلمح من 
توقعــت زيارته، وبين زيارة وأخرى كادت تفقد ذاك الامل، الذي ومع اقترب 
نهايــة اليــوم وذهابها لســريرها تذكــرت بأنه الشــيء الذي ينبغــي لها أن 
تستيقظ له باكراً. صباح هذا اليوم استيقظت تخاطب نفسها بصوت هادئ 
»حتمــاً ســتأتي حتماً«، ونحــو باب الاســتقبال حملتها خطواتهــا المترددة 
خوفاً من أن تأتيها بما يقتل أملها المتبقي، الذي نجحت بانتشاله والفرار به 

بينما عجزت عن محاولة إنقاذه. 
هناك وقفت وملامح وجهها باتت كفيلة لمن يراها أن تكشــف عن السؤال  
الُمختبــئ بين أيامها المتتاليــة، باحثةً هي بدورها عن الطبيــب، مَن بخطواته 
الثابتــة المتجهة نحوها بين تلك الجموع اســتطاع منحهــا الفرحة التي طالما 
انتظرت قدومها. عند تلك المســافة الفاصلة بين أملها المتراكم يوماً بعد يوم 
والإجابة المنتظرة، إذ بشــاب يستوقف الطبيب مخاطباً  »أبي مريض صدقاً 
اســتنفدت كامل قدرتي لخدمته، وفي ظل انشــغالي أخشى ان أهمله ويقل 
اهتمامــي به، وقد علمت أن في هذه الدار من يعمل على توفير كافة ما يلزمه 
دون تذمّــر، فهل بإمكانك مســاعدتي؟«. وقبل إجابة الطبيب للشــاب الذي 
حال عن وصوله لها، اســتدارت بســرعة متوجهة  لمقعدها الصغير جالســةً 
تنتظر موعد تناول الدواء الذي لم يتبقّ له سوى القليل فغروب الشمس بات 

قريباً.

هاتف
 منذ لحظة  انطلاقها ووصولها ومع  كل خطوة تخطوها أخذت تســتذكر 
مــن بات في عــداد الغائبــن بلا عــودة، فهنا ترى تلــك الدميــة التي تخطو 
خطواتهــا الأولى وبين تــارةً وأخرى يخــرج صوتها المفاجئ باكيــاً »ماما، 
ماما« فتبتســم لمصــدر الصوت الغريب، تمامــاً كما هي تخطــو اليوم باكيةً 
دون ابتســامة، فهــي الدمية ذاتهــا التي حملهــا لها كهدية تلهــو بها، تذكر 
حينهــا كم غمرت الســعادة قلبها وأحبت الدمية تماماً كمــا أحبته هو. وفي 
صباح يوم مشــمس يسكنه شيء من البرودة مشــابه لصباح هذا اليوم، إذ 
بهاتفها ينقل صوتاً مردداً عنوان »المقال« الأول الذي  نُشر لها في الصحيفة 
واســمها الذي وقعّت به المقال بصوت فرح. هو ذاك الرجل الوسيم صاحب 
القلب النابض بياضاً الذي لم يفارقها طيلة مراحل حياتها ولطالما تمســكت 
وافتخــرت بوجوده في حياتهــا. وقبل أن تتجاوز بــاب الغرفة التي ودعته 
مــن خلالها تركت قبلةً على جبينه علّها تنقل لــه جميع ما تمنّت ولم تمنحها 
الأيام فرصة قوله، وباغتتها بغيابه. أما اليوم فباتت تحرص على الاحتفاظ 
بكلماته وصوتــه الذي خاطبها متفقداً لأحوالها، واســترجاعه يومياً خوفاً 
مــن أن تخذلها ذاكرتها بفقدانه، حيث شــاء الله ولم تــدرك بأنه اليوم الذي 
ســيغيب صوته عنها، معلناً المكالمة الأخيرة! تعددت أشكال الرحيل، ويبقى 
للرحيــل الأخير رســالةً تخبرنا بأنّ نهاياتنا حتماً ســتقف بنــا جميعاً أمام 
»الفــراق الدنيوي«، ومــا ندعه خلفنا أو نمنحه لمــن كان معنا حاضراً وغاب 
أحق أن نستذكره ويذكّرهم »بالمقعد« الفارغ كان وجوده في الحياة جميلًا. 
- في السطر الأخير وخارج حدود النص، أترك كلماتي لمن غاب ولن يقرأ 

ما خطه قلمي  »لخالي وداعاً رحمك الله«... 

٭ الأردن

تمارا محمد٭

حسام يحيى

مصطفى الشيمي

العناصر الدرامية في مجموعة
»صانع الأحذية« لفاروق الحبالي

القاهرة ـ كمال القاضي:

أن تكتب قصة لها بداية ونهاية ووسط من تفاصيل متناهية الصغر، 
فهذه قــدرة فائقة وتجــل للموهبة في أوضح صورهــا الإبداعية، لأن 
الكتابــة تعتمد في الأصل علــى زخم التفاصيل والأحــداث وليس من 
تفسير للاقتصاد في العبارة على هذا النحو والاختزال المبهر للمعاني، 
غيــر الموهبة التي وهب الله إياها للقاص، الذي اختار من بين أشــكال 

الإبداع أصعبها فبرع في نسج القصة القصيرة من أدق المواقف.
الحديث هنا ليس مطلقاً، ولكنه يختص بالمجموعة القصصية »صانع 
الأحذية » للكاتــب والقاص فاروق الحبالي، ذلــك الذي هيأ لنا فرصة 
اكتشــاف عوالم مغايرة ومختلفة عن السائد والمألوف في طرز القصة 
القصيرة الحديثة والمعاصرة. الكتابة عنده ابتكار جديد ومزاوجة في 
الشــكل والمعنى ما بين الشعبي الدارج والنخبوي المطعم باصطلاحات 

القاموس العربي بكل دلالاتها.
هو في تكوينه القصصي ينحــو نحو التراجيديا ويميل إلى الإيمان 
بالمصادفة والحظ، كقدر محتوم على البشر. فمن قدر له أن يكون سعيداً 
كان سعيداً ليس لحسن تدبيره أو اجتهاده، ولكن لوعد رباني وحكمة 
يعلمها المولى عز وجل وحده. ومن جاء قدرة تعيساً كما هو حال معظم 
الأبطال، ظلت حياته مرتبكة وغير مســتقرة. يقطع الكاتب بذلك قطعاً 
يقينياً ليس لتمرد منه ولا لكونه متشائماً، وإنما لأنه يعتقد بأن الإنسان 
مســير في معظم اختياراته، وعلى هذه القاعدة يبني غالبية تصوراته 
عن الحياة والمصير والبشــر والأحلام والتطلعات والاجتهادات، فهو 
قــدري تماماً، لذا فإنك تندهش من تعاطفه مــع الأبطال، وربما تختلف 

معه وترى أن الصواب قد جانبه في كثير من التقديرات.

في قصتــه الأولى والمعنونــة بهــا مجموعته القصصيــة »صانع 
الأحذية« نرى البطل وحيداً يقضي ســاعات طويلــة في غرفته، يغدو 
في صمت ويرحل فــي صمت، يكره الحارة وأهلها وينقم على نفســه، 
كلما نظر إلى المرآة، لأن شــيئاً في ملامحه لا يعجبه، أنفه الطويل أكثر 
مما ينبغي، أو تلك البثور المنتشــرة في وجهه، التي تجعله أقل ثقة في 
نفســه، فضلًا عن أن حرفته كصانع أحذية لا ترضية فهي الأقل شــأناً 

وسر شقائه في الحياة.
تداعيات كثيرة تشــكل أزمته النفســية وتغشــي بصرة وبصيرته 
وتعميــه عــن إدراك ما حباه الله به مــن مزايا ونعــم لا يراها في ظل 
تركيزه على المثالب. هو بطل استثنائي يشقى بطموحه وانفصاله عن 

واقعه كصانع أحذية بسيط لم ينل قسطاً 
وفيراً من التعليــم، وإن كان يتمتع بفطرة 
سليمة وعقل راجح وقدرة فائقة على الفرز 

وإصدار الأحكام على الأشياء.
بهذا يســتهل فاروق الحبالي قصصه، 
كأنــه يؤكد علــى خطيئة إغفــال جمهور 
الناس لطبيعة الإنســان واهتمامهم فقط 
بمنصبة وكينونته الوظيفية، دون اعتبار 
لما يمكــن أن تطويه ســريرته وثقافته، إذ 
يعلن من خــال شــخصية البطل رفضه 
ومقتــه لجهل مــن يرون الشــخص بعين 
واحــدة، ولم يكتــف بهذا القــدر، ولكنه 
يتمــادى في لغتــه القصصيــة وخطابه 
الأدبي موغــاً في تفاصيل أخرى عن زيف 
الواقع وهشاشــة ثقافته المرائية المراوغة 
الدالــة على نقصان فــي الوعي وعمق في 

الجهالة.
وما إن تنتهي مــن قراءة القصة الأولى 
»صانــع الأحذيــة« وتخــرج مشــحوناً 

بانفعالات الغضــب والاحتجــاج والرفض لعالم مــادي جاف، حتى 
تواجهك القصة الثانية »أشجان« فتحسب أنها جزء آخر ووصلة عزف 
لسيمفونية الحزن، إلى أن تبدأ القراءة فتشعر بنسائم الرومانسية في 
ســطور تحكي عن حب مأمول وغرام افتراضــي مع حبيبة تلطف وجه 
الحياة وتخفف من وطأة اليأس، ولكن ســرعان ما تكتشــف أنك أمام 
ســراب وحقيقة موجعة، مفادها أن الفقر والجوع والمرض تبدد ملامح 
الجمال فــي كل المواطن، حتى وجه المرأة الصبوح، فلا أمان يشــعر به 
المحب الشقي وســط هموم نهاره المليء بالمنغصات وتفاصيل الذهاب 
والإيــاب من وإلــى، في مشــواره اللانهائي بحثاً عن لقمــة العيش.. 
ونلحظ هنا الإلماح إلى شــقاء السواد الأعظم من أولئك الذين يعيشون 
في وهم الحب والرومانســية، وحســب هذه 
أدبي وقصصي محكم،  الرؤية ووفق ســياق 
يأخذ الحبالي في ســرد ما يؤرقه من مظاهر 
والطرقات  الشوارع  فيصف  البائسة،  الحياة 
والمــارة والعابرين والأبنيــة وصفحة النيل 
المعكــرة بصفرة المــاء ورواســب النفايات، 
وأشياء أخرى يزدحم بها رأسه منها ما يصرح 
به ومنها ما توحي به السطور دون ذكر، حيث 
امتلاء السماء بالســحب ينذر قطعاً بسقوط 
المطــر، أو اكفهــرار الوجوه يشــي بالغضب 
وفســاد المزاج العــام، وهي إشــارات تحدد 
بلاغة الصــورة القصصية وتعطــي انطباعاً 
عن قدرة الكاتب ومســتويات أفقه الإبداعي، 
وكلهــا معطيات تــؤدي إلى براهــن على أن 
الكتابة فعلًا معضلًا لا بد له من موهبة تسهله 
فيصيب  صاحبها  بناصيــة  وتأخذ  وتبلوره، 
كبد إبداعه، وتتجلى آيات نصه فيولد مكتمل 
النمو بغير نقصان أو ابتســار.. تماماً كصانع 

الأحذية.

حازم عزت

محمود العشري

اللغة الخطية وعوالم التجديد في أعمال المغربي محمد الشهدي 
الرباط ـ »القدس العربي« 

 محمد البندوري:

  ينحت الحروفي محمد الشــهدي تجربته الحروفية من واقع فني 
متعــدد الأركان والــرؤى الجمالية، ويعتبر مراســه الفني لبنة قوية 
مدججة بمجموعة مــن العوالم والمعــارف التشــكيلية، التي تقوده 
نحو الإبداع والتجديــد الحروفي، من منظور مخالــف للمألوف إلى 

جمالية  صيــغ  تحقيــق 
تطــرح أعماله في نطاق 
التعدديــة الفنية المبنية 
الإنتــاج،  قــوة  علــى 
من  الترميــز،  وجــودة 
المجــال  تقــديم  حيــث  
في  بتناســق  الجمالــي 
الخطوط  ومزج  الألوان، 
والدوائــر، وفــق خطى 
أحيانا  تمتــح  تجديدية 
بعــض مقوماتهــا مــن 
الســريالية،  المدرســة 
بــدون قيد وبــدون أي 
صلــب  فــي  انغمــاس 
المدرســة، إلاَّ مــن حيث 
الخطــاب الفنــي بوعي 
إبداعي يلامس الخطوط 
العربية كالرقعة والنسخ 
والكوفــي  والديوانــي 
وفي  الفني،  بعدهــا  في 
الأصيلــة.  مرجعيتهــا 
يندرج  هذا  أن  شــك  ولا 
ســيطرته  في  أساســا 
علــى الفكــرة الفنيــة، 
المطلــق  واســتخدامها 
الأشــكال  في  تام  بوعي 
الحروفيــة، وأيضــا في 
تنظيم  علــى  ســيطرته 
وتطويعها،  الخام  المادة 
وفق ما يتــاءم والعمل 
الحروفي الذي يشــكله. 
إنهــا طريقتــه الخاصة 
للفضــاء الإبداعــي قبل 
عملية النسيج والوضع، 
للتقنيات  متقن  وتجسيد 
مفردات  وبسط  المتنوعة 
الثقافــة الحروفيــة في 

إطارها التشــكيلي، وفي نطاق مرجعيتها الأصيلة، إنها سمات تلوح 
في التجربة التشــكيلية الحروفية المعاصرة التي تأخذ بعين الاعتبار 
التموضعات الشــكلية الجديدة، التي يعتمدها محمد الشهدي بوعي 
وإتقان، ما يجعل حضوره قويا ضمن تموقعات الفن الحروفي العالمي، 
الذي يروم الجديد بإيقاعات تنســجم مع متطلبــات النفس والروح، 

ومع متطلبات التقنيات الجديدة. 
وتبدو تلك الســمات نهجا أساســيا يتمظهر عن قــرب في الأعمال 
الحروفية الفنية، التي تمكن الناقد من أن يستشف الجماليات المختلفة 
للفــن الحروفي، بدءا من الحروف فــي صيغها الجمالية، 
وبــدءا من الاســتعمالات اللونية التــي تنبض بالحركة 
ويحكمها التدرج والتداخل المطلق مع الحروف والأشكال 
والموظفة  المستعملة  التقنيات  مختلف  وتعززها  المتنوعة، 
داخل النسق الخطي الفني التعبيري البديع، الذي يتبدى 
جليا في فضاء أعماله، وتتبدى فيه تفاعلات تشعر القارئ 
بقدســية الخط العربي وبفنياته المتعددة. إنه الأسلوب 
القويم الذي يرصــد الحروف في ســكون وصمت حينا، 
وفي حركة وموســيقى بصرية حينا آخــر، تدركها العين 
أحيانا كثيرة. إنهــا صورة تؤكد قوة المســلك التعبيري 
الحروفي لدى الشــهدي، وتبرز أهم مناحي الجمال داخل 
الفضاء التشكيلي المتناغم لديه، وتبين الطريقة الجديدة 
في الأســلوب الفنــي الحروفي الذي يتخذ مــن المفردات 
التشكيلية لغة خطية خصبة تتلاءم مع المكتسبات الفنية 
في العمل التشكيلي برمته. فالنماذج الفراغية والأشكال 

الحروفيــة والمفردات التشــكيلية والعناصر الفنيــة تتفاعل مع عالمه 
الداخلي الذي يــروم الإبداع والتنميق الحروفي بطقوســه التراثية 
المتداخلة مع عوالم التجديد. وهو في الواقع عالم يروم الإشــارة إلى 
قيم جمالية يسعى الشــهدي من ورائها إلى إحداث الانسجام المتنوع، 
الذي يعكسه ذاك التنوع في المادة الأصيلة وفي مختلف الاستعمالات 
اللونية. ويعكسه أيضا التجســيد المتقن للأشكال الحروفية المختلفة. 
إنه يهدف من خلال ذلك إلى تشــكيل نسق حروفي بصري، وفق منهج 

إبداعي  ومســلك  مغاير 
محمد  فالفنــان  فريــد. 
إلى  يســعى  الشــهدي 
التجديد بــكل عناصره، 
الألــوان  تثبيــت  ومــا 
مختلفــة،  بصـــــيغ 
والتعبير بأسلوب خاص 
لهذا  راسخ  تأكيـــــد  إلا 
يدخل  وهــو  التوجــه، 
الحروفية  الثقافة  ضمن 
العالميــة،  التشــكيلية 
بلغته  معهــا  ويتفاعــل 
الحروفيــة  التعبيريــة 
وبنسيج  محكم،  بتدبير 

حروفي ولوني وافر.

محمد الشهدي

ان
فن
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عمان – القدس العربي«:

قرر مجلس الــوزراء الأردني تمديد 
العمل بقــرار معاملة الســائح العربي 
اســتيفاء  عنــد  الأردنــي  كالمواطــن 
المواقــع  لدخــول  المقــررة  الرســوم 

السياحية والأثرية.
ويأتــي القرار بهــدف تعزيز فرص 
نجــاح الموســم الســياحي فــي ضوء 
ولأهميــة  الســياحة  أرقــام  تنامــي 

السياحة للاقتصاد الوطني.
كمــا يأتــي، نظــرا لأهمية الســوق 
العربي في السياحة الوطنية ولغايات 
تحفيــز الســياح العــرب والخليجيين 
على زيارة المواقع الســياحية والأثرية 

التي تزخر بها المملكة.
تنشــيط  إلــى  القــرار  ويهــدف 
قــدرة  وتعزيــز  الســياحية  الحركــة 
اســتقطاب  علــى  التنافســية  الأردن 
لزيارته،  العرب وتشــجيعهم  السياح 
مســتفيدين مــن مقومــات الســياحة 
ومــن  أنماطهــا  باختــاف  الوطنيــة 
تفرد المنتج الســياحي وعوامل الأمن 
والاســتقرار، التــي ينعــم بهــا، حيث 
أن الأردن يزخــر بالعديد مــن المواقع 
والتاريخيــة  والأثريــة  الســياحية 
الهامــة التــي توارثتهــا الأجيــال عبر 
قــرون من الحضــارات التــي تعاقبت 

منــه  تجعــل  والتــي  أراضيــه،  علــى 
مقصدا ســياحيا للعديد مــن الانماط 

السياحية.
ومن الجديــر بالذكــر أن الحكومة 
القــرارات  مــن  العديــد  اتخــذت 
والإجراءات الهادفــة إلى دعم القطاع 
الســياحي وتمكينه من تجــاوز الآثار 
الأوضــاع  فرضتهــا  التــي  الســلبية 
الإقليميــة على هذا القطاع، والتي كان 
لها الأثــر الايجابــي في دعــم القطاع 
والنهــوض بــه وتنشــيط العديــد من 

القطاعات الاقتصادية والخدمية.
واستمع مجلس الوزراء إلى عرض 
مرئي قدمه وزير العمل حول مشروع 
مكننــة العمــل فــي الســوق المركزية 
لتنظيم  الواجب اتخاذها  والإجراءات 

العمل داخل السوق.
العمــل  تنظيــم  إجــراءات  وتأتــي 
ومكننته في السوق لمعالجة المعيقات 
تعــدد  ومنهــا  العمــل  تواجــه  التــي 
العمالة  وكثــرة  التســويقية  الحلقات 
الوافــدة وتأثيرها علــى عمليات البيع 
والأســعار فضلا عن الازدحام الكبير 
الســيارات  لوجــود  الســوق  داخــل 
داخــل  مــن  للتحميــل  الخصوصــي 

السوق.
وتتضمــن إجــراءات مكننــة النقل 
نقلهــا  يســهل  عبــوات  باســتخدام 

وحملها بواســطة الروافع الشــوكية 
واســتخدام الروافع الشــوكية الألية 
واليدويــة واســتخدام ســيارات نقل 

داخلية صغيرة .
عــدم  الإجــراءات  تتضمــن  كمــا 
الســماح لغير الأردنيين بالعمل داخل 
السوق وقصر العمل في السوق على 

المواطنين فقط.
وقــرر المجلس تشــكيل لجنة تضم 
وزارات الداخليــة والعمــل والبلديات 
والبيئــة والمالية والزراعــة والصناعة 
والتجــارة والتمويــن وأمانــة عمــان 
لوضــع  المزارعــن  واتحــاد  الكبــرى 
برنامج تنفيذي للمشــروع وفق إطار 

زمني للتنفيذ.
مجلــس  قــرر  آخــر  صعيــد  علــى 
الوزراء الســماح لدائــرة الاحصاءات 
العامة بتنفيذ التعداد العام للمنشــات 
الاقتصادية اعتبارا من شهر 1/ 2018.
ويهدف إلى توفيــر إطار احصائي 
المنشــآت  لجميــع  ودقيــق  شــامل 
الاقتصاديــة في المملكة لاســتخدامه 
في سحب عينات المسوح الاقتصادية 
تجريهــا  التــي  والريعيــة  الســنوية 
الدائــرة بشــكل دوري للحصول على 
نتائــج دقيقــة حــول النــاتج المحلــي 
الاجمالــي والمؤشــرات الاقتصاديــة 

والربعية.
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منوعــات

 

الحمل

أنجز مهامك الموكلة إليك على أكمل 
وجه ولا تكلف الآخرين القيام بما أنت 

قادر على القيام به، فهم ليسوا بكفاءتك

الثور

التزم عهودك تجاه الحبيب ولا 
تتجاهلها ولا تقطع له وعوداً لئلا يتهمك 

بالكذب والتملق، فتخسره

الجوزاء

تخاف من السمنة ومن العجز عن 
التخلص منها، ومع ذلك لا تقوم بأي أمر 

يساعدك في ذلك

السرطان

اليوم تُتاح لك فرص استثنائية، 
وتنجح في حملة دعائية كبيرة تستقطب 

فيها التأييد وتتوصّل إلى إقناع ارباب 
العمل بوجهة نظرك

الأسد

تطلّ بجاذبية قصوى ويكون بريقك 
مشعاً وتستقطب اهتمام الشريك أكثر 

من أي وقت مضى، فيعمل المستحيل 
لإرضائك

العذراء

شجّع نفسك للقيام بالحركات التي 
تنشطك وتبقيك في رشاقة ممتازة، 

وحاول أن تشرك الآخرين في ممارستك 
الرياضة

الميزان

يجعلك هذا اليوم تضيع في بعض 
التفاصيل، فتتوهم أموراً غير موجودة، 

وحاول أن تكون أكثر ابتكاراً لتحتفظ 
بموقعك المتقدم في العمل

العقرب

عليك أن تساعد الشريك ليتمكن من 
التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصاً 

بعد فترة من الترقب بينكما

القوس

تبذل قصارى جهدك للتغلب على 
عامل الكسل الذي يسيطر عليك منذ فترة 

وتنجح

الجدي

تختبر هذا اليوم بعض الأمور الجديدة 
في العمل لعلك تصل إلى نتيجة أفضل 

مما كنت تتوقع

الدلو

تعيد التفكير والنظر في علاقتك 
العاطفية وتطرح عدداً من التساؤلات 

حول هذه العلاقة وما جديتها وأهميتها 
بالنسبة إليك

الحوت

لا تبالغ في العمل أكثر من طاقتك، 
فالجسم يحتاج إلى الراحة، والعائلة 

تحتاج أيضاً إلى الاهتمام بها

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الأردن يمدد العمل بقرار معاملة 
السائح العربي كالمواطن

عند دخول المواقع الأثرية

المهرجانات تلغي حفلاته إثر رفض الشرطة تأمينها

مغني راب تونسي يثير جدلا إثر إساءته لعناصر الأمن
■ تونس - »القدس العربي«: أثار مغني راب تونســي جدلا 
في البلاد إثر أدائه لأغانٍ »مســيئة« لقوات الأمن، وهو ما تسبب 

بإلغاء عدد من حفلاته إثر رفض عناصر الأمن حمايتها.
وكان الجمهور هاجــم مغني الراب أحمد بــن أحمد المعروف 
بـ »كلاي بي بي جــي« وأوقف إحدى حفلاته فــي ولاية المهدية 
)شرق( إثر إنسحاب قوات الأمن من الحفل بسبب بعض الأغاني 

التي اعتبروها مهينة لهم.
وتســبب الحفل الأخير في إلغاء عدد من المهرجان الفنية في 
البلاد مشاركة مغني الراب المعروف فيها، إثر رفض عناصر الأمر 
تأمينها، فيما أشــارت بعض المصادر إلــى أن نقابة قوات الأمن 
الداخلــي قررت مقاضاة بــن أحمد إثر ذلك من أجــل تهم تتعلق 
بالشــتم والثلب والإســاءة إلى الغير بتهمة »الإساءة لعناصر 

الأمن«.
يذكر أن بن أحمد تعرض في وقت ســابق للسجن ستة أشهر 

بتهمة »إهانة الشرطة وخدش الحياء العام« في أغانيه.

... وعرض »ميشال بوجناح«... جرعة كوميديا وسط موجة احتجاجات
■ تونــس - من مــروى الســاحلي:  قدم ميشــال بوجناح 
الكوميدي الفرنســي، من أصول تونسية يهودية، ليلة الأربعاء/ 
الخميــس، عرضاً مســرحياً بعنــوان »حياتي الحالمــة«، ضمن 
فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، وسط احتجاجات خارج قاعة 

العرض في متحف قرطاج الروماني في تونس العاصمة.
وجــاءت الاحتجاجات على خلفية مســاندة بوجناح المعلنة 

لإسرائيل وموقفه المؤيد للعدوان على غزة.
ومســرحية »حياتي الحالمــة« قدمت لأول مــرة العام 2014، 
ويعرض فيها بوجناح سيرة حياته، منذ طفولته إلى اليوم، مما 

تجعله قادراً على تخيل نفسه بطلًا خارقاً يفعل ما يشاء.
المسرحية جمعت بين الخيال والحلم لتعرض بعض التفاصيل 

البسيطة التي مر بها بوجناح في حياته.
حضر العرض عــدد كبير من الجمهور من مختلف الشــرائح 

العمرية للاستمتاع بفسحة من الضحك. 
واســتطاع بوجناح انتــزاع الضحكة والابتســامة من أفواه 
الجمهور التونسي، من خلال نقده الكثير من الظواهر في تونس، 

بينها العادات والتقاليد، وحديثه عن علاقته بالنساء والحب.
بوجناح لم يتوان طيلة العرض، الذي اســتمر ســاعة وربع 
الســاعة، عن التعبير عن حبه لتونس، موطنه الأم، وحنينه إلى 

ترابها الذي يحمل جميع ذكرياته البسيطة.
وخلال العــرض، اعتمد كثيــراً على ارتجــال بعض المواقف 
الساخرة لمخاطبة جمهوره، الذي تفاعل معه بالغناء والتصفيق 

والقهقهات المتواصلة، منذ بدء الحفل إلى نهايته.
وانتهى العرض بمشــهد قصير ســاده بعض من التراجيديا 
لخــص فيها الفنان حياتــه التي عاشــها، والتفاصيل التي حلم 
بها، ولم تتحقق ليعبر في النهاية عن قيم الحب والســام والأمل 

والحياة.
وعقب انتهاء العرض توجه بوجناح بكلمة للجمهور قال فيها 

»مهما قيل ومهما حدث إلا أن حب تونس في القلب«.
وكان بوجناح يشير إلى الوقفة الاحتجاجية، التي شارك فيها 

نشطاء وأحزاب سياسية في تونس، قبيل انطلاق العرض.
ومنذ الإعلان عن اســمه ضمن برنامج مهرجــان قرطاج لهذا 
العام، أثار عرض ميشــال بوجناح، جدلًا واسعاً في تونس، على 
خلفية موقفه من العدوان الأخير على غزة ومساندته لإسرائيل.

وفي تصريحات ســابقة، أكد مدير الدورة 53 لمهرجان قرطاج 
الدولي، مختار الرصاع، أن »جميع تذاكر حفل بوجناح نفدت«.

وســبق أن تم إلغاء عرض لميشــال بوجناح، ضمن فعاليات 
مهرجان الضحك فــي تونس في 2009، على خلفية حملة مقاطعة 

واسعة استهدفته في حينه، بسبب مواقفه الداعمة لإسرائيل.

وميشــال بوجناح من مواليد تونس العاصمــة في نوفمبر/
تشــرين الثاني 1952، هاجر إلى فرنسا مباشرة بعد حرب 1967 

بين عدة دول عربية وإسرائيل.
وشــارك في الفيلم التونســي »صيف حلق الوادي« للمخرج 
فريد بوغدير )إنتاج تونســي فرنســي 1996(، وعرف بوجناح 

بمواقفه الداعمة لإسرائيل. 

»أمازون« تطلق خدمة تسوق »اجتماعي« عبر وسائل التواصل الاجتماعي
■ نيويورك - رويترز: كشــفت شركة أمازون 
دوت كوم عن إطــاق خدمة للتواصل الاجتماعي 
تحمل الاسم »ســبارك« وتسمح للأعضاء بعرض 
وشــراء منتجات على منصاتها فــي أول خطوة 
واضحة من عملاق التجزئة الالكترونية في عالم 

وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشــجع ســبارك، المتاح حاليا فقط لأعضاء 
أمازون برايم، المســتخدمين على مشاركة الصور 
ومقاطع الفيديو تماما مثــل تطبيقات رائجة مثل 

انستغرام.
ودشــنت الشــركة التطبيــق يــوم الثلاثاء 
للاســتخدام على أجهزة الهاتف المحمول العاملة 

بنظام التشغيل )آي.أو.إس( المملوك لشركة أبل.
منتجات  تحديد  ســبارك  لمســتخدمي  ويمكن 
فــي تدويناتهــم يعرضونها للبيع علــى أمازون 
ويستطيع أي مستخدم يتصفح التطبيق أن يعثر 

على هذه المنتجات ويشتريها.
ويمكن للمســتخدمين التفاعل مــع التدوينات 

بالنقر على »ســمايلز« وهي مساوية »للإعجاب« 
)لايك( في »فيسبوك«.

وقالــت متحدثــة باســم أمــازون دوت كوم 
»صنعنا سبارك كي نســمح للعملاء باكتشاف - 
وشراء وبيع- القصص والأفكار من مجتمع يحب 

ما يحبونه«.

مادونا توقف مزادا لبيع متعلقات 
خاصة بها منها ملابس داخلية

■ نيويــورك – رويترز: أقنعت نجمة موســيقى البوب مادونا قاضيــا بولاية نيويورك 
بوقف مزاد لبيع 22 قطعة شخصية منها ملابس داخلية وفرشاة شعر وخطاب أرسله مغني 

الراب الراحل توباك شاكور من السجن يبلغها بانتهاء علاقتهما.
وأوقف القاضي جيرالد لبوفيتس في المحكمة العليا فــي الولاية في مانهاتن مؤقتا المزاد 

الإلكتروني لبيع القطع والذي كان مقررا يوم الأربعاء.
وأصدر الأمر بوقف المزاد بعد ســاعات قليلة من تقــديم مادونا طلبها إلى المحكمة. وأعلن 

الأمر يوم الأربعاء.
وقالت مادونا في وثائــق قدمتها إلى المحكمة إن القطع الاثنتين والعشــرين كانت ضمن 
128 قطعة مخصصــة للمزاد، وإن غالبيتها قدمتها دارلين لوتــز، التي وصفتها مادونا بأنها 
صديقة سابقة ومستشــارة فنية. وأضافت مادونا، البالغة من العمر 58 عاما، أنها لا تسعى 
لوقف المزاد على جميع القطع لكنها ســتواجه »ضررا لا يمكن إصلاحه« إذا ما بيع الكثير من 

»متعلقاتها الحساسة الخاصة والشخصية للغاية«.
وقالــت إن لوتز »خانت ثقتــي بمحاولة مشــينة للحصول على ممتلكاتــي دون علمي 
أو موافقتــي« وإنهــا ســعت لتحقيق كســب »مع تجاهل تــام لحقوقي ولاســيما حقي في 
الخصوصية«. وفي وثائق قدمتها إلى المحكمة يوم الأربعاء، قالت لوتز إنها ومادونا اختلفتا 

في العام 2004 وتوصلتا إلى تسوية قانونية تحسم المزاعم الأحدث من جانب مادونا.
وقــال محامو لوتز في وثائق أخــرى إن مادونا انتظرت أكثر من الــازم للمقاضاة وإنه 

يتعين على القاضي إلغاء الأمر بوقف المزاد.

مهرجان طيبة الدولي للفنون في أسوان يعلن تفاصيل دورته الرابعة من بيروت
■ أســوان )مصــر( - د ب أ: اختــارت إدارة 
مهرجان طيبــة الدولي للفنون التلقائية ومســرح 
الطفل، العاصمة اللبنانيــة، بيروت، للإعلان منها 
عــن تفاصيل دورته الرابعة، التــي تقام فعالياتها 
في مدينة أســوان، في صعيد مصر، في الفترة من 
الخامس، وحتى العاشــر من شهر تشرين الثاني 
/ نوفمبــر المقبل، بمشــاركة 12 عربيــة وإفريقية، 
بجانــب شــخصيات فنيــة أوروبيــة ومصـــرية 

بــارزة.
وحسب بيان صادر أمس الخميس، فقد أعلنت 
الدكتــورة هنــا مكــرم، رئيســة المهرجــان، والتي 
اختتمــت زيارة لبيروت، هذا الأســبوع، بدعوة من 
وزارة الســياحة اللبنانية، فــي مؤتمر عقدته بمقر 
جمـــعية الأصيل لإحيـــاء التراث، في العاصـــمة 
رئيـــس  اللــه،  اللبنانيـــة، بحضـــور عمــاد عبــد 
الجمعية، أن الــدورة الرابعة مــن المهرجان، تتخذ 
طابعا خاصــا، يجمع بين فنون عربيــة وإفريقية، 
متنوعة، في إطار تفعيل دور الفنون، في تحـــقيق 
التقــارب بــن الشــعوب والثقافات، والتأســيس 

لمزيد من التعاون الفني، بين العرب والأفارقة.

وأشــارت إلــى الانفتــاح علــى فنــون أوروبا، 
عبر اســتضافة شــخصيات أوروبية، للمشــاركة 
بالــدورة، مثــل المصــورة البلجيكيــة، المقيمــة في 
مدينة تورينو الإيطالية »كارولين عاموري« والتي 
ســتنتقل بمعرضهــا الخاص »النــور .. في المعابد 
الفرعونية« من تورينو، إلى أسوان، لتقام النسخة 

الثانيــة من المعرض الــذى يضم عشــرات الصور 
، التي تســجل لمشــاهد النور في المعابــد المصرية 
القديمــة، بالأبيــض والأســود، ضمــن فعاليــات 

الدورة الرابعة لمهرجان طيبة.
ولفتت إلى أن الدورة الرابعة تلقي الضوء على 
التراث وألــوان الفلكلــور اللبناني وفــى مقدمتها 

الدبكة التي ستفتتح فعاليات المهرجان، بالإضافة 
إلــى إطلاق مبــادرة عربيــة جديدة، لدعم مســرح 
الطفل العربــي، برعاية المســرحي الكويتي الكبير 

الدكتور حسين المسلم.
ووفــق البيان، أشــارت مكــرم إلــى أن الدورة 
الرابعة لمهرجان طيبة في أســوان، ســوف تشهد 
إقامة معــارض لبعض الفنانــن، الذين يعرضون 
أعمالهم فــي معارض فنية للمــرة الأولى، وبعض 
الفنانـــن الفـــطريين، الذيــن اكتـــسبوا مهــارات 
فنيــة، من الحيـــاة ودروبــــها، دون أي دراســــة 

أكاديمـيـة.
وكشفت رئيســة مهرجان طيبة الدولي للفنون 
التلقائية ومســرح الطفل، أن ندى السردوك مدير 
عام قطاع الســياحة في وزارة السياحة اللبنانية، 
أعلنت عن قيــام وزارتها، بإيفاد وفد لبناني كبير، 
ومشــاركة لبنانيــة واســعة فــي الــدورة الرابعة 
لمهرجــان طيبــة، وذلــك فــي إطــار الحــرص على 
التبــادل الثقافــي والســياحي والفنــي مع مصر، 
والحرص علــى تعريف المصريــن بثقافة وفنون 

لبنان. من فعاليات »طيبة« العام الماضي

ميشال بوجناح في مشهد من مسرحية »حياتي الحالمة«

أحمد بن أحمد المعروف

منطاد سياحي

بترا
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القاهرة - »القدس العربي« 

فايزة هنداوي:

قــال الناقــد الســينمائي الأميــر أباظــة، رئيــس 
إن  الدولــي،  الســينمائي  الإســكندرية  مهرجــان 
الــدورة المقبلــة مــن المهرجــان، الــذي تنعقــد فى 7 
لإســم  تكــريم  درع  منحــت  الأول  أكتوبر/تشــرين 
الناقــد الفلســطيني الراحل بشــار إبراهيــم تقديرا 
لعطائــه الكبير في مجال النقد الســينمائي العربي، 
ودعمه للمهرجانات والســينما بمؤلفــات ومقالات 
أثــرت المكتبــات والحالة النقدية وقام بتســليم درع 
التكريم الناقد الأمير أباظة، رئيس المهرجان ورئيس 
جمعيــة كتــاب ونقــاد الســينما للكاتــب والروائي 
ناجي الناجي مديــر المركز الثقافــي والإعلامي في 
ســفارة فلســطين في القاهرة والمخرج الفلســطيني 
فايق جرادة في مقر جمعية كتاب ونقاد الســينما.. 
معبريــن عن شــكرهما وإمتنانهما لمبــادرة الجمعية 
والمهرجــان الذي بــادر بالتكريم قبــل انعقاد دورته 

الـ33.
الراحــل بشــار إبراهيــم مــن مواليد أغســطس/ 
آب 1962 فــي مخيم دنون، أحــد مخيمات اللاجئين 

الفلسطينيين في ريف دمشق.
من أبرز النقّــاد والموثّقين العرب الذين ســاهموا 
فــي أرشــفة نتاجــات الســينما الفلســطينية فــي 
الداخل والخارج وتواجدهـــا في الأفـــام العـربية 

والأجـنبية.
 الكاتب فلســطيني الأصل ســوري المولــد، كتبه 
احتلــت رفــوف مكتبــات الســينمائيين والمهتمّــن 
العرب، نظراً لأهميتها وضرورتها ومن أبرز مؤلفاته 
»الســينما الفلسطينية في القرن العشرين« و »ثلاث 
علامات في السينما الفلسطينية الجديدة... ميشال 
و  ســليمان«  وإيليــا  مشــهراوي  ورشــيد  خليفــي 

»فلسطين في السينما العربية«.
 كمــا أصــدر مؤلفات عن الســينما الســورية من 
بينها »ســينما القطاع الخاص في سورية« و »رؤى 
ومواقف في الســينما الســورية« و »ألوان السينما 

السورية«.
تولى رئاسة تحرير النشرة اليومية لمهرجان دبي 
الســينمائي الدولي، كما أشــرف على إنتاج الأفلام 
والبرامــج والدراما فــي »قناة الشــروق« في مدينة 
دبــي للإعلام مــن 2007 إلى 2012 .. وقــد توفي بعد 
صراع مع المرض في الإمارات العربية يوم الخميس 

30 مارس/ آذار الماضي.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

وجه الشبه بين الحسيمة وفنزويلا وتطاوين... 
وعواصم العالم تتحول إلى وجبات سريعة

في »الإخبارية« السعودية!
 

رغــم أن الكثير مــن المســؤولين المغاربة رضعــوا الحليب من 
ثديــي »ماما فرنســا«، فإن ذلك لا يشــفع لهــم أن تكون بلادهم 
)المستعمرة الســابقة( في منأى عن الهمز واللمز من لدن بعض 
وســائل الإعلام الفرنســية، مثلما فعلت قناة »فرانس 24«، منذ 
بضعة أيام، حينما بثت صورا عن احتجاجات في فنزويلا على 

أنها مشاهد من »حراك الريف«.
وخلافــا لما كان يُتوقع، فإن الفضائية الفرنســية المذكورة لم 
تعتذر للمغرب، وإنما تقدمت بالاعتذار لمشاهديها فقط، في بلاغ 
موجز تلته إحــدى المذيعــات. وقدّمت القنــاة روايتها الخاصة 
لمــا وقــع، بالقــول إن عطبــا تقنيا فــي جهــاز البث تســبب في 
ظهور صور لمــدة أربع ثوان لم تكن مناســبة للموضوع المتناول 
بالتحليل، وذلك خلال مداخلــة هاتفية من المغرب حول أحداث 
الحســيمة. وتابعت القناة موضحة أن الصور التي وردتها عبر 
الــوكالات كانت تغطي موضوعا آخر من مكان آخر، مؤكدة أنها 

حرصت على تدارك هذا الخلل في نشراتها اللاحقة.
جــاء هــذا التوضيح علــى إثر رســالة الاحتجاج التــي بعثها 
وزيــر الثقافــة والإعــام المغربــي إلى الرئيســة المديــرة العامة 
للشبكة الإخبارية الفرنســية، حيث وصف ما وقع بـ »التدليس 
والتضليل«، وكذلك بـ »الســلوك التحريضي الذي يتعارض مع 
أخلاقيات الإعلام«. وفي ما يشبه الرد على هذه العبارات، قالت 
»فرانس 24« في بلاغها إنها تجدد التأكيد على أن جميع هيئاتها 
التحريرية تعمل في جو من المســؤولية والمهنية، وتقوم بتغطية 

الأحداث الدولية بكامل الموضوعية والاستقلالية.
هكــذا، إذن، أرجعــت »فرانــس 24« فعلتهــا المســتهجنة إلى 
العامل التقني فقط، مســتبعدة التدخل البشري المقصود في ما 

وقع، حتى لا تُنعت بالتحامل الممنهج على المغرب.

مظاهرات في قطر أم في السعودية؟
والواقع أن تلفيق الصور ســلوك رائج هــذه الأيام في العديد 
من القنوات، فقد قدمت قناة مصرية تقريرا لما اعتبرته مظاهرات 
احتجاجية في قطر، لكن الصور المســتخدمة هي من خبر سابق 
حــول الســـعودية يتعـــلق بمظاهـــرات شعـــبية فــي منـــطقة 

الـجزيرة. 
ليس كاتــب هذا العمــود من ضبــط القناة المصرية متلبســة 
بالجرم المشــهود، وإنمــا برنامج »فوق الســلطة« الــذي تقدمه 
فضائية »الجزيرة« هو من قام بذلك، حيث تساءل معده ومقدمه 
الإعلامي اللبنانــي نزيه الأحدب قائلا: »نظــرا لندرة المظاهرات 
في الخليج، لماذا لا يســتعين الشباب بمشاهد ســينمائية لفيلم 

»لورانس العرب« ـ مثلا ـ بدل إحراج السعودية؟«
والواقــع أن هــذا البرنامــج الحافل بالســخرية والانتقادات 
الطريفــة يشــد الأنفــاس ويجبــرك علــى مشــاهدته مــن أوله 
حتى آخــره. ومن بين مســتملحاته تعليقه على مــا وقع للمذيع 
السعودي الأسرع شهرة في العالم محمد الذيابي الملقب بمذيع 
»الهمبرغــر« الذي توجه بالشــكر إلى مراســل قنــاة الإخبارية 

السعودية في العاصمة الألمانية »همبرغر«.
وقــال مقــدم برنامج »فــوق الســلطة« إنه بمناســبة تحويل 
العاصمة الألمانية، عمّت الاحتفالات مطاعم الوجبات الســريعة 
حول العالم، وقدم البرنامج مشــهدا تمثيليا ساخرا لما يمكن أن 
تكــون عليه عواصم العالم في المســتقبل إذا بقيــت »الإخبارية« 
الســعودية على الهواء: العاصمة البريطانية كسكس، العاصمة 
الفرنســية شــاطوبريان، العاصمــة الإيطالية بيتــزا، العاصمة 

الأمريكية ستيك هاوس... وهلم جرا.
إذا كانت »فرانس 24« تشــابه عليها البقر، فجعلت الحسيمة 
مدينة في أمريكا اللاتينية، وهي تفكر في ما يرفع من منســوب 
الغضــب المغربــي، فالظاهــر أن مذيــع »الإخبارية« الســعودية 
كان يفكر في معدته وهو يســتضيف مراســل قناته على الهواء 

مباشرة من العاصمة برلين!

فساد في الشمال والجنوب
خصصــت قنــاة »الغد« أحــد برامجهــا الحوارية، أخيــرا، لـ 
»حــراك الريف«، تحــت عنوان »الفســاد في المغرب بــن الردع 
والتجاهــل«، حيث اســتضافت طــارق الســباعي )رئيس هيئة 
حماية المــال العــام( والطيب الغيلوفــي )الخبير في الشــؤون 
المغاربيــة(. واللافــت للانتبــاه في الحلقــة أن المتحــدث الأول 
اســتحضر الحــراك الموجود في جنــوب المغرب، ولاســيما في 
كلميــم التي أعطى مثــالا على الفســاد في هذه المدينــة بوجود 
اعتراضات من طرف بعض المســؤولين المنتخبين على مشــاريع 
تم التوقيــع عليهــا أمــام العاهــل المغربــي، وتتمثــل فــي بنــاء 
مستشــفى وتشييد طريق ســيار. وقال إن الفســاد منتشر في 
أكثر من مكان بالبلاد، مما سيجعل الحراك يعمّ كافة المناطق إذا 

لم تتم محاكمة المفسدين وناهبي المال العام.
أما الخبير الطيب الغيلوفي فاستحضر الحراك الذي شهدته 
مدينة تطاوين التونســية، حيث أدّت الاحتجاجات إلى محاكمة 
المتسببين في الفساد. وقال إن المغرب مدعو إلى أن يفتح صدره 

للمعتصمين ويستجيب لمطالبهم الاجتماعية.
مؤســف حقا أن يجد المشــاهد المغربي قضاياه اليومية على 
طاولــة النقاش في القنــوات العربية والأجنبيــة، بكامل الجرأة 
والمهنيــة والموضوعية، ولا يجدهــا في قنواتــه الوطنية التي لا 
تشــفي غليله، وإنما تكتفي بترديد الرواية الرسمية والاقتصار 

على زاوية نظر وحيدة!

٭ كاتب من المغرب

الطاهر الطويل *

فضائيات
وأرضيات

تكريم إسم الناقد الفلسطيني الراحل بشار إبراهيم في مهرجان »الإسكندرية السينمائي«

ممثلون سوريون يعرّفون جمهور المسرح في نيويورك بالكلفة البشرية الباهظة للحرب 
■ نيويورك: أ ف ب: تكبد ســتة ممثلين ســوريين 
مشــقات الســفر إلى نيويورك بعد مســيرة مضنية 
للحصول على تأشــيرة دخــول للولايــات المتحدة 
ليقدموا على أحد مسارح المدينة هذا الأسبوع عروضا 
بالكلفة  الأمريكــي  المســرح  جمهور  لتعريــف  ترمي 

البشرية الباهظة للحرب الدائرة في بلدهـم.
مع أن سوريا الغارقة في نزاع دام مستمر منذ أكثر 
من ست ســنوات تبدو بعيدة جدا لسكان هذه المدينة 
الزاخرة بالأنشطة الفنية والترفيهية، غير أن العرض 
الأمريكي الأول لمســرحية »بينما كنت أنتظر« مســاء 
الأربعــاء قوبل بتحية حارة وقوفا من رواد المســرح 
فــي نيويورك. فقد أدرك الجمهور الذي شــاهد العمل 
أن ضحايا آلة القتل في ســوريا هم أنــاس عاديون 

بقصص بسيطة كأي شخص آخر حول العالم.
وقال ســام ســاكس وهــو كاتــب في الســابعة 
والثلاثــن من العمــر حضر العــرض الافتتاحي في 
مركو لينكولن في مانهاتن »أي شــخص في نيويورك 
ســيفهم الشــخصيات فورا. هؤلاء أناس قد يكونون 

كجيراننا«.
وتروي المســرحية قصة تيم وهو سينمائي شاب 
دخــل الغيبوبة بعد تعرضه للضــرب على حاجز في 
دمشــق، مع إظهار تفاعل والدته وشقيقته وحبيبته 

وأصدقائه مع هذا الوضع.

وفيمــا يضيء العمل على صراع الشــخصيات مع 
الماضي الملــيء بالخيبــات والواقع المريــر، يتعرف 
المشــاهد عــن كثب على مأســاة العيش للســوريين 
العاديين في ظل النزاع الدامي الذي أودى بحياة أكثر 

من 320 ألف شخص.
ويرمي هذا العمل المســرحي المقدم باللغة العربية 
مع ترجمــة بالانكليزية إلى تجســيد الأخبار القاتمة 
الــواردة من النزاع الســوري عن الهجمــات بالغاز 
جراء  الشــعب  ومعانــاة  الوحشــية  والإعدامــات 

سياسات القمع والاستبداد.
هذا العمــل بما يتضمنــه من مشــهدية وقصص 
مختلفة بينها قبلة على المســرح والشــغف الموسيقى 
لبعــض الشــخصيات والمظهــر المتحــرر للممثلات 
قــد يفاجئ البعض من رواد المســرح فــي نيويورك، 
خصوصا بفعل الصور النمطية المتداولة عن ســوريا 

والشرق الأوسط عموما.
وقالــت هنرييتا غوالتني وهي عاملــة في القطاع 
الاجتماعــي في نيويــورك »تأكدنا أننا جميعا بشــر 
ونتشــارك المركب عينه. لا يبدو أن ثمة حلا يلوح في 

الأفق، آمل حصول ذلك قريبا«.
هذه المسرحية تعرض على مدى أربع ليال بمشاركة 
ســتة ممثلين إضافة إلــى أفراد ســوريين آخرين في 
طاقــم العمل. وقد تعذر حضور أحد الفنيين في الفرقة 

المسرحية بسبب رفض منحه تأشيرة دخول للولايات 
المتحدة.

وقد قدمت هذه المســرحية من كتابة محمد العطار 
في عــرض أول العــام الماضي في بروكســل قبل أن 
تجول على مسارح عدة في أوروبا واليابان. وتستمر 

العروض الأمريكية حتى السبت.
وترى ناندا محمد وهــي إحدى الممثلات في العمل 
أن تقــديم العمل فــي نيويورك يرتــدي أهمية كبيرة 
لسببين رئيسيين هما تعريف الجمهور بالفن السوري 
في مدينــة لا يعرف ســكانها الكثير في هــذا المجال، 
النمطية  الصور  لتحدي  سياســية  رســالة  وتوجيه 

السائدة بشأن النزاع.
وقالت »لســت متأكدة ما اذا كنا قادرين على صنع 
أي تغيير... لكن في النهايــة أعتقد أنه من الضروري 
القيام بذلك. يجب تقــديم فن جيد وإلا فلا داعي لفعل 
ذلك، ويجب أن ينال العمل استحسان الناس حتى لو 

كان يتناول سوريا«.
وأضافــت نانــدا محمــد المقيمة حاليــا في مصر 
»الشــعب الأمريكي أذهلني. أظن أنهــم أكثر لطفا مما 

كنت أتخيل«.
وأشار مدير المهرجان نايجل ريدن من ناحيته إلى 
أن قصة المسرحية تلائم جمهور المسرح في نيويورك 
خصوصا في ظل الموقف المناوئ لدى أكثرية ســكان 

المدينة لسياسات الرئيس دونالد ترامب.
وقال »هذه السنة بدا من المهم بشكل خاص التطرق 
إلى الأحــداث الراهنــة. علينا التطلع إلــى الناحية 

الإنسانية لما يدور في سوريا«.
وأطلق مركز لينكولن المســار الرامي للاستحصال 
علــى تأشــيرات دخول فــي الفترة التــي أعلن فيها 
ترامب عن مرسومه الأول لحظر سفر رعايا سبع دول 
ذات غالبية سكانية مســلمة بينها سوريا من دخول 

الولايات المتحدة.
وأشار مخرج المســرحية عمر أبو سعدة المقيم في 
دمشــق والذي زار الولايات المتحدة سنة 2010، إلى 
أن »هذا المســار للاستحصال على تأشيرة دخول كان 

الأصعب على الإطلاق«.
وعلــى رغم قلقــه إزاء النظــرة الموجــودة لدى 
الجمهور الأمريكي في شــأن ســوريا والتــي تتأثر 
بالتركيز الإعلامي الكبير على الرئيس بشــار الأســد 
وتنظيم الدولة الإســامية، يبدي أبو سعدة قلقا أكبر 
إزاء فقدان الســوريين في بلدهم الأمل من قدرة الفن 

على إحداث فارق.
وقال »هم لا يأملون الكثير من العالم في الخارج«، 
مضيفا »لا أزال أرى أن ذلــك مهم لكني أظن أن أكثرية 
الســوريين في داخل ســوريا لم يعودوا يرون أهمية 

ذلك«.

عرض سيارة جون لينون الـ »رولز رويس« بمناسبة 
الذكرى الخمسين لإطلاق أشهر ألبومات فرقة »البيتلز«

■ لنــدن - د ب أ: تحتفل الآن شــركة »رولز رويس« 
بحلول الذكرى الخمسين لإطلاق ألبوم »سيرجانت بيبرز 
لونلي هارتس«)إس جــي تي بيبرز( لفرقــة »البيتلز« 
بجلب سيارة رولز رويس ذات ألوان صارخة )مبهرجة( 
طراز »فانتوم في« كانت مملوكة في فترة ما للمغني جون 

لينون إلى بريطانيا.
كان لينــون طلب مواصفات خاصة لســيارته بحيث 
تلائم تماما نجم موســيقى الروك. فقــد تم تحويل المقعد 
الخلفي إلى سرير مزدوج مع توفير تلفزيون وثلاجة إلى 
جانب جهاز تســجيل ونظام للصوت يشمل مكبر صوت 

خارجيا.
وطلـــب من الشركة الـــبريطانية لصناعة السيارت 
»جيه بي فالون« طلاء السيارة فانتوم بحيـــث يكـون 
لونها جديدا وفريدا من نوعه، وكشـــف عنـها السـتار 
قبل أيــام من إطلاق ألبــوم »إس جي تــي بيبرز« حول 
العالــم فــي أول حزيران / يونيــو عــام  1967 . وهذه 
الألوان المبهرجة للسيارة شكلت جزءا من المفـهوم العام 

للألبـوم.

وســوف تعرض الســيارة، المملوكــة حاليا لمتحف 
كولومبيا الملكــي البريطاني في كندا، فــي دار بونهامز 
للمزادات في لندن في الفتــرة من 29 تموز / يوليو إلى 2 

آب / أغسطس .
وكان لينون يستخدم بانتظام السيارة »فانتوم في« 
مبهرجة اللون حتى عــام 1969 وقادها للذهاب إلى قصر 
باكنغهام لاستلام وسام الامبراطورية البريطانية برفقة 
زملائه في الفرقة في عام 1965 قبــل تغيير لونها. وبعد 
أربعة أعوام استخدم الســيارة بعد تغيير لونها لإعادة 
الوســام إلى القصر احتجاجا على حرب فيتنام، من بين 

أمور أخرى ».
كما كان يمتلك سيارة »فانتوم في« بيضاء.

وفي عام 1970 تم شحن الســيارة صارخة اللون إلى 
الولايات المتحدة عندما انتقل لينون إلى نيويورك وفيما 
بعد جرى إعارتها لفرق عظيمة أخرى لموسيقى الروك من 
أمثال »رولينغ ستونز« »بوب ديلان« و »ذا مودي بلوز«.
وفي عام 1977 وبعد فترة قضتها السيارة في التخزين 

تبرع بها الملياردير جيم باتيسون للمتحف الكندي.

تركي تسعيني يرسم أعمالا فنية ويعرضها أمام بيته
■ إزمير – الأناضول:  عبد الرحمن بشــاران، مسن تركي في الواحد والتسعين من عمره، يلفت أنظار 

من حوله عبر فن الرسم الذي تعلمه في دار المسنين التي انتقل إليها قبل 3 سنوات.
وانتقل بشاران المقيم في ولاية إزمير )غرب( إلى دار المسنين عقب فقدانه شريكة حياته التي شاطرته 

70 عاما من الحياة الزوجية، وبدأ يتقن فن الرسم في ورشة تطوير المواهب، لقضاء وقته.
وأقــام المســن التركي معرضا فــي خيمة نصبها أمام منزلــه، وعرض فيها أعمالــه الفنية من لوحات 

ومزهريات رسم عليها نقوش مختلفة، وغيرها من الأعمال.
وقــال: »فــي اليوم الثاني من انتقالي إلى دار المســنيين، بدأت تعلم الرســم عقــب نصائح تلقيتها من 
الآخريــن. على مــدار الأعــوام الثلاثة التي قضيتها في الدار تلقيت دروســا عن الرســم. أشــعر بالرحة 
والطمأنينة حينما أقوم بالرسم، لأنه يشغلني عن التفكير بأمور أخرى، لذا أرسم ما يجول في خاطري«.
وأضاف: »مارســت مهنة الحلاقــة أكثر من نصف قرن. أما الآن فاســتيقظ صباحا وارتدي قميصي 
الأبيض وأباشر في الرسم. نصبت خيمة أمام منزلي وعرضت فيها أعمالي، وأبيعها لمن يرغب بشرائها. 

وأواصل الرسم من جهة أخرى«.

بشار إبراهيم

سيارة جون لينون الـ »رولز رويس«

عبد الرحمن بشاران

منصة »كُتبنَا« الإلكترونية...
نافذة مصرية على مستقبل النشر والطباعة

■ القاهرة - من ســامح الخطيــب: بقليل من الصبر 
وكثير مــن الجرأة تحولــت تجربة مصري فــي مقتبل 
الثلاثينيات من محاولة فاشــلة لطبع ونشــر إبداعاته 
الأدبية إلى نموذج أعمال رائد في مصر والشرق الأوسط 

بمجال النشر الإلكتروني.
وتســتهدف منصة )كُتبنَا( للنشــر الإلكتروني على 
الإنترنت والهواتف الذكية، والتي أسسها المصري محمد 
جمال عــام 2015، فئة الكتاب الهــواة والمبتدئين الذين 
يبحثون عن فرصة أولى لنشــر أعمالهم بعد أن يئســوا 
من وجودها لدى دور النشــر التقليدية الكبرى أو حتى 

الصغرى.
وقال جمــال »عانيت فــي محاولة نشــر مجموعتي 
القصصية الأولى سواء مع دور النشــر الكبيرة التي لا 
تتعامل ســوى مع دائرة محدودة من الكتاب أو من دور 

النشر الصغيرة التي تستغل الشباب وترهقهم ماديا«.
وأضاف »بعد ثــورة 25 يناير 2011 أصبحت الفرصة 
مهيــأة تماما.. الجميــع يحملون هواتف ذكية ونســبة 
اســتخدام الإنترنت زادت بشــكل كبير. ففكرت لماذا لا 
تكون لدينا منصة جديدة لنشر كل ما نريده إلكترونيا«.

وتمثل فئة الشبان خاصة من تتراوح أعمارهم بين 18 
عاما و34 عاما الفئة الأكثر استهدافا لدى منصة )كُتبنَا( 

سواء على مستوى الكتاب أو مستوى القراء.
ويمكن لأي مؤلف مبتدئ نشر أعماله على المنصة من 
خلال إنشاء ملف خاص باسمه وتسديد اشتراك سنوي 
قيمته 200 جنيه )نحو 12 دولارا( ينشر بعده أي عدد من 
الكتب دون تدخــل أو تعديل في المحتوى ومن ثم تصبح 

مؤلفاته متاحة للقراء مجانا.
وتكتسب الأعمال المنشــورة قيمة مادية يستفيد منها 
المؤلف وكذلــك المنصة بعد قراءة 25 مســتخدما للمادة 
المنشورة وحينها يصبح ســعر الكتاب خمسة جنيهات 
فقــط. وإذا بلغت عدد مــرات القراءة 100 يصل ســعر 
الكتاب إلى عشــرة جنيهــات وهو أعلى ســعر للكتاب 

بالمنصة.
ويحصل المؤلف على 60 ٪ من عائد شراء كتابه فيما 

تحصل منصة )كُتبنَا( على 40 ٪.
وخــال عامين وبضعــة أشــهر وصل عــدد الكتب 
المنشــورة بمنصة )كُتبنَــا( لنحو 500 كتاب في شــتى 
مجالات المعرفة لمؤلفين من مصر وتونس والمغرب ولبنان 

والسعودية وأصبح لديها 20 ألف مشترك.
وقال جمال )33 عاما( الذي تخرج في كلية الهندســة 
وأصــدر حتى الآن نحو عشــرة كتب باســمه »لم نصل 
بعد إلى مرحلــة الربحية.. نعتمد في دخلنا بالأســاس 
علــى اشــتراكات المؤلفين الســنوية وعائدات شــراء 
الكتب إضافة إلى بعض الخدمــات الأخرى التي نقدمها 
لمستخدمي المنصة مثل تنظيم حفلات التوقيع والتدقيق 

اللغوي وتصميم الأغلفة«.
وأرجع ذلك إلى انخفاض نســبة القراءة الإلكترونية 
في مصــر مقارنة بمناطق أخــرى من العالــم. وقال إن 
النســبة تصل إلى خمســة بالمئة مقابل 95 ٪ للقراءة 

الورقية، لكنه يــرى أن هذا التوجه قابل للنمو والزيادة 
خلال السنوات القليلة المقبلة.

بعد أن ثبتت منصة )كُتبناَ( أقدامها في مجال النشــر 
الإلكتروني في مصر وجدت أن فئــة كبيرة من القراء لا 
تزال تفضل الكتب المطبوعة، كما اكتشف المؤلفون الجدد 
حاجتهم لوجود نســخة ورقية مــن أعمالهم لفتح آفاق 

أرحب لأعمالهم الوليدة.
وقال جمال »في مارس الماضي خضنا المرحلة الثانية 
من المشــروع وهي النشــر الورقي لكن بأسلوب حديث 
يطلق عليه )النشــر حســب الطلب(، ومن خلالها نقدم 
للقارئ المادة المنشــورة لدينا إلكترونيا في هيئة ورقية 

لكن بناء على أوامر شراء محددة«.
وأضاف »نحن لســنا دار نشــر حتى نطبع مئات أو 
آلاف النسخ لكننا عقدنا شــراكة مع مطبعة رقمية تقوم 
بطبع الكتب بناء على طلبات شــراء مباشرة من الموقع 
وتتولى شــركة خدمات نقل توصيل النســخة للقارئ 

خلال 72 ساعة«.
ويرى جمال أن هذه الطريقة الحديثة تلغي الكثير من 
الأعباء المالية التي ترفع من سعر الكتب المطبوعة بشكل 
تقليــدي مثل تكلفة شــراء مخزن أو امتلاك شــبكة نقل 
وتوزيع كما أنها في النهاية آليــة طباعة ذكية وصديقة 

للبيئة تحافظ على الورق ولا تهدره.
وبالنســبة للمؤلفين، فحصولهم على نســخة ورقية 
تحمل رقم إيداع مســجل يفتح أمامهم المجال للمشــاركة 
في المســابقات والجوائز المحليــة والإقليمية كما يصبح 
بوســعهم إقامة حفــات توقيع خاصة والمشــاركة في 

معارض الكتب بأي مكان.
ومنــذ بداية مــارس آذار إلى منتصــف يوليو تموز 
أتاحت منصة )كُتبنَــا( 12 كتابا للطبــع بطريق الطلب 
المباشــر، ومن المنتظر إضافة 20 كتابا آخر لهذه الخدمة 

قريبا.
ويدلل جمــال على نجاح آلية الطباعــة الجديدة في 
مصر بقوله »هناك طلب كبيــر بالفعل على آلية الطباعة 
حسب الطلب.. أدخل أحيانا مكتبات كبيرة فلا أجد إقبالا 
على الشراء بينما لدينا طوال الوقت طلبات طباعة ربما 
تفوق الطلبات لدى مواقع أخرى تنشــر لكتاب ومؤلفين 

معروفين«.
ويطمــح جمــال وفريــق عملــه المكون من خمســة 
أشــخاص فقط في تحول منصة )كُتبنَا( في المســتقبل 
إلى »وكيــل أدبي«، وهو المفهوم الــذي يرونه غائبا عن 

الساحة الأدبية المصرية.
وقال »نطمح في الوصــول إلى نموذج الوكيل الأدبي 
المتعــارف عليه دوليــا وفيه يتفرغ المبــدع للكتابة فقط 
بينما نتولى نحن كل المراحل اللاحقة من نشر وتسويق 

للعمل وحتى تحويله إلى عمل سينمائي أو تلفزيوني«.
وأضاف »مــن يدري.. قــد تتحول منصــة كُتبنَا في 
الفني ونحول منشوراتنا الإلكترونية  المستقبل للإنتاج 

إلى أعمال فنية مسموعة ومرئية«.
)رويترز(
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اقتصاد ومـال

بترول أبوظبي الوطنية
 تعين بنوكا لطرح وحدة

 بيع الوقود بالتجزئة
■  أبوظبي – رويتــرز: قالت مصادر امس 
الوطنية  أبوظبي  بترول  شــركة  إن  الخميس 
)أدنوك( قد اختارت بنكا محليا وثلاثة بنوك 
أجنبية لإدارة دفاتر الطرح العام الأولي المزمع 
لوحدة بيع الوقود بالتجزئــة التابعة لها في 

عملية قد تجمع بين 1.5 مليار وملياري دولار.
تدير  التي  للتوزيــع،  أدنــوك  إدراج  يأتي 
محطــات وقــود ومتاجر صغيرة فــي أنحاء 
الإمــارات العربية المتحدة، فــي الوقت الذي 
وسلطنة  الســعودية  إلى  أبوظبي  فيه  تنضم 

عمان في خصخصة أصول في قطاع الطاقة.
وقالت المصــادر المطلعة إن البنوك هي بنك 
أبوظبي الأول واتش.اس.بي.سي وبنك أوف 

أمريكا ميريل لينش وسيتي جروب.
وطلب المصادر عدم نشر أسمائها لأن الأمر 
غير معلن. وامتنع متحدث باســم أدنوك عن 
التعليق. وامتنع بنك أوف أمريكا ميريل لينش 
وبنك  واتش.اس.بي.ســي  جروب  وســيتي 

أبوظبي الأول عن التعقيب.
وكانــت مصــادر قالت لرويتــرز في وقت 
سابق إنه جرى تعيين بنك الاستثمار الأمريكي 
مويليس آند كو مستشــارا وذلــك في الوقت 
الذي تسعى فيه أدنوك إلى جذب استثمارات 
مشــروعات  خلال  من  الــدولارات  بمليارات 
مشــتركة وتعد لطرح أســهم بعض وحداتها 

للاكتتاب العام.
وكانت رويترز قالت هذا الأسبوع إنه تقرر 
أدنوك  اختيار بنك روتشيلد كمستشار لطرح 
للتوزيــع، في حين جرت دعوة عشــرة بنوك 
للتقدم بعروض للاضطلاع بــدور في الطرح 

العام الأولي.
ولا تعتزم أدنوك إدراج الشــركة القابضة. 
وتنتــج أدنوك المملوكــة للحكومة نحو ثلاثة 
ملايــن برميل من النفط يوميــا وتدير 95 في 
المئة من احتياطيــات النفط المؤكدة للإمارات 

و92 في المئة من احتياطيات الغاز.

بورصة قطر تواصل 
الانتعاش في أعقاب
 الأزمة الخليجية 

■  دبي – رويترز:  واصلت بورصة قطر انتعاشها 
من المستويات المتدنية التي سجلتها في وقت سابق 
هذا الشهر بسبب الأزمة الدبلوماسية مع دول عربية 

أخرى.
وارتفع المؤشــر القطري 0.6 في المئــة إلى 9562 
نقطة. كان المؤشر أغلق عند 9924 نقطة في الرابع من 

يونيو/ حزيران قبيل اندلاع الأزمة.
وزاد ســهم بنك الدوحة 2.2 في المئة بعد أن أعلن 
البنك ارتفاع صافي ربح النصف الأول من العام إلى 
716 مليون ريــال )197 مليون دولار( من 708 ملايين 
ريال قبل عــام مع زيادة إيرادات التشــغيل 4.8 في 

المئة.
وارتفع سهم شركة منصات الحفر الخليج الدولية 
للخدمات 2.5 في المئة وأريد للاتصالات 2.9 في المئة.

وصعد ســهم قطر للملاحة 4.2 فــي المئة وهو من 
أوائل الأسهم المنتعشــة بعد بدء الأزمة بفعل الآمال 
بأن تســتفيد الشــركة مع قيام قطر بإعــادة ترتيب 
خطوط الشــحن البحري لوارداتها ليتجاوز السهم 
مستوى ما قبل الأزمة. لكن موجة صعوده توقفت في 
الأســبوعين الأخيرين مع عودة السيولة إلى الأسهم 

القطرية الأخرى.
وبيانات  الفصليــة  البنــوك  نتائــج  وأظهــرت 
الاقتصاد الكلي في الأيام الأخيرة أن وقع الأزمة على 
الاقتصاد القطري حتى الآن ليس بالسوء الذي كان 
الأجانب  المســتثمرين  ومشتريات  يخشاه.  البعض 
غير العرب في الأســهم القطرية أكثــر من مبيعاتهم 
بينمــا يواصل المســتثمرون الخليجيــون تقليص 

حيازاتهم في قطر.
وانخفض مؤشر دبي 0.3 في المئة رغم صعود سم 
أملاك للتمويل 14.3 في المئة وكان الأنشط تداولا بعد 
أن قالت داماك العقارية إنها ســتتعاون مع أملاك في 
بيع المنــازل غير الجديدة إلى العملاء. وهبط ســهم 
داماك 1.3 في المئة. وارتفع ســهم شعاع كابيتال 5.8 
في المئة بعد أن قالت إنها وقعت اتفاقا للاســتحواذ 
على المتكاملة كابيتال والمتكاملة للأوراق المالية وإنها 

في انتظار نيل الموافقات التنظيمية.

يمكنها أن تتكيف بارتياح مع أي نزوح لرأس المال بفعل الأزمة الحالية

محافظ مصرف قطر المركزي: حجم الاحتياطيات السائلة لدينا يبلغ 340 مليار دولار 
■  دبي/الدوحــة – رويترز: متى تكون 300 مليار دولار 
غير كافية؟ هذا الســؤال مهم لمســتقبل قطــر حيث يتكهن 
بعض المصرفيــن وصناديق التحوط بــأن الاحتياطيات 
المالية الضخمة لهذا البلد الغنــي جدا ربما لن تكون كافية 

للدفاع عن عملته الريال في الأجل الطويل.
لا يشــك أحد في أن قطر لديها أموال وفيرة للصمود في 
مواجهــة العقوبات الاقتصادية التي جــرى فرضها عليها 
أوائل الشهر الماضي، حينما قطعت السعودية وثلاث دول 
عربية أخرى العلاقات الدبلوماســية ووســائل النقل مع 

الدوحة.
وقــال محافظ مصرف قطــر المركزي الشــيخ عبد الله 
بن سعود آل ثاني الأســبوع الماضي إن الدوحة يمكنها أن 
توظف نحــو 340 مليار دولار مــن الاحتياطيات: نحو 40 
مليار دولار إضافة إلى الذهب لدى المصرف المركزي، و300 
مليار دولار لدى جهاز قطر للاســتثمار صنــدوق الثروة 

السيادية للبلاد.
ويشــير ذلك إلى أن قطر يمكنهــا أن تتكيف بارتياح مع 
أي نزوح لرأس المال بفعل الأزمة. ويتوقع بنك أوف أمريكا 
نزوح 35 مليار دولار من النظام المصرفي القطري خلال عام 

إذا سحبت دول عربية خليجية أخرى ودائع وقروض.
لكن قطــر ربما تواجه نزوحا أكبر في التدفقات الصافية 
إلى الخارج إذا هبطت صادراتها من الغاز الطبيعي مجددا 
على سبيل المثال. وتتمثل المشــكلة في أنها قد تكون قادرة 
فقط على اســتخدام جزء ضئيل من احتياطيتها في الدفاع 
عن عملتها. فمن بين الاحتياطيات أصول محلية ربما يكون 
من الصعب بيعها لمشــترين أجانب في ظــل الأزمة، بينما 
هناك جزء آخر مرتبط بأصول أجنبية »غير سائلة« لا يمكن 

بيعها بسرعة لجمع سيولة مالية.
أما الجــزء الموجود في صورة حســابات فــي البنوك 
الأجنبية وسندات متداولة أو أسهم مدرجة يمكن تسييلها 
بسرعة وســهولة إذا اقتضى الأمر، فهو من أسرار الدولة، 
وهذه الســرية تثير تكهنات حول القــوة المالية الحقيقية 

لقطر.
وقال مصــدر مقرب مــن الحكومة لرويتــرز إن أقل من 
عشــرة أشــخاص لديهم الصلاحية للاطــاع على جميع 
التفاصيل المتعلقة بالاحتياطيات الموجودة لدى جهاز قطر 

للاستثمار. ولم يرد الجهاز على طلب للتعليق.

تسييل جزء صغير

وأظهرت بيانات رسمية أن صافي الاحتياطيات الدولية 
لدى المصرف المركزي، بما في ذلك الذهب، بلغ 126.7 مليار 
ريــال )35 مليار دولار( في نهاية مايو/ أيار. وقال الشــيخ 
عبد الله إن أقل من ســتة مليارات دولار نزحت من قطر في 
الشهر الماضي، وهذا يعني أن الاحتياطيات ربما تبلغ الآن 

نحو 30 مليار دولار.
وتشــير النظرية الاقتصادية إلــى أن الإبقاء على ربط 
الريال القطري بالــدولار يتطلب احتياطيات لدى المصرف 
المركزي تعادل قاعدة النقد فــي البلاد، أي 17 مليار دولار. 
ومــن ثم قد يكون لدى البنك المركــزي نحو 13 مليار دولار 

يمكنه المناورة بها.
وهذا يعني أن جهاز قطر للاســتثمار ربمــا يحتاج إلى 
تســييل جزء صغير من أصوله قريبــا لتعزيز احتياطيات 

المصرف المركــزي. ويبدو رقــم 300 مليــار دولار لأصول 
جهاز قطر للاســتثمار الذي تحدث عنــه محافظ المصرف 
المركــزي معقولا لكثير من المحللين. فهو قريب من 320 مليار 
دولار قدرها معهد صناديق الثروة الســيادية في الولايات 
المتحدة، والذي يرصد تحركات تلــك الصناديق من خلال 

مصادر عامة واتصالات مع مسؤولين ورجال أعمال.
كما أنه يتماشــى مع بيانات الاقتصاد الكلي بشأن ثروة 
قطر. فبحســاب رصيد المعاملات الجاريــة لقطر منذ عام 
2000 حينما بدأت تســجيل فوائض كبيرة بفضل صادرات 
الغاز، وبافتراض عائد ســنوي على الاستثمار قدره ثلاثة 
في المئة لتلك الأموال، فإن إجمالــي الاحتياطيات يتجاوز 

300 مليار دولار.
وفي وقت ســابق هذا العام، نقل جهاز قطر للاســتثمار 
ما يزيد عن 30 مليار دولار من حيازات الأســهم المحلية إلى 
وزارة المالية. وتشــير مراجعة لرويتــرز لأصوله المحلية 
المتبقية، بما فيها شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري 
والخطوط الجويــة القطرية، إلى أن قيمتهــا ربما تبلغ 50 
مليار إلى 75 مليار دولار، وهو ما يترك للصندوق السيادي 

أصولا أجنبية بنحو 225 مليار دولار.
وتتساءل الأســواق المالية عن حجم الأصول التي يمكن 

تسييلها ومن بينها تلك الأصول الطويلة الأجل مثل متاجر 
هارودز في لندن وحصة جرى شــراؤها في الشركة المالكة 

لمبنى إمباير ستيت في نيويورك مقابل 622 مليون دولار.
ولدى جهاز قطر للاســتثمار حصص في شركات غربية 

كبيرة مدرجة، من بينها حصــة قدرها نحو 15 في المئة في 
فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات، ربما تكون سائلة 
جزئيا إذ يستطيعون بيعها بسهولة في سوق الأسهم وإن 
كان التخارج منها بالكامل بدون خفض أســعار الأسهم قد 

يســتغرق عدة أشــهر. وقال كريس جانيس كروســتنس 
المدير لدى وكالــة فيتش للتصنيــف الائتماني إن انطباع 
فيتش من اجتماعات مع السلطات القطرية يتمثل في أن ما 
بــن 10 و15 في المئة، أو 20 في المئــة على الأكثر، من أموال 
جهــاز قطر للاســتثمار في صورة أصول غير ســائلة مثل 
استثمارات مباشرة أو عقارات. وهذا يعني أن الجهاز لديه 
نحو 180 مليار دولار من الأصول الأجنبية السائلة، وهو ما 
يتفق مع تقديرات دبلوماســي غربي يتابع الموقف في قطر 

ويستخدم غالبا مصادر عامة للمعلومات.
لكن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن جهاز قطر للاســتثمار، 
مع شــهيته المتفتحة على الأصول الأجنبية المتميزة، ربما 

يكون أقل سيولة من صناديق ثروة سيادية أخرى.
وأظهرت بيانــات الخزانة الأمريكية أن حيازات قطر في 
الأوراق الماليــة الطويلة الأجل في الولايــات المتحدة مثل 
ســندات الخزانة بلغت 8.6 مليار دولار في أبريل/ نيسان 
وهو أقل من ثلاثة في المئة من أصول جهاز قطر للاستثمار. 
وتبلغ الحيازات الكويتية المماثلــة 203 مليارات دولار، أو 
ما يعادل 39 فــي المئة من الحجم المقــدر لصندوق الثروة 
الســيادية الكويتي، بينما تبلغ الحيازات السعودية 155 

مليار دولار، أو 30 في المئة.

بيانات دون الحجم الحقيقي

وربما تكــون هــذه البيانــات دون الحجــم الحقيقي 
للاستثمارات القطرية في الأوراق المالية الأمريكية السائلة 
إذا كان بعــض تلك الاســتثمارات يتم تمريــره عبر مراكز 

المعاملات الخارجية )الأوفشور( مثل جزر كايمان.
لكن الغموض يشــير إلى أن الذخيــرة المالية لقطر ربما 
ليســت بالكثرة التي تبــدو عليها حســبما يجادل بعض 
مديري صناديــق التحوط في نيويــورك ولندن، والذين 
يستطيعون تحقيق مكاسب من تقلبات السوق إذا تعرضت 

عملة قطر لضغوط.
وقال أحد المديرين في نيويورك »دعنا نفترض أن 20 إلى 
30 في المئة من الأصول الأجنبية لدى جهاز قطر للاستثمار 
سائلة. هذا يجعل الأصول الســائلة تنخفض إلى 75-50 
مليــار دولار. ومن ثم فإن قدرة قطر علــى الدفاع عن ربط 

العملة لم تعد بتلك القوة«.

فلسطين ترفع قدرتها من الطاقة المتجددة
 إلى 10 في المئة بحلول 2020

■ رام الله – الأناضول:  أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني 
الفلســطينية، امــس الخميس، عــن تقديم برنامــج حوافز 
للاســتثمار في الطاقة المتجددة ترفــع حصتها من إجمالي 
استهلاك الطاقة في البلاد إلى 9.7 في المئة، بحلول 2020. 

وقالــت وزيرة الاقتصاد عبير عودة، في مؤتمر صحافي 
مشترك مع سلطة الطاقة في رام الله وسط الضفة الغربية، 
إن الحكومــة تســتهدف الوصول إلى إنتــاج 130 ميغاواط 

ساعية من الكهرباء، بحلول 2020. 
 ويبلــغ حجم اســتهلاك الفلســطين من الكهربــاء 1350 
ميغــاواط، موزعة بــن 500 ميغــاواط لقطاع غــزة، و 850 

ميغاواط للضفة الغربية. 

 وأضافت عودة أن »التحفيزات التي وضعت للاستثمار 
في قطــاع الطاقة المتجددة، تشــمل إلغــاء الضرائب خلال 
السنوات الســبع الأولى من المشــروع«، وترتفع حتى تبلغ 

15 في المئة خلال السنوات الست اللاحقة. 
 وزادت: »أيضا سيتم تقديم تسهيلات مصرفية لأغراض 
الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، بنسب فوائد متدنية.. 
البنوك ستعامل هذه المشــاريع معاملة الشركات الصغيرة 
والمتوســطة«.   ويســتورد الفلســطينيون ما نسبته 92 في 
المئة من حاجتهم الكهربائية من إسرائيل، والنسبة المتبقية 

من مصر والأردن بكميات لا تتعدى 50 ميغاواط. 
 وتستهدف الحكومة الفلسطينية، خفض اعتمادها على 

إســرائيل في مجال الطاقة الكهربائية، عبــر برامج للطاقة 
المتجددة، وبناء محطة لتوليد الطاقة شمال الضفة الغربية. 
 وقال ظافــر ملحم، القائم بأعمال رئيس ســلطة الطاقة 
الفلســطينية، إن بــاده تهــدف إلــى تحقيــق الاســتقلال 

الطاقي، عبر إقامة مشاريع متنوعة. 
 وأضــاف ملحــم رداً علــى ســؤال مراســل الأناضــول 
خــال المؤتمر، أن »كل كيلــوواط يتم إنتاجــه محلياً، فإننا 
سنســتغني عــن اســتيراد مثلــه من إســرائيل، وهــذا هو 
الهدف«.   وتشــمل الحوافز الاقتصادية التي أقرتها وزارة 
الاقتصاد كل المشــاريع الجديدة في الضفة الغربية وقطاع 

غزة، حسب عبير عودة.

الدوحة تسعى لفتح أسواق جديدة للغاز المسال بمحطات عائمة
■  لندن – رويترز: دخلت شــركة ناقلات القطرية وشركة هوج النرويجية للشحن في 
مشــروع مشــترك لفتح أســواق جديدة لقطر لبيع الغاز الطبيعي المســال من إنتاجها عبر 

محطات استيراد عائمة.
وقال الرئيس التنفيذي لهوج ســفينون ستولي إن هوج إل.إن.جي التي تطور محطات 
اســتيراد الغاز الطبيعي المســال تتوقــع بدء العمل في مشــروع محطات الاســتيراد في 

غضون شهور.
وأضــاف أن هوج وناقلات، التي تشــغل أســطولا ضخمــا من ناقلات الغــاز، تقيمان 
الــدول التي يمكنهما إنشــاء محطة عائمة فيها وإنهما اختارتــا أمريكا الجنوبية وجنوب 

شرق آسيا كأفقين جاذبين.

وتواجه قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المســال، منافسة صعبة على الحصة السوقية 
حول العالم مع زيادة صادرات موردين جدد من أستراليا والولايات المتحدة.

ورفعت الدوحة في أبريل/نيســان تعليقا مؤقتا للإنتاج الجديد كانت فرضته بنفسها 
وفاجأت المنافســن هذا الشهر بخطط لتعزيز إنتاج الغاز المســال بنسبة 30 في المئة إلى 
100 مليــون طن ســنويا. ومع انتهاء أجــل اتفاقات ضخمة للتوريد مــع اليابان في أوائل 

العقد المقبل ستكون قطر بحاجة لتحفيز الطلب من جديد على إنتاجها من الغاز المسال.
وقال ستولي »الاستراتيجية كلها من وراء هذا الاتفاق هي إيجاد أسواق جديدة للغاز 

المسال«.
والمنتجان الرئيسيان في البلاد قطر للغاز وراس غاز ليسا منخرطين في الاتفاق.

المصرف المركزي القطري

تركيا تسعى لتأسيس 50 مركزا تجاريا حول العالم
 

■ نيويــورك/ أوفونج قوتلو/ الأناضــول : قال »بهادر 
أوزتانيل«، وهو مســؤول في قســم الترويــج التجاري 
الداخلي والخارجي في مجلس المصدرين الأتراك )أهلي(، 
إنّ أنقرة تسعى إلى تأسيس 50 مركزا تجاريا حول العالم 

على المديين القريب والمتوسط. 
وعلى هامش افتتاح المركــز التجاري التركي للملابس 
الجاهزة )خــاص( في مدينة نيويــورك الأمريكية، بدعم 
من وزارة الاقتصاد التركية، أوضــح »أوزتانيل«، أن هذا 
»المركــز مختص في قطاعات الملابس الجاهزة والنســيج 
والســجاد، وتم افتتاحه فــي حي منهاتــن، لكونه المركز 

التجاري للولاية«. 
وأضــاف أنّ »مركزا تجاريا آخــر تّم افتتاحه في مدينة 
شــيكاغو )بولاية إلينوي( الأمريكيــة، وهو مختص في 

مجال الصناعات الكيميائية والبلاستيكية«. 
وتابع »أوزتانيل« قائلا: »نخطــط لفتح مراكز تجارية 
في عدد آخر من الولايات الأمريكية، بحســب لطلب الذي 

يأتينا من القطاعات الأخرى«. 
وأوضــح أن »الهدف الرئيســي من وراء فتــح المراكز 

التجارية هــو تحويلها إلى صالات عــرض مفتوحة على 
مدار العام، واكتســاب ثقة المستهلكين المتوافدين إليها من 

كل البلدان، والترويج للمنتجات التركية«. 
 وأشار إلى أن »المراكز التجارية ستوفر لرجال الأعمال 
والمســتهلكين الأجانــب فرصــة الإطلاع علــى المنتجات 
التركية، وبالتالي جلبهم إلى الداخل التركي للاســتثمار 

والتعامل مع البضائع التركية«. 
وأردف قائــا: »عبر هذه المراكز يمكــن لرجال الأعمال 
والمستهلكين الأجانب التواصل مع الشركات التركية دائما، 
ومجلس المصدرين الأتراك، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد 
التركية، يعمل على توســيع شبكة هذه المراكز على المديين 

القريب والمتوسط، ليصل عددها إلى 50 مركزا«. 
وشــدد »أوزتانيل« على أن »جميع الشــركات التركية 
تســعى إلى رفع نســبة التصديــر إلى الخــارج، وتقوم 
بالترويج لبضائعها عبر قسم الترويج التجاري الداخلي 
والخارجي في مجلس المصدرين الأتراك، الذي يعمل وفق 

شعار )فكّر بالعالمية عبر منتجاتك المحلية(. 
  بدوره قال »مصطفى غول تبه«، مســاعد رئيس اتحاد 

مصدري الملابس الجاهزة والغزل والنســيج )أهلي( في 
مدينة إســطنبول )شــمال غرب(، إنّ »الهدف الرئيســي 
للاتحــاد هو الانفتــاح على أســواق الولايــات المتحدة 
التركية المصــدرة إلى تلك  الأمريكية، وزيــادة المنتجات 

الأسواق خلال فترة قريبة« 
وأضاف أنــه: »قبل تفعيل نظام الحصــص على قطاع 
الملابس الجاهزة التركية المصــدرة إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية، عام 2002، كانــت قيمة صادراتنا إلى هذا البلد 

تبلغ 1.5 مليار دولار، والآن تبلغ 400 مليون دولار«. 
واســتطرد قائــا إن »وزارة الاقتصــاد التركية تقدم 
إلينا الدعم الــازم للعودة إلى المســتويات الســابقة.. 
بدأنا بالانفتاح على الأســواق الأمريكيــة لنريهم جودة 
منتجاتنا، ومع الترويــج الجيد، نهدف إلى رفع صادراتنا 
إلى هذا البلد، وأن نمتلك قوة في تلك الأسواق، على غرار 
قوتنا في الأسواق الأوروبية«.  وشدد »غول تبه« على أن 
»تركيا تسعى إلى رفع قيمة منتجاتها من الملابس الجاهزة 
المصدرة إلــى الولايات المتحــدة الأمريكية إلــى ملياري 

دولار، خلال الأعوام الخمسة المقبلة«. 

الاتحاد للطيران تبيع أول حصة في ناقلة جوية منذ إطلاق مراجعة العام الماضي
■  أبوظبي – رويترز: باعــت الاتحاد للطيران الحصة 
التي تملكها في الناقلة الأوروبية الإقليمية داروين ايرلاين، 
في أول تخارج لها منذ إطلاق مراجعة اســتراتيجية العام 
الماضي وبعد أسابيع من رحيل الرئيس التنفيذي جيمس 

هوجان عن الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقرا.
وقالت في بيان امس الخميــس إن الاتحاد، التي تملك 
حصة تبلغ 33.3 في المئة في داروين ايرلاين، ومســاهمين 
آخرين باعوا أسهمهم في داروين ايرلاين إلى وحدة تابعة 

لشركة الخطوط الجوية السلوفينية أدريا ايروايز.
وداروين ايرلاين واحدة من بين ثماني شركات طيران 
اشــترت الاتحاد حصصا بها منذ 2011 وهي الثانية التي 
تتخارج منها الاتحاد بعد أن اشــترت شركة انترناشونال 
ايرلاينــز جروب )آي.إيه.جي( المالكــة للخطوط الجوية 
البريطانيــة حصة الاتحاد في شــركة ايــر لينجوس في 

.2015
وســيجرى تغيير العلامــة التجارية لشــركة داروين 
ايرلاين لتصبح »أدريا ايروايز سويسرا« بدلا من »الاتحاد 

الإقليمية« التي عملت بها الشــركة منذ 2014 حين اشترت 
الاتحاد للطيــران حصة بها. ولم يتــم الإفصاح عن قيمة 
الصفقة. وســيحل هاينريش أولنديك المدير المالي لأدريا 
ايروايــز محل موريزيو ميرلو الرئيس التنفيذي لشــركة 
دارويــن ايرلاين. واكتنفــت الضبابيــة بالفعل حصص 
الأقلية التي تملكها الاتحاد في شــركات من بينها أليطاليا 
الإيطالية واير برلين الألمانية، وذلــك بعدما بدأت الناقلة 

الخليجية مراجعة استراتيجية في العام الماضي.
وقــال كيفــن نايــت رئيس شــؤون الاســتراتيجية 
والتخطيط في الاتحاد للطيران إن الاتحاد باعت حصتها 

في داروين ايرلاين في إطار المراجعة المستمرة.
وعينت الاتحاد الأيرلندي راي جاميل رئيســا تنفيذيا 
مؤقتا في مايو/ أيار ليحل محل هوجان الذي غادر الاتحاد 

في الأول من يوليو/تموز.
وأنفقت الاتحاد مليارات الدولارات لشراء حصص أقلية 
في شــركات من أســتراليا إلى أوروبا في مسعاها للحاق 
بركب منافســيها الإقليميين طيران الإمــارات والخطوط 

الجويــة القطريــة. ودافع هوجــان عن الاســتراتيجية 
قائلا إنها تتيح للشــركة الاســتفادة من وفورات الحجم. 
وتأسســت الاتحاد قبل 14 عاما وهي الشركة الأحدث بين 

شركات الطيران الثلاث الرئيسية في الشرق الأوسط.
وتتيح استراتيجية الاتحاد خفض تكاليف الشركة عبر 
توحيد بنود مثل شراء الطائرات في حين تقدم شبكة أكبر. 
وتقول الشركة إنها تجمع 600 وجهة وأكثر من 700 طائرة.
وتكتنف الضبابية مســتقبل تلك الاســتثمارات، التي 
عادة ما تتم في شركات طيران متعثرة، في خضم المراجعة 
وبعد أن رفــض موظفو أليطاليا بأغلبية ســاحقة أحدث 

خطط لإعادة هيكلة الشركة في أبريل/ نيسان.
وقالت اير برلين إن خســائرها ارتفعت لمستوى قياسي 

بلغ 782 مليون يورو في 2016.
الصربية  الجوية  الخطوط  مثل  الأخرى  والاستثمارات 
وطيران سيشل أكثر نجاحا. وحصلت الاتحاد للطيران في 
تلك الاستثمارات على سيطرة على الإدارة واستفادت من 

الاتحاد للطيران تسعى للحاق بركب منافسيها الإقليميينالعلاقات الدبلوماسية الوثيقة. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8891 الجمعة 21 تموز )يوليو( 2017 - 27 شوال 1438هــ Volume 29 - Issue 8891 Friday 21 July 2017

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

»المركزي« أرجع قراره إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء

مصر: رفع أسعار الفائدة ...انتقادات حادة وتوقعات بتداعيات سلبية  
■  القاهر - الأناضول  في خطوة شكلت مفاجأة للأوساط 
الاقتصادية والمالية في مصر، قرر البنك المركزي المصري مطلع 
يوليو/ تموز الجاري، رفع أســعار الفائدة الأساسية بنسبة 2 
في المئة، إلى 18.75 في المئة للإيداع و19.75 في المئة للإقراض. 
 وقال محللون وخبراء اقتصاد إن الهدف الرئيسي من رفع 
أسعار الفائدة هو محاولات البنك المركزي لكبح جماح التضخم 
الذي ارتفع إلى مســتويات ملحوظة في الآونة الأخيرة. وكان 
»المركزي« أرجع قراره برفع الفائــدة، إلى التخفيف من الآثار 
الجانبية الناتجة عن رفع أســعار الوقــود والكهرباء، وكذلك 
ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أنه سيتخذ قرارات تمكنه 
وبحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13 في 

المئة. 
 رفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 في 
المئة من 11.75 فــي المئة و12.75 في المئة إلى 18.75 و19.75 في 
المئة للإيــداع والإقراض على التوالي، منذ قرار تحرير ســعر 

صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. 
 

ضغوط تضخمية 
 

وقال محمد عبد العال، المحلل الاقتصادي )مصري( إن قرار 
المركزي المصري برفع الفائدة الأساســية، يؤكد التصميم على 
مواجهة الضغوط التضخميــة الجديدة، التي تولدت كرد فعل 

لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة الُمضافة. 
واستقرت معدلات التضخم السنوي في مصر، عند 30.9 في 
المئة على أساس ســنوي، في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة 

مع الشهر السابق له.  وكان معدل التضخم السنوي في مصر، 
تراجع إلى 30.9 في المئة في مايو/أيار الماضي، للمرة الأولى منذ 
6 أشهر، مقارنة مع 32.9 في المئة في أبريل/نيسان السابق له. 

وأضاف عبد العال، في حديثه مع »الأناضول«، أن سياســة 
رفع أســعار الفائدة لها آثار وتداعيات، قد تكون في مرحلة ما 
إيجابيــة، ولكن ذات الآثار، قد تنقلب لتكون ســلبية في وقت 
آخر.  وأوضح أن »قرار رفــع الفائدة الحالي له منافع إيجابية 
مرحلية، تشمل خفض السيولة المتاحة خارج الجهاز المصرفي، 

فيقل الطلب على السلع وتنخفض أسعارها«. 
وأشــار إلى أن الرفع يحقق فــرق فائــدة إيجابي لصالح 

المودعين فيعوضهم عن الارتفاعات التضخمية الجديدة. 
 

صفقات مبادلة 
 

وبين المحلل الاقتصادي المصري إلى أن ارتفاع الفائدة على 
الجنيــه المصري يعزز اســتمرار صفقات المبادلــة الآجلة بين 
الجنيه والــدولار، والتي تنفذها صناديق اســتثمار أجنبية، 
وتوفر ســيولة دولارية تســاعد على دعم الاحتياطي النقدي 

لحين نمو المصادر الذاتية. 
وشــدد عبد العال على أن رفع الفائدة يحسم الأمر نهائياً، 
وبدون رجعــة لصالح الجنيه ويعلن انتهــاء ظاهرة الدولرة 
)حيازة الــدولار والتخلي عــن العملة المحليــة(، والبدء في 
عمليات دولرة عكســية نشطة، للتخلص من الدولار والتوجه 

إلى الجنيه المصري. 
 وقوبل قــرار المركزي المصري، بانتقــادات حادة من بنوك 

الاســتثمار، التي ترى أن رفع أســعار الفائدة لــن يؤدي إلى 
خفض معدل التضخم في مصر. 

 وتتوقع المحللة الاقتصادية إسراء أحمد في بحوث »مباشر 
العالميــة للبحوث« )خاصة( أن يظل معــدل التضخم في مصر 
مرتفعاً، بعــد قرار رفع الفائدة الأساســية، وأن يظل محدوداً 
في الســيطرة على التضخــم، لأنه ناجم عــن التكلفة وليس 
ناجماً عن تســارع الطلب.   وأشارت في مذكرة بحثية اطلعت 
»الأناضــول« عليها، إلــى أن ارتفاع العائد علــى الادخار لن 
يســتطيع أن يمتص أثر ارتفاع تكلفة الطاقة )وقود وكهرباء( 

المتزامن مع ارتفاع معدل الضريبة على القيمة المضافة. 
وتتوقع أحمد أن يظل متوســط معدل التضخم خلال الربع 
الأول فــي العام المالي الجــاري 2018/2017 يدور حول 35 في 
المئة، إلا أن أثر الأساس سينجح لاحقاً في خفضه بشكل كبير، 

ذكرى تحرير سعر الجنيه. 
ويبدأ العام المالي في مصر مطلــع يوليو/ تموز حتى نهاية 

يونيو/ حزيران من العام التالي وفقا لقانون الموازنة العامة. 
 

سيولة نقدية 
 

وقال بنك اســتثمار »بلتــون« في مصر، إن قــرار المركزي 
المصري برفع الفائــدة 2 في المئة جاء عكس التوقعات بالإبقاء 

على سعر الفائدة دون تغيير. 
وأشار بلتون، في مذكرة بحثية حصلت عليها »الأناضول«، 
إلى أن الاقتصاد المصــري يعتمد على الســيولة النقدية، مما 
يجعل للإجراءات المتعلقة بأســعار الفائدة تأثير غير ملموس 

في احتــواء الضغوط التضخمية.وأكــد أن التضخم الحالي، 
ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتــاج، ولذا فإن التصحيح المتوقع 

في سعر الجنيه المصري سيدعم هدوء معدلات التضخم. 
وشــهدت الفتــرة الماضية صعــودا في قيمــة الجنيه أمام 
الدولار، حيث بلغ ســعر صرف العملة الخضراء حاليا 17.82 

جنيه في المتوسط مقابل 18 جنيها في مطلع الشهر الجاري. 
 

تكلفة التمويل 
 

وقالت إيمان نجــم، محللة الاقتصاد الكلي ببنك اســتثمار 
»برايم« إن رفــع الفائدة لن يعمل على خفــض التضخم، لأنه 
ســيزيد من تكلفــة التمويل بالنســبة للشــركات التي تقوم 

بتمريرها للمستهلك النهائي. 
وأشــارت في مذكرة بحثية   إلى أن نسبة اقتراض القطاع 
الخاص بمصر من إجمالي القروض المقدمة من البنوك بالعملة 

المحلية آخذة في الانخفاض بشكل ملحوظ. 
وتراجعت نســبة قروض القطاع الخــاص إلى نحو 27 في 
المئة منذ رفع الفائدة بنســبة ثلاثة في المئة بالتزامن مع تحرير 
ســعر صرف الجنيه، مقارنة بمتوسط 48 في المئة و43 في المئة 

في العام المالي 2016/2015 و2014/2015 على التوالي. 
 

وســيؤدي اســتمرار رفع معدلات الفائدة على هذا النحو 
في العــام المالي الجاري، إلى رفع عجز الموازنة لـ11.5 في المئة 
مقابل توقعات ســابقة بنحو 10.7 في المئة، مقابل 9.1 في المئة 

مستهدف الحكومة، وفق نجم.

 الصين وأمريكا تفشلان في حل خلافات تجارية
■  واشنطن – رويترز:  فشــلت الولايات المتحدة والصين 
في الاتفاق على خطوات جديدة مهمة لخفض العجز التجاري 
الأمريكي مع الصين مما يلقي بظلال من الشــك على العلاقات 

الاقتصادية والأمنية للرئيس دونالد ترامب مع بكين.
وانتهت جلســة الحوار الاقتصادي السنوي في واشنطن 
بإلغاء مؤتمــرات صحافية ولــم يصدر أي بيان مشــترك أو 
إعلانات جديدة بشــأن فتح الســوق الصينية أمام الولايات 

المتحدة.
وقال مســؤول أمريكي رفيع اشــترط عدم كشف هويته إن 
الجانبين عقدا »محادثات صريحة« لكنهما فشــا في التوصل 
إلى اتفاق في معظم القضايا التجارية والاقتصادية المشــتركة 
التي تهم الولايات المتحدة. تشمل هذه القضايا مطالب أمريكية 

بدخول أســواق الخدمات الماليــة الصينية وخفــض الطاقة 
الإنتاجية المفرطة للصلب الصيني وتخفيض رســوم استيراد 
السيارات وتقليص دعم الشركات المملوكة للدولة ورفع قيود 

الملكية للشركات الأجنبية في الصين.
غير أن السفارة الصينية في واشــنطن نظرت للمحادثات 
مــن جانب إيجابي وقالت في بيــان إن الجانبين أقرا بتحقيق 
»تقــدم ملحوظ« فــي محادثات المئة يوم وســيعملان معا من 
أجل خفض العجز التجاري. وقال بيان الســفارة »سيوســع 
الجانبان مجــالات التعاون فــي الخدمات وزيــادة التبادل 
التجاري في الخدمات وتوسيع الاستثمارات المشتركة وخلق 
بيئة استثمارية أكثر انفتاحا ومســاواة وشفافية وملاءمة«. 
كان الرئيســان الصيني والأمريكي اتفقا على خطة اقتصادية 

مدتها 100 يوم أســفرت عــن بعض الإعلانــات التي تناولت 
قطاعات بعينها مثل استئناف مبيعات لحوم الأبقار الأمريكية 
فــي الصين وتعهــد بضمان دخــول أمريكي محــدود لبعض 

قطاعات الخدمات المالية.
لكن لــم تصدر أي مبــادرات جديدة منذ ذلــك الحين وزاد 
اســتياء ترامب من عدم ممارســة الصين ضغوطا على كوريا 
الشــمالية وهددت إدارته بفرض عقوبات جديدة على البنوك 

الصينية الصغيرة وشركات أخرى تعمل مع بيونجيانج.
ورأى المســتثمرون أن المؤشــرات الســلبية الناتجــة عن 
المحادثــات وغياب أي إعلانات تجاريــة جديدة قد يعني على 
الأرجح أن ترامب ســيمضي قدما في فرض رســوم واســعة 
النطــاق على الصلب أو فرض حصص اســتيراد محددة بناء 

على نتائج مراجعة للأمن القومي وهو ما أدى لصعود أســهم 
شــركات صناعة الصلب. لكــن حتى إذا فشــلت الحكومتان 
الصينيــة والأمريكية في الاتفاق على بنــود تجارة دائمة فقد 
تعهد رؤســاء شــركات من البلدين بتعميق التعاون وجهود 
الاســتثمار المشــترك. وقالت مجموعة تضم 20 من رؤســاء 
الشركات بقيادة ســتيفن شوارزمان رئيس بلاكستون وجاك 
ما رئيس مجموعــة علي بابا إنهم ملتزمــون بزيادة التجارة 
المتبادلة بما في ذلك صادرات السلع الزراعية الأمريكية والغاز 

الطبيعي المسال والسلع الاستهلاكية إلى الصين.
وقال في بيان »العلاقات الاقتصادية المســتقرة والمتنامية 
بين الولايات المتحدة والصين تحقق المنفعة المتبادلة لشــعبي 

البلدين والعالم«. 

أشهرها ورقة بحث علمي قدمها ياباني ومنافستها ابتدعها مراهق كندي 

العملات الإلكترونية تواجه تداولات متقلبة وتحذيرات متجددة من السعودية والإمارات وفلسطين 
■  دبــي – الأناضــول : بينمــا تمــر أســواق العملات 
الافتراضية )الإلكترونية( فــي مرحلة من التداولات المتقلبة 
بشــكل كبير في أرجاء العالــم، تتجدد بــن الحين والآخر 
تحذيرات البنوك المركزية العربية من التعامل بتلك العملات، 
ســواء بالتداول أو الشــراء، لما تحمله مــن مخاطر مرتفعة 

كونها غير مضمونة وغير خاضعة لأية جهة رقابية. 
والعملات الافتراضية هــي عملات الكترونية يتم تداولها 
عبر الإنترنت، ومن أشهر هذه العملات البيتكوين والإيثيريم 
والداش كوين والبسكال ولايت كوين وريبيل والدوج كوين 

وغيرها. 
وتعتبــر »البيتكويــن« الأكثــر الشــهرة بــن العملات 
الافتراضية، التي تســتحوذ على الحجم الأكبر، وهي عملة 
رقمية مشــفّرة، لا تملك رقماً مسلســاً ولا تخضع لسيطرة 
الحكومــات والبنــوك المركزيــة، كالعمــات التقليدية، بل 
يتم التعامل بها فقط عبر شــبكة الإنترنــت، من دون وجود 

فيزيائي لها. 
بدأت فكــرة البيتكوين عام 2008 على شــكل ورقة بحث 
علمي قدمها شــخص ياباني الجنســية، رمز لنفســه باسم 
ساتوشــي ناكاماتــو، وكان هدفه تغيير الاقتصــاد العالمي 
بالطريقة نفســها التي غيرت بها شــبكة الإنترنت أساليب 
النشــر.  وأخذت تعاملاتها في الانتشــار في عــدد من دول 
العالم فــي 2009، ويجرى اســتبدال البتكويــن بالعملات 
الرســمية كالدولار واليورو، عبر محفظة مالية يتحكم فيها 
العميل برقم سري خاص، عبر تطبيقات الكترونية، مرتبطة 
بالآلاف من أجهزة الكمبيوتر.  فما تعتبر »الإيثيريم« المنافس 
الأول للبيتكوين، وهي عملة جديــدة ظهرت على يد مراهق 

كندي اســمه بوترا في أوائل 2014 في مؤتمر البيتكوين في 
أمريكا الشــمالية.   و«الإيثيريم« عملة جديدة منافسة لعملة 
بيتكوين، ذلك لأنها اتخذت نظاماً آخر لم يعتمده البيتكوين، 
الــذي ينطلق من قاعــدة الند للند أي يســتخدم فقط لجمع 
العمــات دون أي مجال آخر.   وفي الوقت الذي تشــهد فيه 
العملات الالكترونية اهتماماً واســعاً من جانب المستثمرين 
على مســتوى العالم، تتوالى التحذيرات من جانب البنوك 

المركزية العربية. 
 ونفى البنك المركزي المصري الشــهر الماضي، ما تم تداوله 
مؤخراً في بعض وسائل الإعلام المحلية حول دراسة السماح 
بتــداول عملــة »البيتكوين« داخــل القطــاع المصرفي في 
مصر. ومطلع الشــهر الجاري حذرت مؤسسة النقد العربي 
الســعودي )ســاما( من »عواقب ســلبية« لتــداول العملة 
الإلكترونية المســماة »بيتكوين«، مؤكــدة أن هذا النوع من 

العملات الافتراضية »لا تعد عملة معتمدة داخل المملكة«. 
وقالت المؤسســة التي تعمــل بمثابة البنــك المركزي في 
الســعودية، على صفحتها في »تويتــر«، إن »تداول صرف 
العملات، أو العملة الافتراضية التــي يتم تداولها من خلال 
شبكة الإنترنت، قد حذرت منها المؤسسة، لما لتلك التعاملات 

من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين«. 
من جهته، أعلن المصرف المركزي الإماراتي حظر استخدام 
كل »العملات الافتراضية« في البلاد بهدف حماية المتعاملين 
من عمليات الاحتيــال، إذ يتضمن الإطار الرقابي لنظم الدفع 
الإلكتروني، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، مادة 
واضحة بهذا الحظر، تلتزم بها كل البنــوك العاملة بالدولة 
دون استثناء.  وفي أبريل/ نيســان الماضي، أصدرت سلطة 

النقد الفلســطينية، بياناً لجمهور المتعاملين في فلســطين، 
تحــذر فيه من التعامــل بالعملات الافتراضيــة لما تمثله من 
تهديد بإلحاق خســائر مالية فادحة بالمتعاملين بها، إضافة 
إلــى أن كافة الجهــات والأطراف التي تقــدّم وتتعامل بهذه 

العملات غير خاضعة أو مرخصة من قبل أي جهة رقابية. 
 وقالت ســلطة النقــد، إن حرصها علــى الجهاز المصرفي 
والقطاع المالــي، يدفعهــا للتحذير من التعامل بما يســمى 
العمــات الإفتراضية بكل أشــكالها، وذلك لمــا تحمله هذه 
العملات من مخاطر مرتفعــة كونها غير مضمونة من قبل أية 

جهة كانت وهي عالية التذبذب. 
 وقال خبير أســواق العملات كريم هــراس )مصري مقيم 
فــي الإمارات(: »تمثــل العملات الافتراضيــة مرحلة تحول 
فعلي في شكل المعاملات والعملات على مستوى العالم، رغم 
التحذيرات المتكررة من البنوك المركزية الإقليمية والعالمية«، 
مضيفاً أنها »ستفرض نفســها في المستقبل القريب مع مرور 
الوقت«.  وأضاف »هراس« في اتصال هاتفي مع »الأناضول«، 
إنه على الرغم من أن العملات الإلكترونية فقدت جانباً كبيراً 
من قيمتها في الآونة الأخيرة، إلا أنها ما تزال محتفظة بحالة 
الزخم بين أوساط الأفراد والمستثمرين.  وأوضح أن التذبذب 
الكبير في قيمة تلك العملات، بسبب أنها أدوات جديدة، ولم 
تحصل على اعتماد في معظــم دول العالم التي لم تزل تحذر 

من خطورة التعامل بها. 
وكانت »البيتكوين« تجاوزت مســتوى 3 آلاف دولار في 
وقت سابق من مايو/ أيار الماضي للمرة الأولى على الإطلاق، 
قبل أن تتراجع بشكل حاد بنسبة 27 في المئة في أيام معدودة 

بعد ذلك، لكنها تعافت نسبياً مؤخراً لتعود إلى 2500 دولار. 

فيما ســجلت عملة الإيثيريم )ثاني أكبــر عملة رقمية من 
حيث القيمة الســوقية( أعلــى مســتوياتها التاريخية عند 
ســعر 419.3 دولار في 14 يونيو/ حزيــران الماضي، إلا أنها 
ســقطت من هناك بقوة، لتنهي النصــف الأول من العام عند 
مســتوى 260.52 دولار.  وتتمتع البيتكويــن حالياً، بقيمة 
سوقية تقترب من 41 مليار دولار، في حين أن القيمة السوقية 
لإيثيريم تبلــغ نحو 26 مليار دولار.  وحســب تقديرات غير 
رســمية، يبلغ حجم الأموال الافتراضية التــي يتم تداولها 
عبر الإنترنت نحو 100 مليار دولار، فيما تســتحوذ العملات 
والأوراق النقدية على 31 تريليون دولار من إجمالي الأموال 

الموجودة في العالم والبالغ قيمتها 84 تريليون دولار. 
 حــذر الخبيــر الاقتصــادي والمصرفي محمــد العون، 
من انســياق الأفراد والمســتثمرين للتعامل بهــذه العملات 
الافتراضية، لما فيها من مخاطر كبيرة على المتعاملين بها لأنها 

غير خاضعة لرقابة المصارف المركزية. 
وقال فــي اتصال هاتفي إن هناك مخاطــر قانونية أخرى 
جراء التعامل بتلك العملات الافتراضية، التي تشكل تحايلًا 
النقدية الرســمية الخاضعة للرقابة وقوانين  على المنظومة 
مكافحة غسل الأموال، ما يجعلها لا تلقى رواجاً عاماً أو قبولًا 

رسمياً لدى الجهات الرقابية بالدول الخليجية والعربية. 
العملة  إن  الاقتصــادي والمصرفــي،  وأضــاف الخبيــر 
الافتراضيــة )البيتكوين( أصبحت إحــدى أدوات قراصنة 
الإنترنــت في الحصول على تعويــض أو فدية، وهو ما ظهر 
مؤخراً في فيروس »الفدية الإلكتروني« الذي دمر أنظمة كثير 
من المصارف والمؤسسات الحكومية حول العالم، باعتبارها 

عملة افتراضية لا يتم التعامل بها إلا عن طريق الإنترنت. 

محادثات للطيران العماني 
مع إيرباص وبوينغ
 لزيادة طائراتها 

■  كوالالمبــور – رويتــرز: قــال بــول 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  جريجورويتش 
الطيران العماني امس الخميس إن الشركة 
تجــري محادثات مــع شــركتي إيرباص 
وبوينغ لصناعة الطائرات لزيادة أسطولها 
من الطائرات العريضة البدن إلى 25 طائرة 
وإنها تأمل باستكمال الاتفاق خلال شهرين 
أو ثلاثة شــهور. وقال جريجورويتش إن 
الشــركة تمتلك حاليا 16 طائــرة عريضة 
البدن، منها ســت طائرات بوينغ طراز 787 
إيرباص طراز  دريملاينر وعشــر طائرات 
??A330??، لكنها تأمل بزيادة هذا العدد 
اســتبدال  هذا  وسيشــمل  طائرة.   25 إلى 
حاليا  الموجودة  إيربــاص  طائرات  بعض 
وإضافة تسع أخرى جديدة. وأبلغ الرئيس 
مؤتمر  هامــش  على  رويتــرز  التنفيــذي 
صحافي في كوالالمبور »نتفاوض حاليا مع 
إيرباص وبوينغ. إذا كان هناك عرض جيد 
)من بوينــغ( ربما نأخذ جميــع الطائرات 
منهــا أو يمكننــا أن نمــزج بــن طائرات 

إيرباص ??A350?? وبوينغ 787«.
وتعليقا على القيود التي تواجهها شركة 
الخطــوط الجوية القطرية بســبب الأزمة 
الشركة  إن  جريجورويتش  قال  الخليجية 
»تسد الفجوات عند الحاجة« لنقل الحجاج 

والمعتمرين إلى بلادهم.
إلــى حرمــان الخطوط  وأدت الأزمــة 
الجويــة القطريــة مــن حقــوق الهبوط 
والإقــاع في مطار دبــي الدولي وحصلت 

عليها شركة الطيران العماني.
وقال رئيــس الشــركة »امتلكنا عندئذ 
فرصة زيادة الرحلات بين مسقط ودبي من 

ثماني إلى عشر رحلات يوميا«. 

 

بنك التنمية الآسيوي
 يرفع توقعاته للنمو

 في آسيا والمحيط الهادي 
■  مانيــا - د ب أ: رفــع بنك التنمية 
الدول  للنمو فــي  الآســيوي توقعاتــه 
الآسيوية النامية في 2017 والعام المقبل، 
على خلفية الطلب على الصادرات بشكل 

أكثر من المتوقع في الربع الأول.
ومن المتوقــع أن يصــل النمو المجمع 
في 45 اقتصادا في آسيا ومنطقة المحيط 
الهادئ إلى 9ر5 % في عام 2017 و8ر%5 
في عام 2018، مقارنة بالتوقعات الأولية 
البالغــة 7ر5% للعامين، وفقــا لما ذكره 

البنك الذي يتخذ من مانيلا مقرا له.
وقــال ياســويوكي ســاوادا كبيــر 
الاقتصاديــن بالبنك إن »آســيا النامية 
بدأت بداية جيدة هذا العام مع تحســن 
الصادرات، مما دفع آفاق النمو لبقية عام 

.»2017
وأضــاف: »بالرغــم من عــدم اليقين 
المســتمر حول قوة الانتعــاش العالمي، 
فإننا نــرى أن اقتصاديــات المنطقة في 
المحتملة  الصدمات  لمواجهــة  جيد  وضع 

للتوقعات«.
وقال البنك في تقرير تكميلي :«آشيان 
دفيلوبمنــت أوتلــوك« الصــادرة فــي 
نيســان/أبريل إن توقعــات النمــو في 
المنطقة تحسنت بسبب »الطلب الخارجي 
غير المتوقــع«. ويتوقع البنــك أن يكون 
التضخم في المنطقة أقــل من التقديرات 
السابقة »على خلفية ارتفاع أسعار النفط 
والمواد الغذائية رغم تزايد الطلب بسبب 
الجوية  والظــروف  الكافية  الإمــدادات 
أن ينخفض  المتوقــع  المواتيــة«. ومــن 
التضخم إلى 6ر2% في عام 2017 و %3 
في عــام 2018، مقابل 3% و 2ر3%على 

التوالي، كما كان متوقعا من قبل.
 

 النفط مستقر
 بعد تراجع كبير 

في المخزونات الأمريكية
■  ســنغافورة – رويترز: اســتقرت 
أســعار النفط امس الخميــس لتحافظ 
عندما  الســابقة  الجلسة  مكاســب  على 
الأمريكية  الخــام  مخزونات  تراجع  دفع 
المحللون  قــدم  بينما  للارتفاع  الســوق 
توقعات متباينة للمعروض قبيل اجتماع 

أوبك المهم المقرر عقده الأسبوع المقبل.
وما زالت أســعار النفــط الخام دون 
مستوى الخمســن دولارا للبرميل بفعل 
بواعــث القلق من ارتفــاع إنتاج منظمة 
رغم  )أوبك(  للبتــرول  المصدرة  البلدان 
تعهدها خفض الإنتاج مع بعض المنتجين 

غير الأعضاء.
جرينتش  بتوقيت   0613 الساعة  وفي 
ســجلت العقــود الآجلة لخــام القياس 
للبرميــل  دولار   49.67 برنــت  العالمــي 
منخفضــة ثلاثة ســنتات فحســب عن 

التسوية السابقة.
وتراجعت عقود الخام الأمريكي غرب 
تكســاس الوسيط ســنتين عن الإغلاق 

السابق إلى 47.09 دولار للبرميل.
وقفزت أســعار الخامــن أكثر من 1.5 
في المئة في الجلسة السابقة بفعل تقرير 
يظهر تراجع مخزونــات الخام والوقود 

الأمريكية الأسبوع الماضي.
وبحســب بيانات من إدارة معلومات 
الطاقــة الأمريكية تراجعــت مخزونات 
مليون   4.7 المتحــدة  الولايات  في  الخام 
برميل على مــدى الأســبوع المنتهي في 
14 يوليو/ تمــوز بينما توقــع المحللون 

انخفاضها 3.2 مليون برميل. 

الطقس المشمس يرفع مبيعات التجزئة البريطانية في الشهر الماضي
■  لنــدن – رويتــرز: ســاهم الطقــس المشــمس فــي ارتفاع 
مببعات التجزئة البريطانية بوتيرة أعلى من المتوقع في يونيو/ 
حزيران لتعوض الأداء الضعيف الذي ســجلته في بداية العام 
مما يعطي بعض المؤشرات على أن الاقتصاد ككل ربما يستعيد 

زخمه بعد فترة تباطؤ.
ومــر الاقتصــاد البريطانــي بفترة ضعــف في بدايــة العام 
وتفاوتــت البيانــات التــي صدرت منــذ ذلك الحين فــي الوقت 
الذي يشــعر فيه المســتهلكون بضغوط ارتفاع التضخم الناجم 
أساسا عن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في 

استفتاء العام الماضي.
ويعكــف بنك انكلتــرا المركزي حاليا علــى مراجعة توقعاته 
الاقتصادية وسيعلن خلال أسبوعين ما إذا كان سيرفع أسعار 

الفائدة لأول مرة خلال عشر سنوات.
وقــال مكتب الإحصاءات الوطنية إن حجم مبيعات التجزئة 
زاد 0.6 فــي المئــة على أســاس شــهري فــي يونيــو/ حزيران 
متجاوزا تقديرات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز 
والذين توقعوا زيادة نسبتها 0.4 في المئة وذلك تراجع المبيعات 

1.1 في المئة في مايو/ أيار.
وخلال ثلاثة شــهور حتى يونيــو/ حزيــران، وهو مقياس 
يستبعد التقلبات الشهرية في البيانات، زادت المبيعات 1.5 في 
المئــة لتعوض بذلك انخفاضا بنســبة 1.4 في المئة في الشــهور 
الثلاثــة الأولى من العــام والذي كان أضعــف أداء فصلي منذ 

عام 2010.
وعلى أســاس ســنوي زادت مبيعات التجزئــة 2.9 في المئة 
في يونيو/ حزيران وتجاوزت توقعات المحللين في اســتطلاع 

رويترز.
وقــال مكتــب الإحصــاءات الوطنيــة إن بيانــات مبيعــات 
التجزئــة الصادرة امس الخميس ســتضيف على الأرجح 0.09 
نقطــة مئوية إلى معدل نمو الاقتصاد الكلي في الربع الثاني من 
العام. وبلغ معــدل النمو 0.2 في المئة فقط في الشــهور الثلاثة 

الأولى من العام الحالي.
وكان ضعــف طلــب المســتهلكين ســببا رئيســيا فــي توقع 
الكثيــر من خبراء الاقتصاد تباطؤ النمو فــي العام الحالي لكن 
بنك انكلتــرا يتوقع أن يعوض ارتفاع الصادرات واســتثمارات 

الشركات هذا الضعف.
ورغــم الانخفــاض المفاجئ فــي التضخم الشــهر الماضي لا 

تزال الأسعار ترتفع بوتيرة تقارب أسرع معدل لها خلال أربعة 
أعــوام، ويعني ضعف نمــو الأجور أن الكثير من الأســر تواجه 

ضغوطــا مالية مع بدء محادثات انفصال بريطانيا عن الاتحاد 
الأوروبي. 

مبيعات التجزئة في بريطانيا زادت وتجاوزت توقعات المحللين 
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الإيطالي فيراتي يعين 
رايولا وكيلا جديدا له

ريال مدريد يقدم خامس صفقاته في الانتقالات الصيفية... وموراتا يتوعد بعدم العودة!
مدريد - د ب أ: قدم ريال مدريد لاعبه الجديد داني سيبايوس 
لوسائل الإعلام والجمهور وأعلن أنه سيرتدي القميص رقم 24 

في الموسم الجديد.
وضم الريال ســيبايوس من ريال بيتيــس، ويلعب في مركز 
لاعب الوسط، مقابل 15 مليون يورو لمدة ستة مواسم، وسيرتدي 
القميص رقم 24، الذي كان يرتديه آسير اياراميندي حتى رحيله 
عن الريال في 2015. واجتاز ســيبايوس أمس المرحلة الأخيرة 
من الاختبارات الطبية، ليتوجه بعد ذلك إلى ملعب »ســانتياغو 
بيرنابيو«، ليتم تقديمه لوســائل الإعــام والجمهور من خلال 
المقصورة الرئيســية. ويعتبر سيبايوس خامس الصفقات التي 
يبرمها الريال في ســوق الانتقالات الصيفية بعد ثيو هيرنانديز 
وخيســوس بايخو وماركــوس يورينتي وبورخــا مايورال. 
وحضر فلورينتينو بيريز، رئيس الريال مراســم تقديم اللاعب 
الشــاب )20 عاما( لوســائل الإعلام، ويعتبر أحد أبرز المواهب 
الصاعدة في الكرة الأســبانية. وقال بيريز: »سيســاعدنا على 
خلق دوافع جديدة في نفــوس جماهيرنا، إنه يتألق في الوقت 
الحاضر وسيكون في المستقبل أحد أعمدة الفريق المهمة«. وأشار 
بيريز إلى أن ســيبايوس اختار الانضمــام للريال وفضله على 
أندية أخرى مثل برشــلونة. وأضاف: »قناعتك بإرتداء قميص 
الريال كانت حاســمة، لقد اخترت هذا الفريق بقلبك«. وتحدث 
ســيبايوس، الذي بــدا عليه التوتــر بعض الشــيء، بكلمات 
مقتضبة أمام وسائل الإعلام، حيث قال: »لم يكن أمامي أي خيار 
لقول لا، حلمي منذ الصغر هو التواجد هنا، أتيت كي أبذل أقصى 
مجهود حتى الثانية الأخيرة من أجل أن أضيف المزيد لتاريخ هذا 
النادي«. ونجح النادي الملكي في حســم صفقة ضم سيبايوس 
لصفوفه قبل برشــلونة الذي كان يرغب أيضا في الحصول على 
خدماته. وتصارع الناديان الأكبر في أسبانيا على ضم اللاعب، 

الذي لفت الأنظار إليه بقوة في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما 
مع المنتخب الأسباني، الذي حل في مركز الوصافة بعد خسارته 

أمام ألمانيا في المباراة النهائية.
ومن جهة أخــرى، أعرب المهاجم ألفــارو موراتا عن اعتقاده 
بأنه لن يعــود إلى الريــال مجددا بعــد اقترابه مــن التوقيع 
لتشلســي الإنكليزي. وقال: »لا أعتقد أنني سأعود للريال، أجد 
ذلك صعبا و لا أفكر فيه الآن«. وأضاف: »أنا لســت خائب الأمل 
على أي شيء، لقد فزت بأربعة ألقاب هنا، لكن الآن أفكر فقط في 
ارتداء قميص تشلســي«. وأوضح: »كان من الواضح أن الهدف 
هو المغادرة، لقد كان صيفا غريبا و لن أهدأ حتى اجتياز الفحص 
الطبي«. وتابع: »أتمنى أن أقوم بعمل جيد في تشلسي، سأنمو، 
إذا لم يكن هذا ســيحدث، لم أكن لأغــادر«. وختم: »قلت لمدرب 
الريال زين الدين زيدان شكرا جزيلا على كل شيء وحظا سعيدا 
هذا العام«. وكان مانشستر يونايتد أبدى اهتماما بضم موراتا، 
غير أن إدارته أخفقت في التوصل لاتفاق مع مســؤولي النادي 
الملكــي، الذين طلبوا 80 مليون يــورو للتخلي عن خدمات نجم 
المنتخب الأســباني. وبعد وقت وجيز تعاقد »الشياطين الحمر« 
مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون، الذي كان محط 
اهتمام إدارة تشلســي، التي اضطرت للبحث عن أهداف بديلة. 
وقام مسؤولو تشلسي بخطوة حاسمة لضم موراتا، بعد التأكد 
من عدم القدرة على شــراء الغابوني بييــر إيميريك أوباميانغ 
والأرجنتيني ســيرخيو أغويرو، مهاجمي بوروسيا دورتموند 
ومانشســتر ســيتي. وفي حال إتمام التعاقد مــع موراتا، فإن 
الطريق ســيصبح ممهدا لرحيل المهاجم الأسباني دييغو كوستا 
عن تشلسي. وســيصبح موراتا اللاعب الرابع، الذي ينضم إلى 
تشلســي في الصيف الحالــي، بعد ويلي كاباييــرو وأنطونيو 

سيبايوس يستعرض مهاراته أمام جماهير ريال مدريد في »بيرنابيو« روديغر وتيموي باكايوكو.

■ باريــس - د ب أ: قــام الإيطالي ماركو 
فيراتي، نجم باريس ســان جيرمان، بتعيين 

مينو رايولا وكيلا جديدا له.
وتــردد أن فيراتــي يعتــزم التخلي عن 
وكيلــه دوناتــي دي كامبلي، قبــل أن يعلن 
في وقت لاحق تعيينــه لرايولا، الذي يتولى 
إدارة أعمال أكثر من نجم كروي حاليا. وقال 

فيراتي، على »إنستغرام«: »أعلن الآن، وبأثر 
فوري، أن الســيد مينو رايولا هو الشخص 
الوحيد المفوض بتمثيل مصالحي الرياضية«. 
وأضاف: »أتقدم بالشــكر للسيد دوناتو دي 
كامبلي على عملــه الممتاز معــي حتى الآن، 
أريد التأكيد مجددا تقديري العميق والثابت 
لــه«. وربطــت العديــد مــن التقارير لاعب 

خلال  الفرنسي  النادي  عن  بالرحيل  الوسط 
الانتقالات الحالية، في ظل رغبة برشــلونة 
في الحصول على خدماته. ويشــتهر رايولا 
من  الذين  موكليــه،  أعمال  على  بالاشــراف 
بينهــم الســويدي زلاتــان إبراهيموفيتش 
والفرنســي بــول بوغبا والإيطالــي ماريو 

بالوتيلي.

من جهة اخرى حقق باريس ســان جيرمان، 
الفوز على رومــا الإيطالي بــركلات الترجيح 
في افتتــاح بطولة الــكأس الدوليــة للأبطال 
الودية والمقام فعالياتها في أمريكا الشــمالية، 
الوقــت الاصلي  الفريقــان في  بعدما تعــادل 
البرازيلي  بهــدف  جيرمان  ســان  وتقدم   .1/1
ماركوس كوريا في الدقيقة 36، وعادل النتيجة 

النيجيري صادق عمــر في الدقيقة 61. وتصدر 
ســان جيرمان البطولة برصيد نقطتين، وروما 
الثانــي بنقطة واحدة. ويشــارك في نســخة 
البطولة في أمريكا الشــمالية إلى جانب روما 
وسان جيرمان، مانشستر يونايتد ومانشستر 
ســيتي وتوتنهام، وبرشــلونة وريال مدريد، 

ويوفنتوس.

■ رومــا - د ب أ: خســر المهاجم الأرجنتينــي غونزالو 
هيغواين دعوى قضائية ضد فريقه الســابق نابولي تتعلق 

بحقوق الصورة.
ورحل هيغواين عن نابولي الصيــف الماضي وانتقل إلى 
يوفنتوس في صفقة قياسية بلغت 90 مليون يورو. وتوترت 
العلاقة بين هيغواين وأوريليو دي لاورنتيس رئيس نابولي 
ورفع اللاعب الأرجنتيني دعوى قضائية ضد ناديه الســابق 
للمطالبة بمســتحقات قيمتها 600 الــف يورو تتعلق بحقوق 
الصــورة. لكن وفقا لصحيفة »لا غازيتا ديلو ســبورت« فإن 
هيغواين خسر الدعوى بسبب عدم تقديم محاميه المستندات 

المطلوبة في الوقت المحدد.

■ شــنغهاي - رويترز: تعرض عدد من لاعبي 
الفريق  أرســنال لمتاعــب صحية خــال جولــة 
الآسيوية اســتعدادا للموسم الجديد بعد انتقالهم 
من أجواء باردة في شــتاء اســتراليا إلى أجواء 

صيفية حارة في الصين.
وبهدف متأخر تعادل أرسنال اللندني 1-1 مع 
بايرن ميونيــخ قبل أن يفوز بركلات الترجيح في 
المباراة الافتتاحية لكأس الأبطال الدولية الودية 
في شــنغهاي رغم المتاعب الصحية التي تعرض 
لها بعــض لاعبيه. ولــم يتمكن بير مرتيســاكر 
وأوليفييه جيرو من النزول لأرض الملعب، في حين 

المباراة  من  للخروج  كولاســيناتش  سياد  اضطر 
بعد شــعوره بالغثيان والتقيؤ في الملعب، بينما 
لــم يكن ثيو والكوت وآرون رامــزي على ما يرام 
أيضا. وقالت تقارير إن اللاعبين تعرضوا لتسمم 
غذائي، في حين قال المدرب الفرنسي آرسين فينغر 
إن الســبب هو »فيروس صغير«. واعترف فينغر 
بــأن انتقال الفريق من لندن إلى اســتراليا حيث 
لعب مباراتين أمام أكثر من 160 ألف مشــجع، ثم 
إلى الصين لم يكن مثاليا لفريقه. وقال: »تعرضنا 
لما يشــبه الصدمة بعد قدومنا من استراليا حيث 
كنــا نتجمد في بعض الأحيــان... الرحلة لم تكن 

أفضل إعداد بدني للموســم الجديد لكن لها مزايا 
أخرى بالتأكيد لأننا نواجه خلالها مشجعينا من 
شــتى أنحاء العالم وهذا أمــر إيجابي«. وأضاف 
فينغر: »الرحلة تســاعد أيضا في تعزيز الروابط 
بين لاعبــي الفريــق لأننــا نبقى خلالها ســويا 
لمدة أســبوعين وهــذا أمر إيجابــي للغاية أيضا. 
لكن النتيجة الفعلية ســتظهر مــن خلال بدايتنا 
للدوري الانكليزي«. وسيســافر النادي اللندني 
إلى العاصمــة الصينية بكين لمواجهة بطل انكلترا 
وجاره اللندني تشلسي في استاد »عش الطائر« 

الشهير غدا السبت.

■ لندن - د ب أ: توصل مانشســتر سيتي لاتفاق مع ريال مدريد لضم 
المدافع البرازيلي دانيلو.

وستصل قيمة الصفقة إلى 30 مليون جنيه استرليني ليقترب اللاعب 
بشــكل كبير من الرحيل عن الريال بعد عامين مــع الفريق في ظل اعتماد 
المدرب الفرنســي زين الدين زيدان بشــكل أكبر على داني كارفاخال في 
مركز الظهير الأيمن. وانضم دانيلو إلى الريــال من بورتو البرتغالي في 
2015، لكنه بات على أعتاب الانتقال للسيتي الذي دخل في منافسة قوية 
مع تشلســي ويوفنتوس، لكن الســيتي قدم أعلى عرض مالي. وشارك 
دانيلــو في 25 مباراة مع الريال الموســم الماضي حيــث لعب دور البديل 

لكارفاخال.

الكرة الانكليزية 

لاعبو أرسنال يعانون من متاعب صحية في الجولة الآسيوية 

■ روما - رويتــرز: قال ميلان إنه أكمل 
إجــراءات التعاقــد مع المدافــع ليوناردو 
الدوري  بطــل  يوفنتوس  من  بونوتشــي 

الإيطالي لمدة خمس سنوات.
وانضــم الدولي الإيطالي الذي شــارك 
في 70 مبــاراة مع المنتخب، لميلان مقابل 42 
مليون يورو بعــد اجتيازه الفحص الطبي 
الأســبوع الماضي. وقضى اللاعــب البالغ 
30 عاما سبع سنوات مع يوفنتوس شارك 
خلالها في 319 مباراة وحصد ســتة ألقاب 

للدوري على التوالي. وقال ناديه السابق: 
»من منافس يتمتع باحترام كبير إلى تدعيم 

الفريق الأحمر والأسود... مرحبا ليو«. 
مع  تعاقده  رســميا  يوفنتــوس  وأعلن 
المدافع ماتيا دي تشيليو من ميلان لخمسة 
بيان:  في  يوفنتوس  وأوضح  أيضاً.  أعوام 
»من خلال ضــم المدافع الدولــي البالغ 24 
عامــا فــإن يوفنتوس يضم لاعــب متعدد 
المواهــب وصاحب خبــرات دولية للفريق 
الذي يقوده المدرب ماسيميليانو أليغري«. 

وتدرج دي تشــيليو في قطاعات الناشئين 
في ميــان وصعد للفريــق الأول وهو في 
الثامنة عشــرة. وشــارك دي تشيليو في 
نحــو 60 مبــاراة مع ميلان في الموســمين 
الماضيــن. وانضم إلى المنتخــب الإيطالي 
في 2013 وشــارك معه في كأس القارات ثم 
في مونديــال 2014 وأيضا في يورو 2016. 
 12 يوفنتــوس  خزينة  الصفقــة  وكلفــت 
مليون يورو بجانب 500 الف يورو حوافز 

إضافية.

لاعــب  رفــض  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
الوســط المصري محمــد النني عرضا 
للانتقال من أرسنال إلى ليستر بسبب 
عشقه للحياة في العاصمة البريطانية 

لندن.
أن  صــن«  »ذي  صحيفــة  وذكــرت 
أرســنال وافق على بيع النني )25 عاما( 
إلى ليســتر مقابل عشــرة ملايــن جنيه 
استرليني. لكن رغم مشاركته منذ البداية 
في ثمانــي مباريــات فقط مــن أصل 14 
مباراة مع أرسنال الموسم الماضي، رفض 
الننــي الرحيل إلــى ليســتر. وكان النني 
انضــم إلى أرســنال في كانــون الثاني/ 
ينايــر الماضــي مــن بــازل السويســري 
مقابل خمســة ملايين استرليني. ويضم 
أرســنال وفــرة مــن اللاعبــن فــي خط 
الوســط مثل آرون رامزي و فرانســيس 
وأليكــس  تشــاكا  وغرانيــت  كوكلــن 

اوكسليد تشامبرلين.

الدوري الإيطالي

ميلان يتعاقد مع بونوتشي لخمس سنوات
واليوفي يكمل صفقة دي تشيليو

النني يرفض 
الانتقال إلى ليستر 

رغم موافقة 
أرسنال!

الدوري الاسباني

وستهام يتفق 
على ضم تشيتشاريتو

دوري أبطال اوروبا 

تأهل سيلتك وليغيا وسالزبورغ بسهولة
■ عواصم - رويترز: حقق ســيلتك وليغيا وارسو وسالزبورغ انتصارات مريحة 
لتتأهل بســهولة إلى الدور التمهيدي الثالث في دوري أبطال اوروبا بدون استقبال 

أي هدف.
وسجل سكوت ســينكلير هدفين ليساعد سيلتك، البطل الســابق الوحيد بين 34 
فريقا فــي الدور التمهيــدي الثاني، على الفــوز 4-صفر على لينفيلــد بطل أيرلندا 
الشــمالية لينتصر 6-صفر في النتيجة الاجمالية. وأضاف توم روغيتش هدفا آخر 
بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة وأكمل البديل ستيوارت أرمسترونغ رباعية سيلتك 
الذي أحرز لقب الدوري الاسكتلندي في المواسم الستة الماضية. وشهد استاد »سيلتك 
بارك« وجودا مكثفا للشرطة بعدما عاقب الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الناديين بسبب 
شــغب الجماهير في لقاء الذهاب في بلفاست. وكانت للمواجهة أبعاد سياسية، إذ أن 
أغلب مشجعي ســيلتك من الكاثوليك بينما يعد لينفيلد ناديا بروتستانتيا له صلات 
وثيقة برينجرز غريم ســيلتك التقليدي في غلاســغو. وأحرز ميخاو كوخارتشــيك 
هدفين ليقود ليغيا وارسو بطل بولندا، الساعي لبلوغ دور المجموعات للموسم الثاني 
على التوالي، للفوز 6-صفر على مارياهمــن الفنلندي ليكمل تفوقه بنتيجة 9-صفر 
في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وتغلب ســالزبورغ بطل النمسا، الذي فشل في 
محاولاته التسع الأخيرة لتجاوز الأدوار التمهيدية رغم رعايته من شركة مشروبات 
الطاقة »رد بول«، علــى هايبرنيانز بطل مالطا 3-صفر عقب فوزه بالنتيجة ذاتها في 
الذهاب. وانتهت محاولة دوندالك لأن يصبح أول فريق أيرلندي يبلغ دور المجموعات 
عقب هزيمته 2-1 أمام روزنبورغ النرويجي بعد وقت إضافي ليخسر 3-2 في النتيجة 
الاجمالية. وسيلتقي بطل النرويج مع سيلتك في الدور التالي. وتأهل كوبنهاغن رغم 
خســارته 2-1 بملعبه أمام زيلينا بطل سلوفاكيا بفضل تفوقه ذهابا الأسبوع الماضي 
3-1 بينمــا تعادل ماريبور 1-1 على أرضه مع زرينســكي موســتار ليتأهل الفريق 
السلوفيني بتفوقه 3-2 في النتيجة الاجمالية. وأفلت لودوغوريتس رازغراد، الذي 
بلغ دور المجموعات مرتين في المواسم الثلاثة الأخيرة، من مأزق مبكر أمام زالغيريس 
قبل أن يتأهل بفوزه 4-1. وتقــدم الفريق الليتواني، الذي فاز 2-1 في الذهاب، على 
نحو مفاجئ عن طريق سيرج نيويادزي، لكن بطل بلغاريا رد عبر الثنائي البرازيلي 

ناتانيل وواندرسون إضافة لهدفين من الروماني كلاوديو كيسيرو. 

النجم المصري النني يصر على البقاء في لندن مع أرسنال 

■ برلــن - د ب أ: توصل وســتهام الإنكليزي لاتفاق مع المكســيكي الدولي 
خافيير هرنانديز )تشيتشاريتو( لضمه من باير ليفركوزن الألماني.

لكن وفقا لصحيفة »بيلد« الألمانية فإن وســتهام يتطلع لإنهاء الصفقة مقابل 
13 مليون يورو في الوقت الذي يتمسك فيه ليفركوزن بالحصول على 17 مليون 
يورو للتفريط في اللاعب. وأشــارت الصحيفة إلى أن تشيتشــاريتو سيتوجه 
إلى لندن للخضوع الكشــف الطبي في وســتهام في نهاية الاسبوع، في حال تم 
التوصل رســميا لاتفاق بــن الناديين. ومن المقرر أن يصبح تشيتشــاريتو )29 
عاما( اللاعب الأعلى أجرا في وستهام. ولعب هرنانديز لخمسة أعوام لمانشستر 

يونايتد الإنجليزي لكنه لم يكن يشارك بشكل أساسي مع الفريق.

هيغواين يخسر دعوى 
قضائية ضد نابولي!

■ فيلادلفيــا )الولايــات المتحــدة( - د ب 
أ: تغلب منتخب كوســتاريكا علــى بنما بهدف 
ليتأهــل إلى الدور قبل النهائــي لبطولة الكأس 

الذهبية المقامة حاليا في الولايات المتحدة.
نصف  إلى  التأهل  بطاقة  كوستاريكا  وخطف 
النهائــي بهدف ســجله انيبال غــودوي لاعب 
بنمــا بالخطأ في مرماه فــي الدقيقة 76 .وتبادل 
الفريقان الســيطرة على مجريات اللعب طوال 
المباراة ولم تسنح لهما فرص حقيقية. ولم يشهد 
الشوط الأول سوى تصويبة واحدة على المرمى 
من لاعب بنمــا ايغور دي كامارغــو في الدقيقة 
الكوســتاريكي  الحارس  لها  تصدى  التاســعة 
باتريــك بيمبرتــون بنجاح. وانحســر اللعب 
بعد ذلك في منتصف الملعب، وتقاســم الفريقان 
الســيطرة والاســتحواذ على الكرة حتى نهاية 
الشوط الأول، الذي لم يشــهد هجمات خطيرة 
على كلا المرميين. وجاء الشــوط الثاني نسخة 
مكــررة من الأول. ومع حلــول الدقيقة 76 وضع 
غودوي كوســتاريكا في المقدمة بهدف ســجله 
بالخطأ في مرمــاه، لم يتمكن بنما تعويضه رغم 
كل محاولاتها المســتميتة. وتواجه كوستاريكا، 
التــي لم تفز بالــكأس الذهبية، فــي الدور قبل 
النهائــي المنتخــب الأمريكي الذي فــاز بهدفين 
نظيفين على الســلفادور. وســجل الهدفين عمر 
غونزاليز وإيريك ليشــا فــي الدقيقتين 41 و45. 
وتقــام بطولــة الــكأس الذهبية تحــت رعاية 
اتحاد أمريكا الشــمالية والوســطى والكاريبي 

)كونكاكاف(.

■ برلــن - د ب أ: أبدى بايرن ميونيخ موافقته 
على التخلي عن خدمات نجمــه البرتغالي، ريناتو 
سانشيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقــال كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي 
للبايــرن، قولــه إن سانشــيز ســتتاح لــه فرصــة 
محدودة إذا اســتمر مع الفريق فــي الفترة المقبلة، 
مشــيرا إلى أن البايرن لديه مرونة للسماح برحيل 
اللاعب على سبيل الإعارة الموسم المقبل. وأوضح: 
»إنــه لن يحصــل على مــا يكفــي مــن الدقائق مع 
البايرن، لذلك نحن على استعداد للتفاوض بشأن 

إعارتــه وربما أكثــر من ذلــك«. وأضاف: »لســت 
مدرب الفريق، ولكن أعتقد أن ريناتو بحاجة للعب 
بشــكل منتظــم. أســتطيع أن أؤكد اهتمــام ميلان 
بضمــه، لكن المحادثــات لــم تتقدم منذ الأســبوع 
الماضي«. وتابع: »إذا كان النادي الإيطالي مهتما، 
فإنــه ينبغي أن يكون مســتعدا لدفــع مبلغ ضخم، 
لكنني لا أشــعر أن ميــان لديه الاســتعداد لتلبية 
مطالبنــا«. وختــم رومينيغه حديثه: »ســنقول أنه 
ليــس ســيئا إذا جاءنا عــرض لشــرائه مقابل 48 

مليون يورو«.

الكأس الذهبية 

كوستاريكا وأمريكا يطيحان ببنما والسلفادور ويصطدمان في نصف النهائي! 

صفقة نيمار ستكلف 
سان جيرمان 528 

مليون يورو!
صحيفــة  قــدرت  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
المحتملــة  الصفقــة  الاســبانية  »ســبورت« 
لانتقال النجم البرازيلي نيمار من برشــلونة 
إلى باريس ســان جيرمان بنحــو 528 مليون 

يورو.
وأشــارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان 
في سبيل التعاقد مع نيمار سيدفع لبرشلونة 
222 مليــون يورو قيمة الشــرط الجزائي في 
عقد اللاعب، وبحســب القانــون الجديد في 
فرنسا لن يدفع النادي ضريبة على هذا المبلغ 
للتعاقد مع لاعب من خارج الدوري الفرنسي. 
وســيدفع ســان جيرمــان 30 مليــون يــورو 
صافية مــن الضرائــب راتبا ســنويا لنيمار، 
ومع إضافة قيمة الضريبة المســتحقة والتي 
تبلــغ 45 بالمئــة بجانــب مســتحقات أخرى 
سيتم دفعها، ليصبح الراتب السنوي للنجم 
البرازيلي 61.2 مليون يورو ســنويا، ما يعني 
306 ملايــن يــورو في 5 مواســم يضاف لها 
قيمة الشرط الجزاء لتصبح القيمة الإجمالية 

للصفقة 528 مليون يورو.

مانشستر سيتي يتفق 
على ضم دانيلو من الريال

الدوري الألماني

البايرن يبدي مرونة في رحيل البرتغالي سانشيز

الكرة في طريقها الى شباك مرمى بنما لتمنح الفوز لكوستاريكا 
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موناكو الفرنسي يهدد كبار 
أوروبا لتفاوضهم مع مبابي!

■ موناكــو - الأناضــول: حــذّر موناكــو 
الفرنسي، الأندية الأوروبية الكبرى من الاقتراب 
أو التفاوض مع مهاجمــه كيليان مبابي للتعاقد 
معه في فتــرة الانتقالات الصيفيــة. وفي بيان 
نشــره على موقعهن قال: »لاحظنــا في الفترة 
الأخيــرة أن أندية أوروبية كبــرى تتواصل مع 
مبابي وأقاربه بدون الحصول على إذن مســبق 
من النادي«. وأضاف: »موناكو ينوي تذكير هذه 
الأندية بأن مثل هذه الأفعال تخضع للمادة 112 
من لوائح كرة القدم الاحترافية، والمادة 18.3 من 
لوائح الفيفــا وحالات قوانين اللاعبين«. وختم: 
»في سبيل إنهاء هذا الموقف غير المقبول، موناكو 
يهــدد باللجوء لمنظمــة كرة القــدم للمحترفين 
والفيفا لاتخاذ إجــراءات انضباطية بخصوص 
هــذه الأندية«. ونجح مبابي فــي جذب الأنظار 
إليه في الفتــرة الأخيرة مع موناكو ســواء في 
الدوري الفرنسي أو دوري أبطال أوروبا الموسم 
المنقضي، وقــاد فريقه للتتويــج بلقب الدوري 
المحلي للمــرة الثامنة في تاريــخ النادي وبعد 
غياب 17 عاما. وشــارك اللاعب الشــاب في 44 
مباراة الموسم الماضي مع موناكو بكل البطولات، 

وسجل 26 هدفا، وصنع 14.

إيفرتون يفتقد باركلي لشهر 
وفونيس لتسعة أشهر!

■ لنــدن - د ب أ: أعلن إيفرتــون الإنكليزي 
أن لاعب وســطه الدولي روس باركلي سيغيب 
عن الملاعب لنحو أربعة أســابيع بعد خضوعه 
لجراحة في الفخــذ. وغاب باركلــي )23 عاما( 
عن معسكر إيفرتون في تنزانيا وهولندا بسبب 
الإصابــة. ومن المتوقــع أن يعــود اللاعب إلى 
إيفرتون في غضون أربعة أســابيع. ومن ناحية 
أخرى يفتقد إيفرتون جهود مدافعه الأرجنتيني 
راميرو فونيس موري بين ستة وتسعة أشهر بعد 
خضوعه لجراحة جديدة فــي الركبة. وتعرض 
راميــرو فونيــس )26 عاما( لقطع فــي الرباط 
الصليبي للركبة في آذار/ مارس الماضي ليبتعد 
منذ ذلك الحــن عن الملاعــب. وخضع لجراحة 
جديدة في الركبة في برشــلونة وســيغيب بين 

ستة وتسعة أشهر.

سرقة قفازات حارس 
مانشستر يونايتد في أمريكا

■ لندن - د ب أ: كشــف الأرجنتيني سيرخيو 
روميرو حارس مانشســتر يونايتــد عن تعرضه 
للســرقة خلال جولة فريقه في الولايات المتحدة. 
وذكرت صحيفــة »دايلــي ميــرور« أن زوجا من 
الإعلامية  الغرفــة  من  ســرقت  لروميرو  القفازات 
روميرو  ونســي  ويلشــاير«.  »بيفرلــي  بفنــدق 
القفازات فــي الغرفة الإعلاميــة وعندما تذكر عاد 
ليأخذهــا لكنــه لم يجدهــا. ولعب روميــرو دور 
الدوري الأوروبي  الحارس الأساسي ليونايتد في 
الموسم الماضي وســاهم في تتويج الفريق باللقب، 

وكافأه النادي بإبرام عقد جديد.

المغربي فيصل فجر
 ينضم إلى خيتافي الاسباني

■ مدريد - د ب أ: أعلن خيتافي الاســباني عن 
تعاقده مع لاعب الوســط المغربــي الدولي فيصل 
فجر من ديبورتيفو لا كورونيا بعقد لعامين. وبات 
فجر )28 عاما( أحدث صفقات خيتافي هذا الصيف 
بعدما شارك في 66 مباراة مع ديبورتيفو على مدار 
موسمين. وخاض فجر 16 مباراة دولية مع المنتخب 
المغربي وسبق له اللعب مع كان الفرنسي والتشي 

الاسباني.

الإصابة تحرم دورتموند من 
جهود قائده شميلزر 4 أسابيع

■ دورتموند - د ب أ: أعلن بوروسيا دورتموند 
الألماني أن قائده مارســيل شــميلزر ســيغيب عن 
الملاعب لنحو أربعة أســابيع بســبب الإصابة في 
أربطة الكاحل. وتعرض المدافع شــميلزر للإصابة 
في الكاحل الأيمن خلال تدريبات الفريق في الصين 
يوم الاثنين الماضي، وخضــع لفحوص طبية لدى 
عودته إلــى ألمانيا أظهرت تعرضــه لتمزق جزئي 
فــي الأربطة. وأوضــح دورتموند أن شــميلزر قد 
يلحق بالمباراة أمام فولفسبورغ في مستهل مشوار 
الفريق في البوندسليغا بعد أربعة أسابيع. ويفتقد 
دورتمونــد أيضا جهــود المدافع رافاييــل غيريرو 
ولاعبي الوســط جوليان فيغل وماركوس رويس 

لفترات طويلة.

المصري المحمدي
 ينضم إلى أستون فيلا 

فيــا  أســتون  كشــف  أ:  ب  د   - القاهــرة   ■
الإنكليــزي، النقاب عن ثالــث صفقاته خلال فترة 
أحمد  المصــري  ضم  بعدما  الحاليــة،  الانتقــالات 
المحمدي من هال لمدة ثلاثة مواســم. ويشارك فيلا 
فــي دوري الدرجة الأولى، وســبق أن ضم كلا من 
النجم المخضرم جون تيري وسام جونستون قبل 
أن يعلن تدعيم صفوفه بالمحمدي. ويتولى ستيف 
بروس، الذي لعب المحمدي تحت قيادته مرتين في 
ســندرلاند وهال، تدريب فيلا حاليا. وبدأ المحمدي 
)29 عاما( مســيرته مع غزل المحلــة المصري، قبل 
أن ينضم إلى إنبي الذي فتح لــه بوابة الاحتراف 

الخارجي في انكلترا.

الإيطالي سيموني مدربا 
للافريقي التونسي

■ تونــس - الأناضــول: تعاقــد الإفريقــي 
التونســي، مع المدرب الإيطالي ماركو ســيموني 
لمدة موســمين. ولعب ســيموني )48 عاما( لميلان 
الإيطالي وباريس ســان جيرمان الفرنسي وكان 
من أبــرز النجوم مــع الفريقين، وقــاد العديد من 
الفرق كمدرب، أهمهــا موناكو الفرنســي، إلا أنه 
لــم يحقق الألقاب العديدة مع الفــرق التي دربها. 
وســيقود المدرب الإيطالــي أول تدريــب للفريق 
المقرر له اليوم بحضور جميع اللاعبين اســتعدادا 

للموسم الجديد.

رادار الملاعب

الدوحة  ـ »القدس العربي«

إسماعيل طلاي: 

أعلنــت مجموعــة »بــي ان« الإعلامية، عن 
فوزهــا بحقــوق البــث الحصــري لبطولتــي 
الاتحاد الأوروبــي لكرة القــدم، وهما دوري 
أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، في منطقة 
الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا، من موسم 

2018-2019 إلى موسم 2021-2020.
 وقالــت المجموعة في بيان تلقــت »القدس 
بحقــوق  فوزهــا  إن  منــه،  نســخة  العربــي« 
البث الحصــري لبطولتي الاتحــاد الأوروبي 
يمثــل أهميــة كبــرى لـ«بــي ان ســبورتس″، 
ويؤكد على أن دوري أبطال أوروبا والدوري 
الأوروبــي ســيكون متاحــاً فقــط وحصريــاً 
علــى »بــي ان ســبورتس«، موطن كــرة القدم 
والشــبكة الحاضنة لأهــم مباريــات الدوري 
العالمية للســنوات الأربع المقبلــة. ونوّهت إلى 
أنه ســيتم البث الحي والحصــري لكل مباراة 
مــن موســم 2018/2017، عبــر 20 قنــاة مــن 
قنوات »بي ان سبورتس«، والمتوفرة باللغات 
العربية والإنكليزية والفرنســية والاسبانية. 
وأضافــت أن هــذا الإعــان يؤكــد أن »بي ان 
ســبورتس« كانت وما زالــت الرائد في مجال 

الإعلام الرياضي، إذ تؤمن لمشــتركيها خدمة 
مميــزة لمشــاهدة أهم وأشــهر البطــولات في 
عالم كــرة القدم، كدوري أبطــال أوروبا. كما 
يربــط هــذا الاتفــاق شــراكة قديمة بــن »بي 
ان« والاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي يجدد 
ثقته بـ«بي ان ســبورتس« وبتغطيتها العالمية 
المميــزة. وعــن هذا الإنجــاز الجديــد، تحدث 
غيلور انابســتين، مديرالتســويق في الإتحاد 
أن  الأوروبي، قائلا: »يســرالاتحاد الأوروبي 
يعلــن تجديد عقد الشــراكة الإعلامية مع »بي 
ان ســبورتس« للتغطيــة الحصريــة لمباريات 
دوري الأبطال  والدوري الأوروبي في منطقة 
الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا«. وأضاف: 
»تقــدم »بي ان ســبورتس« لمحبي كــرة القدم 
تغطية مكثفة لجميــع المباريات مرفقة بخدمة 
وأكمــل:  المعاييــر«.  عاليــة  إنتاجيــة  برامــج 
»وتستمر«بي ان سبورتس« في كونها شريكاً 
عالميــاً رائعاً في رصيدهــا اتفاقيات كبيرة مع 
أكثــر مــن 30 دولة فــي العالم. ونحــن نتطلع 
قدماً للعمل بشكل وثيق معها في دورة أخرى 
من مباريات الإتحاد الأوروبي«. وتعليقاً على 
الحــدث قال ناصــر الخليفــي، رئيس مجلس 
الإدارة والرئيس التنفيــذي لمجموعة »بي ان« 
الإعلامية: »نحن ســعداء بمواصلة شــراكتنا 
مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لبث مباريات 

»بي ان سبورتس« تفوز بحقوق البث الحصري لبطولتي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لـ4 مواسم!

»بي ان سبورتس« عززت شراكتها مع بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الاوروبي 

■ القاهرة - رويترز: تعود البطولة العربية للأندية 
لكــرة القدم للحياة مــن جديد في مصــر حيث تنطلق 

النسخة الجديدة غدا السبت بمشاركة 12 فريقا.
وتوقفــت البطولة خمس ســنوات رغــم تاريخها 
الحافل الذي يحمل ذكريات رائعة ومباريات لا تنســى 
رغم أنها لم تكــن خالية أيضا من الأزمــات. وانطلقت 
البطولــة العربية فــي الثمانينات، وأقيمت النســخة 
الأولى في العراق بمشــاركة ثلاثة أندية هي الشــرطة 
العراقي والنجمة اللبنانــي والأهلي الأردني عام 1982 
البطولة في التسعينات  وفاز بها الشــرطة. وانتظمت 

وبدايــة الألفية بجانب اقامة مســابقات أخرى لأبطال 
الكأس لكنها لم تســتمر طويلا لأســباب تســويقية. 
وبفضل عقود رعايــة مربحة تغير نظــام البطولة في 
2004 وأصبح اســمها دوري أبطال العرب سعيا لاقامة 
مسابقة شبيهة بدوري أبطال اوروبا. ونجحت التجربة 
لفتــرة، واجتذبــت البطولة أندية لها شــعبية ضخمة 
بفضل جوائزهــا الكبيــرة، لكنها بدأت فــي التراجع 
مع انخفــاض القيمة المالية وابتعــاد الرعاة. وتوقفت 
البطولة بين عامــي 2009 و2012 قبــل أن تعود بنظام 
مختلف، حيث أقيمت مرة واحدة في 2013 لتتوقف مرة 

أخرى. وعادت هــذا العام الحياة بجوائز مالية ضخمة 
تحت مســماها القديم وهو البطولــة العربية للأندية. 
وعلى مــدار تاريخ البطولة بمختلف مســمياتها، توج 
بلقبها 18 ناديا مختلفا وتحمل الأندية السعودية الرقم 
القياسي في التتويج بثمانية ألقاب. لكن الكرخ العراقي 
هو النــادي الأكثر تتويجــا إذ نال اللقــب ثلاث مرات 
متتالية فــي 1985 و1986 و1987، ويأتي خلفه الترجي 
الجزائري  ســطيف  ووفاق  التونســيين  والصفاقسي 
والهلال والشــباب والاتفاق من السعودية وفي رصيد 
كل منهم لقبان. وفي ظل مشاركة الهلال بطل السعودية 

بفريقه الاولمبي ســيدخل الأهلي المصري البطولة وهو 
المرشــح الأبرز للتتويــج على أرضه بجانــب الترجي 
بطل تونس. وقد تشــهد البطولة الاقليمية مواجهة بين 
الغريمين المصري والتونســي قبــل لقائهما المرتقب في 
دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا في سبتمبر/ أيلول. 
لكــن لا يمكن اغفال خطر منافســن آخريــن وأبرزهم 
النصر السعودي، الذي يشــارك بتشكيلته الأساسية، 
والزمالــك المصري، رغــم اخفاقاته المحليــة والقارية 
الأخيــرة، والوحدة الإماراتــي الذي جــاء إلى مصر 

بتشكيلة تضم بعض لاعبيه الأساسيين.

■ الرباط - الأناضول: أكــد فوزي لقجع رئيس 
الاتحاد المغربي لكــرة القدم، أن هنــاك إجماعا من 
الدول الأعضاء في الاتحــاد الإفريقي للعبة )كاف( 
على زيادة عدد المنتخبات المشــاركة في كأس الأمم 

الإفريقية إلى 24 منتخبا.
وقال لقجع: »هناك إجماع على أن عدد المنتخبات 
المشــاركة في نهائيــات كأس أمم إفريقيا ســيزيد 
مــن 16 إلى 24 منتخبا، بالإضافــة إلى تعديل موعد 
إقامــة البطولة، حيث جــرت العــادة أن تقام بين 
يناير/ كانــون الثاني وفبراير/ شــباط«. وأضاف: 
»التغييــرات تزيد الأعبــاء على الــدول التي تريد 

اســتضافة البطولــة، مثل عدد الملاعــب والظروف 
»الكرة  وأوضــح:  والتنقــل«.  بالإقامــة  المتعلقــة 
التغييرات وإلــى موارد  إلــى  الإفريقيــة محتاجة 
إضافية للاستثمار«. وتابع لقجع: »هذه الاقتراحات 
ســيتم دراســتها خلال اجتماعات المكتب التنفيذي 
للاتحاد الإفريقــي، الذي يوجد أمــام يوم تاريخي 
لاتخاذ القرارات وانجاز الأمور التي وعد بها«. يشار 
إلى أن اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي 
ســيناقش عددا مــن الاقتراحات مثل زيــادة عدد 
المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس الامم، وتغيير 

فترة تنظيمها إلى الصيف بدل الشتاء.

إجماع من أعضاء »كاف« 
على زيادة منتخبات أمم إفريقيا!

■ سيدني - رويترز: أيدت لجنة الطعون 
التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبات 
الدوري  بحــق غوانتشــو ايفرغراند بطــل 
بسبب  الياباني  فرونتال  وكاوازاكي  الصيني 

لافتات مسيئة رفعها مشجعو الفريقين.
ايفرغراند  عاقب  الآســيوي  الاتحاد  وكان 
بغرامة ماليــة 22500 دولار وبالمنع من اللعب 
علــى أرضــه مباراتين مــع إيقــاف التنفيذ، 
بعدمــا رفع مشــجعوه لافتة مســيئة لهونغ 
هونغ خلال مبــاراة في دوري أبطال آســيا 
في المســتعمرة البريطانية السابقة. وعوقب 

كاوازاكي بغرامة بقيمة 15 ألف دولار وبالمنع 
مــن اللعــب على أرضــه مبــاراة واحدة مع 
إيقاف التنفيذ، بســبب مخالفة مماثلة خلال 
مباراة فــي دوري الأبطال أمام ســوون بلو 
وينغز على أرض الأخير في كوريا الجنوبية. 
للطعنين  »بالنسبة  الآســيوي:  الاتحاد  وقال 
المقدمين من غوانتشو وكاوازاكي في ما يتعلق 
مباراتين  خلال  رفعت  التي  المسيئة  باللافتات 
في دوري أبطال آســيا في 26 أبريل 2017 فإن 
لجنة الطعون رفضت الطعنين بشــكل كامل«. 
وخفضــت لجنة الطعون الإيقــاف الذي كان 

مفروضا على تشــو يونغ هيونغ لاعب جيجو 
يونايتد الكوري الجنوبي إلى ثلاثة أشهر بدلا 
من ستة أشهر )مع ايقاف تنفيذ بقية العقوبة 
لمدة عام( بســبب دوره في أعمال شــغب في 
نهاية مباراة أمــام أوراوا الياباني في مايو/ 
عقوبة  اللجنــة  خفضت  كمــا  الماضــي.  أيار 
إيقاف بايك دونغ جيــو زميله في جيجو إلى 
شــهرين بدلا من ثلاثة أشهر بسبب دوره في 
الأحداث. وخــرج جيجو من البطولة في حين 
تأهل أوراوا لدور الثمانية وسيواجه مواطنه 

كاوازاكي في أغسطس/ آب المقبل.

دوري أبطال آسيا

لجنة الطعون في الاتحاد القاري تؤيد عقوبات ضد غوانتشو وكاوازاكي

■ أمســتردام - د ب أ: وجه منتخب 
انكلتــرا إنذارا شــديد اللهجــة لباقي 
الأمم  كأس  نهائيــات  فــي  منافســيه 
الأوروبية لكرة القدم للســيدات المقامة 
حاليــا بهولندا، بعدما اكتســح نظيره 
الاســكتلندي 6/صفــر، فــي مســتهل 
مبارياتــه بالمجموعة الرابعة من مرحلة 
المجموعــات للمســابقة القاريــة، التي 
شــهدت أيضا فوز منتخب أسبانيا على 

المنتخب البرتغالي بهدفين نظيفين.
الصدارة  على  انكلترا  منتخب  وتربع 
برصيد ثــاث نقــاط، متفوقــا بفارق 

الأهــداف على أقــرب ملاحقيه منتخب 
أســبانيا، المتســاوي معه في الرصيد، 
فيما حل منتخبا البرتغال واسكتلندا في 
المركزين الثالث والرابــع على الترتيب 
بــا رصيد. وتقدم المنتخــب الإنكليزي 
بهدفين حمــا توقيع جــودي تايلر في 
الدقيقتــن 11 و26، قبل أن تضيف إيلين 
الدقيقة 32.  الثالث فــي  الهــدف  وايت 
وارتدت تايلر ثــوب الإجادة في اللقاء، 
بعدما أضافــت الهدف الرابــع لمنتخب 
انكلتــرا وهدفهــا الشــخصي الثالث، 
الدقيقة  في  المبــاراة  »هاتريك«  لتصبح 

53، فيما تكفلت جوردان نوبس وتوني 
الخامس  الهدفــن  بتســجيل  ديوجان 
والســادس في الدقيقتين 87 و90. وفي 
اســبانيا والبرتغــال ، افتتحــت فيكي 
لوســادا التســجيل لمصلحة أســبانيا 
فــي الدقيقــة 23، فيما أضافــت أماندا 
ســامبيدرو الهدف الثاني فــي الدقيقة 
42. ويلتقي منتخب أسبانيا مع منتخب 
انكلترا فــي الجولة المقبلــة بالمجموعة 
يوم الأحد المقبــل، فيما يواجه المنتخب 
البرتغالي نظيره الاسكتلندي في اليوم 

ذاته بالجولة ذاتها.

مونديال الشباب لليد

الجزائر تتجنب الخسارة
 أمام الأرجنتين وقطر تسقط للمرة الثانية 

■ الجزائر - د ب أ: تجنب منتخب الجزائر خســارة كانت 
تبدو أكيدة أمام نظيــره الأرجنتيني، ليتعادل معه 25/25، في 
ختام الجولة الثانية للمجموعة الرابعــة ببطولة العالم لكرة 
اليد للشــباب )تحت 21 عاما(، التي تستضيفها حتى 30 تموز/

يوليو الحالي.
وأتيحت ركلة حرة للمنتخــب الارجنتيني قبل ثوان قليلة 
من نهاية المباراة، لكن الحارس مصطفى غضبان، انبرى للكرة 
بنجاح لينقذ منتخب بــاده الجزائر من هزيمــة محققة أمام 
منتخــب الأرجنتين، الذي أبلى بلاء حســنا، وكان الأفضل في 
معظم فترات المواجهة. ويحتل المنتخب الجزائري المركز الثالث 

برصيــد ثلاث نقاط، فيمــا يحتل المنتخــب الارجنتيني المركز 
الرابع بنقطة واحدة. ولحساب المجموعة ذاتها، ألحق المنتخب 
الكرواتي الهزيمة الثانية بالمنتخب المغربي، بعدما تغلب عليه 
12/29، وتحتل كرواتيــا المركز الثاني، متخلفة بفارق الأهداف 
عن آيسلندا التي اكتسحت منتخب السعودية بنتيجة 24/48. 
وفشــل المنتخب القطري في تســجيل أولى نقاطه بالبطولة، 
حيث خســر أمام ســلوفينيا 31/23 في مبــاراة عن المجموعة 
الثانيــة التي عرفت تألــق المنتخب الفرنســي )حامل اللقب( 
على حساب السويد بنتيجة 28/31. وكان منتخب مصر خسر 

مواجهته أمام الدانمارك بنتيجة 26/20.

كأس أمم أوروبا للسيدات

انكلترا تكتسح اسكتلندا بسداسية واسبانيا تجتاز البرتغال 

■ لنــدن - أ ف ب: عــادت بطولة ويمبلــدون، ثالث البطولات 
الأربع الكبرى في كرة المضرب، الــى الواجهة أمس بعد أيام على 
انتهاء منافساتها الأحد، بالإعلان عن التحقيق في ثلاث مباريات 

بسبب شبهات حول امكانية التلاعب بها.
وذكــرت وحــدة نزاهة كــرة المضــرب التــي تتولــى مراقبة 
اللعبة وكشــف عمليات الغش فيهــا، أن مباراتين في التصفيات 
وأخرى في القرعة الرئيســية أثارت الشــبهات بسبب مراهنات 
غير مألوفة، مشــيرة الى أنها ســتحقق في هذه المباريات بشكل 
معمــق. وأكــدت انها »ســتقيم وتراجع هــذه المباريــات تطبيقا 
لسياســة انذار المباريات المعتمد في وحدة نزاهة كرة المضرب«. 
وسياســة انذار المباريات في وحدة نزاهة كــرة المضرب، يعني 
بأن تحقق الأخيرة في أي شــبهات مثل المراهنات غير الطبيعية، 
لكنهــا تؤكد بــأن الإنذار بشــأن مبــاراة معينة ليــس دليلا على 
وجــود تلاعب. وســجل تراجع هذه الســنة في عــدد الانذارات 
التي وصلــت الى 83 حتــى الآن، أي أقل بـ38 انــذارا مقارنة مع 
الفتــرة ذاتها مــن العــام الماضي. وأحــرز السويســري روجيه 
فيــدرر الأحد لقب فردي الرجال بفــوزه في المباراة النهائية على 
الكرواتي مارين سيليتش، منفردا بالرقم القياسي لعدد الألقاب 
في البطولة مــع لقبه الثامن. أما في فردي الســيدات، فأحرزت 
الاســبانية غاربينــي موغوروتســا الســبت اللقــب، بفوزها في 

النهائي على الأميركية المخضرمة سيرينا وليامز.

شبهات تلاعب في ثلاث 
مباريات في بطولة ويمبلدون!

■ لندن - د ب أ: يشــارك الروسي سيرجي 
ليتفينوف لاعب رمــي المطرقة في بطولة العالم 
لألعاب القوى المقرر إقامتها الشــهر المقبل تحت 
علم محايد، وذلك بعدمــا أصبح من بين ثمانية 
لاعبــن روس حصلــوا على إذن مــن الاتحاد 

الدولي للعبة للمشاركة في البطولة.
وكان ليتفينــوف قد نافس بأســم ألمانيا في 
الفترة مــن 2008 وحتى 2010 ووصل لنهائيات 
بطولة العالم فــي برلــن 2009، واحتل المركز 

الخامس لروسيا في بطولة العالم ببكين 2015. 
وذكر الاتحاد الدولي لألعاب القوى في بيان أن 
مجلس مراجعة المنشــطات وافــق على طلبات 
ثمانيــة لاعبــن روس تمكنوا من »اســتيفاء 
معاييــر الأهلية الاســتثنائية« للمنافســة في 
البطــولات الدوليــة كرياضيــن محايديــن. 
واللاعبون الســبعة الاخرون هم إليا ايفانيوك 
)الوثب العالــي( وألينا لوتكوفســكايا )القفز 
بالزانــة( ودانيل ليســينكو )الوثــب العالي( 

وســوفيا بالكينا )مطرقــة( وفاليري برونكيم 
مطرقة( وفلاديسلاف سارايكين )سباق المشي( 
وإيكاترينا سوكولينكو )300 متر موانع(. وإذا 
تأهلوا ســيكون بإمكانهم المنافســة في بطولة 
العالم التي ســتقام في لندن خــال الفترة من 
الرابع من آب/ أغســطس وحتى 13 من الشهر 
ذاته. وتم فــرض حظر على الاتحاد الروســي 
لألعاب القوى منذ 2015 بسبب اتهامات بتفشي 
المراجعة  تعاطي المنشــطات. ورفض مجلــس 

طلبات 53 رياضي آخر. وحصل 47 رياضيا على 
إذن هذا العام، للمنافسة كلاعبين محايدين، من 
بينهم تسعة لاعبين شــاركوا في بطولة العالم 
تحت 18 عاما، واثنين في بطولة أروبا تحت 20 
عاما. وتم رفض 109 طلبات. وقال سيباستيان 
كو رئيس الاتحاد الدولــي للعبة: »منذ البداية 
أعلنا أن هذه العملية كانت لدعم آمال وتطلعات 
الرياضيين الشرفاء ومن بينهم رياضيي روسيا 

الذين خذلهم نظامهم الوطني«.

بطولة العالم لألعاب القوى

8 رياضيين روس يشاركون 
تحت علم محايد

عالم التنس

دوري الأبطــال وتمكــن جميــع عشــاق كرة 
القدم من مشــاهدتها«. وأضــاف: »أتت هذه 
الاتفاقية لتؤكد مرة أخرى على قوة العلاقات 
بيننــا وبين مالكــي الحقــوق الرياضي، مثل 
الاتحــاد الأوروبــي، ولتغنــي قائمــة أفضل 

عروض كرة القدم المتوفرة حصرياً على »بي 
ان ســبورتس«. وأكــد الخليفي أن المواســم 
المقبلــة تعــد بالأفضــل للمشــتركين، خاصة 
مــع تغطيــة الــدوري الإنكليــزي والــدوري 
الإســباني، ودوري أبطــال أفريقيــا ودوري 

أبطــال أوروبا، لنصــل لتغطيــة كأس العالم 
إلــى  نتطلــع  »ونحــن  قائــاً:  وختــم   .2018
مواصلــة عملنا مــع الاتحــاد الأوروبي، بناء 
علــى شــراكتنا الناجحــة المســتمرة منــذ 12 

عاماً«.

البطولة العربية للأندية 

الجوائز المالية الضخمة 
تجتذب الأندية الكبرى

من احدى مباريات الزوجي المختلط في بطولة ويمبلدون 
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 رؤوبين باركو

■ فــي اعقاب العملية فــي الحرم، عــاد اعضاء لجنة 
المتابعة وكذا معظم النواب العرب ليشجبوا بلسان هزيل 
العملية التي قتل فيها شــرطيان إســرائيليان. ويمكن أن 
نفهم من عموم معارضة عرب إســرائيل المعلنة لاستخدام 
الســاح بأنهم يبررون في واقع الامر الإرهاب ضدنا من 

جانب الفلسطينيين في المناطق. 
ولكــن بعد أن نصبت بوابــات الكترونية على بوابات 
الحرم في اعقاب قتل الشــرطيين من اجل احباط تهريب 
الوســائل القتالية ومنع اعمال القتل في المستقبل، انضم 
هــؤلاء الزعماء بصخــب للمفتي الفلســطيني وحماس 
بدعوة علنية لازالة البوابــات الالكترونية والعودة إلى 
»الوضع الراهن«. أي وضع راهن؟ كارل غوســتاف الذي 

قتل بواسطته الشرطيان. 
إن رد فعــل منتخبي الجمهور العربي ليســت صرخة 
دينية بل تلاعبا سياســيت كاذبا، معناه فــي واقع الأمر 
تأييد للإرهاب بخدمة مؤامرات الفلســطينيين لاستخدام 
ازمة الأقصــى لغرض المواجهة بين الإســام واليهودية، 
والتــي يفترض أن تخــدم جهودهم لتصفية إســرائيل. 
وللأســف تســاعد في تحقيق وهم جعل القدس عاصمة 

»فلسطين«. 
فــإذا كان المســجد الاقصى كمــا يزعمــون يوجد في 
»خطر« من اليهود »المتآمرين على هدمه«، فلماذا يعارض 
الفلسطينيون نصب وسائل توفر حماية اخرى للمسجد؟ 
فواضــح للجميع أنه لولا أنه أحبطــت العملية في الحرم 
لأدى التصعيد إلى مزيد مــن الاصابات وإلى ضرر خطير 

بالمساجد. 
غير أنــه مثلما لا تعنــي المصيبة التي تحل بمســاجد 
الشرق الاوسط القيادة الفلســطينية، هكذا ايضا الضرر 
المحتمل للمســجد الاقصى ليس فــي رأس اهتمام المفتي 
وقيــادة عرب إســرائيل التي خلفه. مــن ناحيتهم يبقى 
المســجد ســاحة إرهاب، حتى لو تضــرر، ومرغوب فيه 
أن يتضــرر. وبالتالي فــإن معارضة منتخبــي »القائمة 
المشتركة« لوجود البوابات الالكترونية هي في واقع الامر 
تعبير عملي عــن تأييدهم للإرهاب وعــن تطلعهم لجلب 

الفوضــى العربية الإســامية الاقليميــة وتوجيهها ضد 
إسرائيل. 

منذ سنين والاقصى يستخدم كمخزن سلاح للحجارة، 
التي  الحارقة  والزجاجات  الحديدية  القضبان  السكاكين، 
تلقى من ساحات الحرم على المصلين في الحائط في اعياد 
إســرائيل أو حين يعتقد الفلســطينيون بأن اشعال أوار 

المواجهة الدينية يخدم المشكلة الفلسطينية. 
لحظهــم كانت للاماكن المقدســة في القــدس منظومة 
الكترونية اخرى هي »القبة الحديدية« التي منعت اصابة 
صواريخ حماس التي أطلقــت نحوها في الجرف الصامد 

ومنعت الضرر بالممتلكات وبالأرواح في المدينة المقدسة. 
لم يحتج مســؤولو الجمهور العربي على هذه المحاولة 
الاجرامية. وهم لا يحتجون على هدم المساجد والكنائس 
في الشرق الاوســط التي تتفجر على رؤوس المصلين كل 
يوم. مذهل كيف أنه في هذا الواقع البشع بالذات نجد أن 
المسجد الاقصى الذي في سيادة إسرائيل هو الاكثر حماية 

وأمانا في الشرق الاوسط. 
لا توجد أي اهانة في الفحص في البوابات الالكترونية. 
الحقيقة هي أن المواقع المقدســة في مكة وفي المدينة ايضا، 
تماما مثلما في المبكى، تســتعين، إلى جانب الله، ببوابات 
الكترونية ايضا  ـ  تماما مثلما في المطارات في البلاد وفي 
العالم. وحتى لمواقــع التأمين الوطني، المحمية بالبوابات 
الالكترونية، يصل عرب إســرائيل لتلقي المساعدات دون 

»احساس بالاهانة«. 
في دعايتهم الكاذبة يحرض الفلســطينيون ومنتخبو 
الدماء  الجمهور العربي، يحرضون الجمهور على ســفك 
في المســجد الاقصى، رغم الحديث الذي يحذر فيه محمد 
)النبي( من أن »قطرة دم مؤمــن أهم من كل الكعبة، حتى 
لــو دمرت حجــرا على حجــر«. إذا كانت الكعبــة هكذا، 
فبالتأكيــد الاقصــى. وحقيقة أن الزعماء الفلســطينيين 
يمنعون الصلاة في الاقصى فقط بســبب نصب البوابات 
الالكترونية التي تأتي لتحســن الأمن في المجال، هي نوع 

من الكفر. 
إن اســتخدامهم للدين الإســامي لخدمة السياســة 
الفلسطينية هو تنكر من الزعماء الفلسطينيين، مثل غيرهم 
من الإســاميين لحقيقة أن القدس في القــرآن هي تراث 
لبني إســرائيل )ولا كلمة عن فلســطين والفلسطينيين(، 

وهم يتجاهلون التاريخ الإســامي الذي بموجبه اعترف 
الخليفة عمر بن الخطاب ومستشاره كعب بقدسية الحرم 

كأرض يهودية. 
لقد مُنع أول أمس دخــول اليهود ممن اخترقوا الوضع 

الراهــن إلى الحرم. وهــذا دليل علــى أن الخطوات التي 
اتخذت هنــاك  ـ  بما فيهــا البوابــات الالكترونية  ـ  هي 
اجــراءات امنية صرفة. يحتمل أنه بســبب الاكتظاظ في 
المداخل ستتوصل إسرائيل والاردن إلى اتفاق يدخل فيه 

معظم المصلين براحتهم دون فحص، والمشبوهون وحدهم 
هم الذين يفحصون بالبوابات الالكترونية.
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 يحتمل أن تتوصل إسرائيل والأردن إلى اتفاق يدخل فيه معظم المصلين براحتهم دون فحص

وضع قلق في الحرم

يواصل الفلسطينيون الصلاة خارج الحرم احتجاجاً على نصب الكاميرات على مداخله

نير حسون 
 

■ من الصعب أن نقول كيف ستنتهي الأزمة حول الحرم. 
ولكن الأيام الأخيرة اثبتت بأن صاحب السيادة الحقيقي في 
الحرم ليس إســرائيل،  الاردن او الاوقاف بل الفلسطينيون 

المقدسيون.
لقــد كان الميل لاختبــار المجتمع الفلســطيني في  القدس 
فــي  الغالب عبر  نقــاط ضعفــه  ـ  الفقر، انعــدام القيادة، 
مفاســد الاحتلال، هدم المنازل ومصــادر الأراضي. ولكن في 
الأيام الأخيرة حقق الفلســطينيون فــي  القدس انجازا غير 
مسبوق.  فمن خلال احتجاج غير عنيف تضمن مقاطعة غير 
مســبوقة للدخول إلى نطاق الاقصى، حشــروا إسرائيل في 
زاوية خطيــرة تفكر بجدية للخروج منها بالتراجع وبتفكيك  

البوابات  الالكترونية.
 القرار، إذا ما اتخذ، ســيتم قبل صلاة يوم الجمعة ظهرا. 
فاذا ما الغيت صلاة يوم الجمعة ايضا، ســتكون هذه سابقة 
تاريخية. فالمــرة الاخيرة  التي حصل فيهــا هذا كان على ما 

يبدو في عهد الصليبيين قبل نحو الف عام.  
في فكر الفلســطينيين في القدس، فإن حماية الاقصى هي 
سبب وجودهم كطائفة سياسية. في نظرهم الاقصى هو اكثر 
من مجرد رمز وطني أو دينــي: فالحرم هو ايضا المكان الذي 
يوجد فيه للفلسطيني المقدســي احساس معين بالحرية من 
عبء  الاحتلال.  ففي معظم ســاعات اليــوم ليس في  المكان 
تواجد إسرائيلي وهذه هي المنطقة الخضراء المفتوحة الاكبر 
في شــرقي القدس وفي نفس  الوقت ميــدان مليء بالناس.  
والتهديد  بتغيير  الانظمة فيه هو تهديد حقيقي على هويتهم 
وحياتهــم اليومية. وروى أمس احد ســكان ســلوان فقال: 
»الناس لا يســألون كيــف حالك او كيف حــال الاطفال، بل 

يسألون ماذا يحصل في المسجد«.
فــي اليوم الاول مــن المقاطعــة اطلقت الاوقاف رســالة 
مزدوجة. فالادارة المدنية للاوقاف، التابعة للمملكة الاردنية، 
طلبت من عامليهــا الدخول إلى الحرم والمــرور بالبوابات. 
وفي نفــس اللحظة أمرت القيادة الروحية، قيادة الشــيوخ 
المقدســيين، عدم العبور بالبوابــات.  واختار عمال الاوقاف 
اطاعة القيادة الروحية والضغط عليها من الشــارع لمقاطعة 
المكان. فمنذئــذ والحرم فــارغ تماما. وتصمــد المقاطعة بل 

وتتعاظم واللحظة التي ستسمع فيها نداءات المؤذن للصلاة 
يوم الجمعة آخذة في الاقتراب.  

 أمس أمــر  مفتي القــدس  بإغلاق مســاجد الاحياء يوم 
الجمعة وتوجيه المصلين إلى بوابات الحرم. يمكن الافتراض 
بأن العرب الإســرائيليين هم ايضا ســيحاولون الوصول، 
وان كانت الشرطة لا بد  ستحاول منعهم. واحتمال المواجهة 
العنيفة يــوم الجمعة هــو الاحتمال الاكبر الــذي ربما كان 
منذ حجيج ارئيل شــارون إلى الحرم في العــام 2000، قبل 
يومين من انــدلاع الانتفاضة الثانية. وحتــى لو لم تتحقق 
الســيناريوهات الخطيرة، ومرت صلاة الجمعة بسلام إلى 
هذا الحد او ذاك، فإن موجة العنف التالية تكاد تكون محتمة. 
كيفما ســتنتهي هــذه الازمة، فإنها كشــفت عن مشــكلة 
عســيرة في طريقة اتخاذ القرارات في الجانب الإسرائيلي. 
لا حاجــة لأن يكون المرء خبيرا في تاريــخ الحرم كي يتوقع 
النتيجــة. »كانت حالات كثيــرة جدا ارادت فيها إســرائيل 
فرض سيادتها على الحرم من طرف واحد. وانتهى هذا دوما 
بسيادة  اقل مما كان لها في البداية. هكذا كان مع شارون في 
2000 حيث إنه كان الحرم بعد ذلك مغلقا امام الإســرائيليين 
على مدى ثلاث سنوات«، يقول البروفيسور اسحق رايتر من 
الكلية الاكاديمية عسقلان ومعهد القدس لبحوث السياسة. 
هكذا حصل ايضا مع جسر المغاربة، نفق المبكى وغيره. يبدو 
أن من اتخذ القــرار بالبوابات الالكترونية لم يعرف التاريخ 
او أنــه لم يعرف انــه ذو صلة بالقرار، وهــذا ربما هو الامر 

الاكثر اقلاقا في هذه الازمة.
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 درور ايدار
 
 

المخابــرات  بــن  العلنــي  الخــاف   ■
والشرطة، بالنسبة لمواصلة نصب البوابات 
صحي  غيــر  تــرددا  يبــث  الالكترونيــة، 
نحــو اعدائنــا. فبعد أن نصبــت البوابات 
الالكترونيــة على مداخل الحرم، لا ســبيل 
للتراجع، بــل الاهانة والعــار فقط. فعرب 
البــاد سيفســرون تراجع إســرائيل  عن 
نصب البوابات كضعف وسيتعزز رأيهم بأن 
اليهود لا يفهمون إلا لغة القوة. هذا ايضا هو 

موقف شرطة إسرائيل.
 ويتعاظــم التقديــر لموقــف الشــرطة 
مع علمنــا بأن الشــرطيين كانــوا أول من 
ســيتحمل عبء الامن في حالة اضطرابات 
في القدس. والســيادة تتطلب ثمنا. وتفيد 
ما نقله مراســلنا السياسي شلومو تسيزنا 
عن رئيس الوزراء بأن هذا على ما يبدو هو 

موقفه ايضا. 
صاحبة  تكــون  ان  بإســرائيل  يفترض 
السيادة في الحرم. وقد تآكلت هذه السيادة 
حتى الســخف، وذلــك لأن هذا هــو المكان 
الوحيد الــذي لا يمكن لطفل يهودي ان يتلو 
فيه آية »اســمع إســرائيل« دون ان يطرد 
من الحرم. منذ 50 ســنة ونحن نســير على 
البيض، حذروا من إلا نوقظ الشــياطين من 
سباتها. ويفســر عرب المنطقة رغبة اليهود 
في الصلاة في الحرم كاستمرار مباشر لمحبة 
صهيون في كل الاجيال، والتي بقوتها ولدت 
الصهيونيــة. وحتــى اليهــود العلمانيون 
يفهمون بــأن المعارضة المعيبــة من جانب 
مقدسهم  مكان  في  اليهود  لصلاة  المســلمين 
)هيكلهم( هي رأس الحربة لمعارضتهم عودة 

اليهود إلى صهيون. 
»خيبر خيبر يا يهود. جيش محمد سوف 
يعود ليهزمكم«  ـ  أنشــدوا أمس هنا وهناك 
في بلاد إسرائيل. خيبر كانت قبيلة يهودية 
في شــبه الجزيرة العربية فــي عهد محمد. 

وكان لليهود معاهــدة دفاع مع قبيلة قريش 
التي عارضت العقيدة الجديدة لمحمد. وبعد 
أن وقــع محمد علــى معاهدة عــدم القتال 
مع قريــش الغيت معاهــدة الدفاع، فتوجه 
لاســتكمال مهامــة طــرد اليهود من شــبه 

الجزيرة العربية.
 هاجم جنود محمد المزارعين اليهود الذي 
إلــى حقولهم. وكان  انطلقوا فــي الصباح 
كان  فيما  والسلال،  المعاول  يحملون  اليهود 

المسلمون يحملون السيوف. 
على  فرضت  التي  الاستســام  شــروط 
اليهود  ـ  نقل الملكية على الارض للمســلمين 
وفرض ضريبــة 50 في المئة على محصولهم  
القانون الإســامي.  ـ  كانت ســابقة فــي 
هكذا نشــأت مكانة الذمــة  ـ  ابناء الرعاية 
المؤرخ  ويكتــب  للمســلمين.  المستســلمين 

مارتين غلبــرت بأن خيبر ترمــز إلى بداية 
التمييز المنظم الذي يعود إلى مئات السنين، 
وذلــك ايضا »من اجــل اهانتهم وتحقيرهم 
)الذمة( بحيث ان الإســام وشعب الإسلام 
يعلــون، وعرق  الكفــار يهــان وينزل إلى 
مســتوى متدنِ«، على حد قول خليفة مصر 
فــي بداية القرن الثاني عشــر، الامير. وان 

شئتم، أبرتهايد.
 هذا هــو عمق دعوة المحرضين وســبب 
معارضتهم لكل تغيير فــي الحرم، حتى لو 
كان المقصــود مــن البوابــات الالكترونية 
حمايتهم هم ايضا، للســيادة اليهودي على 
البلاد كلها. )ملحوظة المحرر: الذمة في اللغة 
العربيــة هي العهــد والميثــاق، وهي تعني 
الدولة الإسلامية في الماضي بحماية  التزام 
الأقليــات، هي بهذا تحمل مفهومــاً إيجابياً 

عكس ما روج له الكاتب(. 
آه، ولكن العــرب يتوعدون ليوم غضب 
اختصوا  تهديــدات  وجملة  واضطرابــات 
بها في المئة ســنة الاخيــرة وتخيف اجزاء 
معينــة من داخلنا. محظــور أن نرتدع. هذا 
ينبغي ان يخيفهم بالاساس. نحن نوجد في 
فترة الانتظار، التي تســبق التاسع من آب/

أغســطس. وذاكرة خراب القدس والصلاة 
لإعــادة بنائهــا، حافظا على الامــل لألفي 
ســنة في العودة إلى صهيون.  كانت فترات 
كان بوســع اعدائنا فيهــا أن يذبحونا كما 
يشــاؤون. هذه الايام انتهت، وشكرا للرب، 
وشــرطة إســرائيل وجنودنــا لا يحملون 
المعاول، من يريد أن يغضب فليأتِ ويغضب.
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الناس لا يسألون كيف حالك
 أو كيف حال الأطفال بل 

يسألون ماذا يحصل في المسجد؟

لم يعد اليهود كما كانوا في خيبر يحملون المعاول للزراعة بينما يحمل المسلمون السيوف

الخوف محظور من جمعة الغضب
حتى لو لم تتحقق السيناريوهات الخطيرة ومرت

 صلاة الجمعة بسلام فإن موجة العنف التالية حتمية  

صاحب السيادة على الحرم

عناصر من الشرطة الإسرائيلية بالقرب من الأقصى

 عميره هاس

البلــدة القديمــة فــي القــدس بدون  ■ هــل 
فلســطينيين هو أمر خيالي؟ هذا الســؤال لم يكن 
ليطرح لو أنه كان خياليا. مع الخليل كمدينة أشباح 
وغزة المحاصــرة، لا منــاص من الاســتنتاج بأن 
ديناميكية تخليد اتفاق اوســلو المؤقت وأسطورة 
الأمن من شــأنهما أن يؤديا هنا ايضا إلى سيناريو 

مشابه. 
»الأمن« لدينا هو فقط لليهود ودولتهم. وحقيقة 
أن العرب يعيشون طوال الوقت بدون أمن شخصي 
ومهني ونفســي وغذائــي، تغيب مــن التقديرات 

الاستخبارية والمواقف القيمية.
 من اجل أمن مســتوطني الخليــل طلب رئيس 
الحكومة المتوفى اسحق رابين معاقبة الفلسطينيين 
مــن خلال الحصــار والاغلاق بعد تنفيــذ الدكتور 
باروخ غولدشــتاين مجزرة ضدهــم. عرب أقل في 
شــوارع الخليل وأمن أكثر لليهود. وكل من جاء في 
اعقاب رابين ســار في المنزلق نحو مدينة الاشباح 

في الخليل. 
لقد تعاملت إســرائيل وما زالــت مع المفاوضات 
من اجل الســام على أنها مباراة كرة قدم أو معركة 
استكشاف: يجب أن يكون هناك منتصر، ويجب أن 
يكون هناك مهزوم. أما الســام كمصلحة مشتركة 
فيغيب عن الوعي وعن المشاعر الإسرائيلية. أوامر 
القادة وافعال الجيش والادارة المدنية تبث رسالة 

معاكســة منذ العــام 1994: يجــب الانتصار على 
الفلسطينيين في المفاوضات. 

ما هو الانتصار؟ أن لا تقوم دولة فلسطينية مثلما 
توقعت الامم المتحــدة في قراراتهــا، ومثلما وافق 
عليها الفلســطينيون منذ العــام 1988. فصل قطاع 
غزة منذ العام 1991 عن باقي المناطق الفلسطينية، 
وفصل شــرقي القدس منذ العــام 1993 عن الضفة 
الغربية وغزة، كل ذلك يبدو كخطوات أمنية مؤقتة. 
ولكن منذ بدء تطبيق اتفاق اوسلو أثبتت إسرائيل 
أنها لا تقوم بإلغاء الفصل والعــزل، بل تعمل على 
زيادته، وكأن هذا الفصل شــرط أولي ضروري من 

اجل افشال قرارات الامم المتحدة. 
فــي المعــارك المرحلية فــي العام 1994 خســر 
جهازي  خلقوا  ضعفهم  وبســبب  الفلســطينيون، 
حكم ذاتــي محدود. ومصلحته فــي البقاء متعلقة 
بمصلحة اظهار وجود المفاوضات، وما حققته هذه 
المفاوضات حتى الآن هو كانتونات سيادة وهمية. 
وقد كانــت المفاوضات ذات مرة وســيلة، وأصبح 
اســتئنافها الآن هو الهدف. ورغم ذلك، يجب علينا 
أن نتذكر أنــه رغم جميع الاستســامات المرحلية 
فإن القيادة الفلســطينية لم توقــع بعد على اتفاق 

الخضوع النهائي. 
وبسبب ذلك نحن نشــاهد الاعتقالات اليومية، 
الاقتحامــات، المزيــد مــن الشــوارع والاحيــاء 
قرارات  بــوك،  الفيس  اعتقــالات  للمســتوطنين، 
القضاة في القدس بطرد الفلســطينيين من منازلهم 
من اجل ادخال اليهود اليها، مرة كل بضع ســنوات 

تحدث المواجهات والحــروب. كل هذه هي خطوات 
في المفاوضات. يزداد الوضع ســوءا بشــكل قليل، 
وعندها يكون من الواجب اجراء مفاوضات مرحلية 
متواصلة من اجل »اعادة الوضع إلى ما كان عليه«، 
لكنه لم يسبق له أن عاد إلى سابق عهده. ويأملون 
عندنا بأن يقوم الفلسطينيون بالتوقيع على اتفاق 

الخضوع. 
أجهزة كشــف المعادن هي ايضا خطوة أمنية في 
الوقت الحالــي، وكأنها ضروريــة، وكأنه لا توجد 
علاقة بينها وبين الخطوات الاخرى  ـ  البيروقراطية 
والتخطيطية والادارية  ـ  التي تستخدمها إسرائيل 
بشكل منهجي من اجل تفتيت شرقي القدس، كدولة 

فلسطينية وكعاصمة لفلسطين. 
الياقات  مشــبوهي  بمهــارة  إســرائيل،  ممثلو 
الزرقاء ولســان النخبــة، يقومون بقلــب الواقع 
العنيف رأســا علــى عقــب: إســرائيل تدافع عن 
الامر  وهذا  المعتدون.  هم  والفلســطينيون  نفسها، 
يســمح بتصعيــد سياســة القمع ضدهــم طوال 
الوقت، وبالتدريج على شــكل ردود. الأمن لليهود 
فقط، مفاوضــات أبدية وحصار إلى أن يستســلم 
الفلســطينيون. ضعف فلســطيني: كل ما ســمح 
بوجــود الوضع في غــزة والخليل يوجــد هنا في 
القدس. المســجد الاقصى ينقذنا من تحول القدس 
إلى خليل ثانية، لكنــه لا ينقذنا من الخطوات التي 

على الطريق.

هآرتس 2017/7/20

إسرائيل تريد الانتصار عليهم في المفاوضات حتى لو اضطرت إلى اشعال الحرب 

قدس بدون فلسطينيين؟
اسحق بن نير

■ السؤال البياني هو سؤال يعرف السائل او يقدر ما هو الجواب 
عليــه/ او يعرف ان المجيب لــن يجيب عليه. وهو يُســأل كي يبقى 
معلقا ومقلقا في الهواء، ولمــا كان الجوب مطويا فيه والاصرار على 
سؤاله يفوق في قوته الامتناع عن الاجابة عليه. السؤال يصدح في 
واقعنا اليومي إلى أن يجد له جوابا مناســبا حتى لو لم يكن يروق 
لمن يُســألون. هذا لا يتضمن اســئلة لرئيس الــوزراء، الذي يختار 
بنفسه الاسئلة، السائلين، المكان، الزمان والطريقة التي يُسأل فيها 

ويجيب.
وبالتالي تقترح مراســلتنا لشؤون رقصات الشياطين، ان توجه 
الأســئلة إلى اجوبــة إلى المستشــار القانوني للحكومــة افيحاي 
مندلبليت وإلى النائب العام الرئيس شــاي نيتســان. هذه ليست 
اسئلة قانونية استفزازية. ظاهرا، اســئلة بريئة لعلها تمثل اولئك 
الذين لا يعرفون كيف يســألون ولكنهم قلقون جدا مما يبدو ظاهرا 
كقصور مــن جانب حماة الحمــى للقانون، العــدل والديمقراطية، 

وآثارها على الثقة بالحكومة.
1. هل تؤمنون بلا شك بأن رئيس الوزراء لم يعرف شيئا ولم يكن 
مشاركا في كل ما وقع ظاهرا حوله، بين محاميه، مقربيه، اصدقائه، 
رجال ســره وثقته. في ملف 3000، الذي هو قضية الغواصات، وفي 
مركزها توجد صفقــات بقيمة مليارات اليوروهــات؟ أولم يضغط، 
ويعمــل، ويحاول الاقناع ويمنع/أو يدفع إلى الامام بهذا الشــكل او 

ذاك ظاهرا عطاءات وصفقات؟
 أفلم تبكرون في الاعلان بأن رئيس الوزراء بمثابة مشــبوه في 
القضيــة، دون ان تضيفوا »حاليا« ودون ان تذكــروا بأنه كان ولا 
يزال مشــبوهاً بتلقي طيبات متاع من رجال اعمــال في ملف 1000 

وبتنســيق خطوات مع الناشــر ارنون موزيس في ملف 2000؟ هل 
ســتدعون رئيس الوزراء على الأقل للإدلاء بشــهادته، ان لم يكن 
للتحقيق او الفحص، فيما يلوح كقضايا الفســاد الاقتصادي الأمني 

الأكبر في تاريخ إسرائيل وهي في مجال مسؤوليتي العليا؟
2. ألم يعرف رئيس الوزراء على الإطلاق ولم يكن مشاركا في كل 
ما جــرى، ظاهرا، بين رجل ثقته، مدير عام وزارة الاتصالات، ومالك 
بيزك، وفي قضايا اخرى يتم التحقيــق فيها الآن؟ ألم يكذب رئيس 
الوزراء  إذ وفقا لتقرير مراقــب الدولة، لم يبلغ في تصريح تضارب 
المصالح عن علاقاته الشــخصية مع مالك بيزك؟ هل يجري التحقيق 
بأفعال وقرارات وثقت أم لم توثق بين الوزارة وبيزك قبل أن يطلب 
من وزير الاتصالات الســابق، الذي لا يزال رئيس الوزراء، التوقف 
عن التدخل فــي المواضيع المتعلقة ببيزك بحكــم تضارب المصالح؟ 
هل سيستدعى وزير الاتصالات في حينه لتقديم الشهادة في سلطة 
الاوراق النقدية؟ ولماذا عندما حظر على رئيس الوزراء الانشــغال 
كوزير للاتصالات فــي مواضيع صديقه شــاؤول ألوفيتش وبيزك 

واصل ذلك، حسب الاشتباه، مدير عام الوزارة؟
3. هل من ناحيتهم يمكن لرئيس الوزراء أن يواصل قيادة الدولة 
بمســؤولية فيما هو ظاهرا لا يعرف، لا يرى، لا يسمع، لا يشارك، لا 
يبلغ، لا يحذر ولا يكون شــريكا في القرارات، والصفقات والاعمال 

المصيرية التي تتم، ظاهرا من مقربيه في نطاق مسؤوليته؟
4. وكيف ســمحتم انتم يا حمــاة الحمى، بهــذا التضارب الذي 
يكون فيــه محاميان شــريكان فــي مكتب خاص، يمثــان رئيس 
الوزراء وعائلته في مجالات شــخصية وعامة، مستشارين حميمين 
ومبعوثين ســريين في مواضيع وطنيــة، وبالتــوازي يعملان في 
اشغال خاصة وتجارية، فيما أن خطر تضارب المصالح يحوم فوقهما 

كالسحابة المتكدرة؟

معاريف2017/7/20

كيف لم يرَ نتنياهو ولم يسمع شيئا عن أمور هي في مجال صلاحياته ومسؤولياته؟

علامة استفهام
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مقال منصف الوهايبي: في حاجتنا إلى الغاز المضحك

مهنة الضحك
مقــال جميــل كالعادة… وقــد ذكّرني غــاز الضحك لقلب 
مزاج الناس بكتاب أرض النفاق ليوســف السباعيّ…الذي 
يعــرض فيه أنواعًــا من المقالــب من خلال وضع المســحوق 
الســحريّ لقلــب الحال والمآل إلــى الأضــداد ؛ لمعرفة خفايا 

النفس )بالمقلوب(. 
وهنا أشــير إلى أنّ أحد معارفي ومنذ مدّة ليست قصيرة 
مشــغول بتأليــف كتــاب جديد عنوانــه )تاريــخ الضحك(. 
وســألني مــن أين أبدأ ؛ وماهــي أول ضحكــة أطلقها آدم أو 
أطلقتها حواء؟ فاجأني ذلك الســؤل ؟ فكان جوابي له : أرى 
أنّ أول ضحكة كانت من قبل إبليس ثمّ انتقلت بالعدوى إلى 
آدم وحــواء بالجناس. أي تماثل الألفاظ واختلاف المعنى…
عليــه الضحك مكتســب كالكســب…بدليل أنّ هنــاك الكثير 
من الناس لا يضحكون ولو ســمعوا )أقــوى نكتة أو مقلب( 
لأنهم لم يتعلّموا فنّ الضحك أصلًا إلا قليلًا ؛ فيما هناك منهم 

المتبسّم الضاحك من دون أيّة نكتة.
والكثير من الضحك يخفي تحته حزنًا لا يشفى. إذن : هو 
ســبحانه الذي أضحــك وأبكى. بمعنــى أنّ توزيع الضحك ؛ 

كتوزيع الرزق الكريم ؛ كلّ واحد له حصة بقدر معلوم.
فهذا سعيد ضاحك وهذا شقي القوائم والسنابك ؛ وثالث 

بين بين مختلط المزاج ؛ كريش الدجاجة والديك.
فهل أصبح الضحك اليوم مجرد مهنة ؟

الدكتورجمال البدري

تعقيباً على رأي »القدس العربي«: التأشيرة المصرية للقطريين ... من يعاقب من؟

أزمة الخليج... دقت ساعة الصلح
 د.عبدالله عبد الكريم ٭

 
التطــور المخيف الذي شــهدته العلاقــات  الخليجية 
خلال شهر حزيران/يونيو مؤشر خطير للغاية. انه يثبت  
الهشاشــة للأنظمة العربية عندما تصطــدم  بطموحات 

شخصية لقائد او مجموعة قادة.
فلدهشــتنا جميعا حوصرت قطر في غمضة عين ومنع 
عنها المــاء و الغذاء، هذه المباغتة السياســية لابد أنها لم 
تدهش الدول المؤتلفة ضد قطر بــل عملت عليه منذ فترة 
وكانت تنتظــر التوقيت الملائم الذي لــم يكن بأفضل من 

زيارة الرئيس لامريكي الظافرة لمنطقة الخليج. 
مرحلة ما بعد الأزمة لم تشــهد اصطفافا عربيا موحدا 
ازاء ما يجري وهــو أكبر النتائج الكارثيــة التي أفرزتها 
هذه الأزمة  بفضح زيف الادعاءات الوجودية  لما يســمى 
بالأمــة العربية. هذه الأمة التي أريــد لها أن توجد ككيان 
مواز يســهم في دحر وابطاء  الايديولوجية الإســامية  
بالعزف على الأوتار الإثنية لجمــوع دول العرب التي تم 
رسم حدودها الغرب. فالقوم يعلمون عظمة النعرات عند 
أقوامنا فساهموا بتعظيمها قوميا وقبليا وطائفيا وشربنا 

نحن المقلب بكل بساطة.
زيادة الخلافــات وتعميق الانشــقاقات تحت مختلف 
المســميات هو هدف اســتراتيجي لأعداء أمتنا الإسلامية 
لأن في توحدها قوة لا يحمد عقباها في ناظرهم ، أمة آتاها 
الله كل شيء ، وسط العالم، الطاقة ،الموارد الاستراتيجية 
وموارد بشرية هائلة ولكن للأسف ربما حرمنا نعمة العقل 

بفعل أفاعيلنا.

الأزمة من خارج الخليج
 

نظر قادة مــا وراء الخليج إلى الأزمــة كل من زاويته 
وفضــل أكثرهم الصمت المحايد الذي ظنــوا أنه لن يؤذي 

أحدا ويحافظ على المصالح القومية. 
لكن هذا التحفظ الذي ابدته جموع الأنظمة الإسلامية 

و العربية  )باســتثناء تركيا، المملكــة المغربية والكويت(  
رأته الشــعوب العربية جبنا عن الصدح بالحق في زمن 

نحن أحوج لمن يقول كلمة الحق، خائفا رعديدا ومنزويا.
الاصطفــاف مع أحــد المعســكريين ليس هــو الخيار 
الأمثل للدول العربية الصامتة بــل كان الأجدى والأجدر 
أن يتموضــع الجميع مــع  الموقف الشــجاع لرجب طيب 
أردوغان و الملك محمد السادس  بتقديم يد العون وعرض 
المســاعدة بالتوســط في حل ينهي هذا الاحتدام الذي لا 
تجد له جموع الشــعوب الإســامية و العربية مبررا ولو 
واهيا..فقد تجاوزت تركيا والمملكــة المغربية بهذا الموقف 
الشجاع حسابات المصالح الاقتصادية الضيقة إلى موقف 
أكبر يعلي من أهميــة التوحد في هذا الظرف الدقيق الذي 

يعصف بقلب آمتنا ولا يسعد أحدا. 
هل نعاني فــي منطقتنا من قلة أزمــات لنفتعل أخرى 
جديدة!!! ، حرب ضروس في ســوريا ،اليمــن، العراق، 
الصومــال، وليبيا واحتلال يتمطى غرورا  في فســلطين  
الباقيــة ترزح تحت نيــر المعانــاة الاقتصادية  والبقية 

وأزمات سياسية لا تنتهي. 
يجب أن نعلم أن الخليج العربي هو المحرك الاقتصادي 
للدول الإسلامية كافة وثيرمومتر البناء فيها بما حباه الله 
من نعم اقتصادية طاقوية وموقع اســتراتيجي محسود،  
ومن ثم أي مؤشــرات لعدم الاستقرار في  منطقة التوازن 
الإســامي هذه يحلم بها الأعــداء ولن يدخروا وســعا 
لزيادة الشرخ العربي الإسلامي وتمزيق ما تبقى من أمتنا 

الممزقة في الاصل.
التحدي الأكبــر في هذه المرحلة هو لملمــة ما تبقى من 
كرامة المنظمات الإســامية العربية المعنية بشأن الوحدة 
وتذويب الخلاف كمنظمة المؤتمر الإسلامي، جامعة الدول 

العربية ومجلس التعاون الخليجي.
فهذه المؤسســات  التي أنشــئت لأهداف سامية لحفظ 
أســوار الأمة من الخلاف والشــقاق لم تنبس ببنت شفة 
في خضم ما يجــري ، ويبدو أنها كانــت  أكثر المتفاجئين 
المتضرريــن مما يحدث ، اذ خمدت مؤسســاتها فجأة ولم 

نعد نسمع ما يفيد بوجود هذه الأجسام  على قيد الحياة.  
ومن الواضح أن البنية المؤسسية لهذه المنظومات  نفسها 
لم تكن بالمناعة والمؤسسية التي تسمح لها التحرك خارج 
غطاء أنظمتها الوطنية ولم تتمتع بالاســتقلالية قط  منذ 
انشائها بل ولم تملك الجرأة أبدا على بناء وحدات طوارئ 

تتمتع بالحياد ولو نسبيا لمواجهة هكذا أزمات.
لقد أثبتت الأزمة الحالية أن هذه المنظومات البائســة  
بحاجة إلى اعادة صياغة شاملة تجدد هيكليتها وآلياتها 
لتلعب دورا فعالا مســتقبلا ليس على مســتوى الخليج  
او العالمين الإســامي و العربي فحسب بل على المستوى 
الدولــي والعالمي كما تفعل التكتلات السياســية الأخرى 
كالاتحــاد الاوروبي  لما للدول الإســامية من  ثقل مركزي 
اقتصادي ديموغرافي واستراتيجي ولكن لم  يتم تفعيله 

على الاطلاق.
فبمقارنة بســيطة بين الكتلة الإسلامية ممثلة بمنظمة 
التعاون الإســامي والاتحاد الاوروبي  ســنجد الفروق 

المذهلة التالية : 
المسلمون يبلغ تعدادهم مليار وتسعمائة مليون نسمة 
اجمالا، بينمــا اجمالي ســكان الاتحــاد الاوروبي  فقط  

خمسمائة وعشرة ملايين من البشر.
المتوسط العالمي  لأعمار المسلمين يقع تحت 23 عاما بينما 
تغرق القارة الأوروبية في الشيخوخة بمتوسط أعمار 42 
عاما  وسوف تستمر على هذا المنظور إلى مستوى قياسي  

بحلول عام 2050 لتستقر عند 53 -55  عاما.
51 في المئة من إمدادات العالم من الطاقة السائلة   تأتي 

من البلدان الإسلامية.
المســلمون يتمركزون اســتراتيجيا في أهــم المضايق 
البحريــة وممرات العالــم البرية والبحريــة ومع ذلك لا 

يسيطرون عليها.
هــذا بالإضافة إلى ثــروات أخرى لا تحصــى ولا تعد 
عرضة دائما للسرقة والنهب خفية أو بالتواطؤ مع أنظمة 
عميلة منصوبة ســيفا مسلطا على المســلمين تأتمر بأمر 

أعدائهم.

فكل المؤشرات المستترة والظاهرة توضح أن المستقبل 
كله للمسلمين رغم المآســي الماثلة وبسبب ذلك استحدث 
أعداء هذه الأمــة الذين تنتصب أذهانهم على هذه الأرقام 
ويحللونهــا ويعملــون علــى اعاقة المحتم باســتحداث 
سياســات الخــراب والدمار فــي المنطقة والتــي تهدف 
بصورة أساســية إلى تدمير أي صورة من صور التعاون 
بكل أشكاله بين الدول الإسلامية  بزرع الخلافات وتفتيت 
المفتــت ولابأس عندهم من ســقوط أكبر عــدد ممكن من 

القتلى بين المسلمين بأعمال استراتيجية »بأسهم بينهم«.
لكن رغم كل هــذه الاحباطات القاهــرة ، تبقى بعض 
العوامل الصامدة التي تشكل عامل جذب يمنع التصادمات 
الكلية بــن أبناء الامة ويبذر بذرة أمل في صحوة موحدة 
تســتيقظ فيها ضمائر الغافلين ..لا يمكن بأي الحال النظر 

إلى أزمة الخليج الحالية خارج هذا الإطار.
ولتجــاوز ما يحدث  في الخليج  ولبناء مســتقبل أكثر 
اشــراقا لهــذه الأمة يجــب أن نعمل علــى تمتين وتمكين 
المنظومــات السياســية الاســتراتيجبة  لإصــاح هذه 
الأجســام المعطوبة لتقوم بدور أكثر نشاطا وحيوية على 
المســتويات الإســامية والعربية بل وتدافع عن مصالح 
الأمة على المستوى العالمي في وجود تكتلات ديموغرافية 
واقتصاديــة مثل بريكس والاتحاد الاوروبي والنســخة 
الجديدة الجامحــة للولايات المتحــدة الأمريكية بقيادة 
جامع الجزية ترامب. كذلك ولتمثل حصنا مانعا لمنع تكرار 
التجربة الحصاريــة لقطر على أي دولــة أخرى من دول 
المنظومة فالحوار هو أساس حل المشكلات السياسية بين 

الدول وليست الاشتراطات القهرية.
 

لكن من المتضرر الأول من كل ما حدث؟
 

التماســك الشــعبي الإســامي  العربــي كان أكثــر 
المتضررين من هذه الأزمة بتوليد الشــحناء  والعداء بين 
شــعوب الخليج التي كنا نظنها الأكثر توحدا  وكذلك بين 
هذه الشــعوب وأنظمتها ذاتها  مما يشــكل بادرة خطيرة 

تهدد التماســك الداخلي لدول الخليج هذا التماسك المبني 
على الطاعة المطلقة لولي الأمر.. تهديد هذا النظام ستضرر 
منه جميع دول الخليج على مستوى أنظمتها السياسية في 

ظل التساؤلات المتنامية عن شرعية الإجراءات المتخذة .
 

من المستفيد؟
 

المســتفيد من كل ما يجري هم أعداء الامة الإســامية  
الذين لم يخفوا ســعادتهم بما يحدث في ظل سياســاتهم 
المطبقة اصلا تجاه المنطقــة  من قبيل الفوضى الخلاقة و ) 
الحفاظ عليهم في حالة مســتقرة من عدم الاستقرار(. مما 
يتيح نهب الثروات العربية وضرب الاســتقرار في الدول 
الإسلامية من خلال الابتزاز السياسي الوقح والاستنزاف 
الاقتصادي الجــريء وغير المقنع لدول الخليج  وبمحاولة 
المباعدة بين السداســي الخليجي وتركيا التي قد تكسبهم 

زخما سياسيا ومناعة مرفوضة من الغرب.
 لذلك وبناء على ما تقدم يجب على قادة الدول العربية 
المختلفة استشــعار هذه الأخطار المحدقــة بامتنا وتجاوز 
الخلافات الضيقة  بين قادة المنطقة ســعيا لتشكيل ائتلاف 
أوســع يمكن من خلالــه تحقيق أهــداف هــذه الأمة في 
الاســتقرار والرخاء والعزة ولمقاومة محــاولات الابتزاز 
الرخيصــة التــي تنتهجها القــوى الكبرى فــي المنطقة. 
باســتغلال المســائل الخلافية المفتعلة  للنفوذ إلى منافع 
اقتصادية وابتــزاز مالي غير مبــرر  ولا يمكن تحقيقه اذا 
انتبه القادة العرب إلى أهمية غلق مسابير التأزيم التي إن 
بدأت لن تنتهي وسنستمر في دائرة مفرغة ولا متناهية  من 
الخلافات من أجل الاختلاف ونتناسى الاهداف الوجودية 
العظيمة التي بعث الله بها هذه الأمة  واشترط عليها أداء 
واجباتها لاشعاع النور على مســتوى العالم بدل التبعية 
العمياء التــي لن تورثنا ســوى الذل والتبعيــة ..ودفع 

الجزية.

٭ كاتب من الخليج

الثور الهائج
قال الزّعيم البريطانيّ الذي قاد انتصار الحلفاء على النّازيّة تشرشل 
: عندما تمارس السّياسة كالثور الهائج فأنت تؤذي نفسك قبل أن تؤذي 
غيرك . وهؤلاء العســكريّون الحمقى حالهم كحــال من يطلق الرّصاص 

على قدميه.
مصطفى - تونس 

العفو والمغفرة
اعتقد ان قطر ستطرد 350 الف عامل مصري ليتكفل بهم السيسي و لن 
يدخل مصري إلى التراب القطري بعد هذا التاريخ . قطر ليست في حاجة 
لمصــر و لكن مصر هي في امس الحاجة لقطر. الاســتثمارات القطرية في 

مصر ستسحب و سيزحف السيسي إلى قطر طالبا العفو .
حيدرة

اللص والكلاب
ربمــا عنوان رواية صاحب نوبل، المصــري، نجيب محفوظ، اللص و 

الكلاب، تلخص بعنوانها …و تصف أبطال دول الحصار !
لا أظن، أن أحدا بحاجة لتوضيح أو شرح من تمثل كل كلمة من كلمات 
عنوان الرواية، فهي كما يقال، self explanatory، أي تشــرح نفسها 

بنفسها !!

د. اثير الشيخلي - العراق 

قرار أرعن
المثل الشــعبي عندنا يقول )جاجة حفرت عراســها نثــرت( وكذلك 
)الجاهل عدو نفسه(، فهل عشرات القطريين او مئاتهم الذين يحتاجون 

إلى السفر إلى مصر
إما للسياحة او للاســتثمار هم الذين يعاقبهم عسكر السيسي أو الـ 
300 الف مصري الذين يعتاشــون من عملهم في قطر، اذا فكرت قطر في 
الرد على خطوة الغباء الأرعن لعســكر السيســي )فأرض الله واسعة 
للسياح والمستثمرين(. وسينضم مئات آلاف العاملين في قطر إلى جيش 

العاطلين عن العمل الجرار في مصر وبالتالي
الى جيش الشــعب المحتجين على أوضاعهم المعيشــية البائســة مما 

يقرب)إمكانية لتكرار سيناريو ثورة 25 كانون الثاني/يناير(.
السيسي يتخبط لأنه لا يفكر الا في كيفية اسـتمراره علـى رأس هـرم 
السلطة في مصر ونصائح وايحاءات إســـرائيل له هي الفيـصـــل في 

ذلـك. 
وهدف إسرائيل في مصر هو تأبيد حكم العسكر لحراسة حدودها من 
)الإرهاب( كما كان عليه الوضع منذ أكثر من 7 عقود و)مكافأة( الشــعب 
المصري بالفقر والبطالة والتجويع حتى لا يفكر احد الا في تحصيل قوت 

من يعيل. ومبدأ السيسي هو )جوع كلبك يتبعك(.

ع.خ.ا.حسن

سياسة حكيمة
إن المعاملــة بالمثل من حق قطر بالطبع ولكن سياســة قطر الحكيمة لا 
أعتقد أنها ســتنجر إلى العين بالعين لأن الأخــوة المصريين العاملين في 

قطر يقومون بتحويل أموال لذويهم تعيــش عليها مئات آلاف العائلات 
المصرية في مصر، وهؤلاء لا ذنب لهم بسياســات السيسي اللاسياسي، 
فهو لعبة بيد دول الرز ويبيع أراضيها وغدا سيبيع تأشيراتها وربما أعاد 
قناة الســويس التي أممها عبد الناصر إلى شركة مســاهمة لمن يريد أن 

يشتري اسهما فيها.
أعان الله مصر والمصريين على حكم العسكر.

أحمد - سوريا

أم الدنيا
عبد الفتاح السيســي لا يفقه في السياســة ولا بواطنها وعلومها فهو 
جاء من عالم العســكرتاريا ليســتولي على حكم ليس من حقه مستغلا 
خطأ المصريين الذين رفضوا حكم صناديق الانتخابات، ليتســلل خلسة 
إلى سدة الحكم. فماذا فعل السيســي بمصر والمصريين مند انقلابه على 

الشرعية؟ 
لا يختلــف عاقلان في أن أم الدنيا قد تراجعــت إلى الوراء وأصبحت 
تعيش أوضاعا مأســاوية وكارثية لا تســر صديقا ولا حتى عدوا وبات 
نظامها الفاســد ينتظر فتات ما يسمى بالمساعدات خاصة من أسياده في 
الســعودية والإمارات مقابل الخضوع والخنوع لأوامرهما وسياساتهما 
الهدامة والمنحرفة، فاذا كان النظام المصري يبرر فرضه تأشــيرات على 
المواطنين القطريين الراغبين في زيــارة مصر بقوله أنه ليس من المعقول 
الاستمرار في منح مزايا واستثناءات لقطر في ظل مواقفها الحالية فلماذا 
لم يتخذ الإجراءات نفســها في حق الســياح الصهاينة بفعل ما ترتكبه 
حكومتهم الفاشــية في المســجد الأقصى والإعدامات اليومية التي تطال 

الفلسطينيين؟

ألا يعلــم هذا النظام الســاذج أن إجراءاته ضد قطــر يمكن أن تحرم 
ما يناهز 300 ألف عامــل مصري من أرزاقهم اذا قــررت الدوحة المعاملة 

بالمثـل؟ 
ألا يعلم النظــام المصري بــان القطريين يمكن لهم أن يســافروا لأي 
وجهة يريدونها عبر العالم؟ هل يظن هذا النظام البليد أن إجراءاته غير 

المحسوبة ستؤثر على القطريين؟
ألا يعلم النظام أن مصر تحتاج للقطريين أكثر مما يحتاجون لها بفعل 
امكانياتهم المادية الهائلة؟ ماذا لو عادت هذه الجيوش من قطر وانضمت 
إلى طوابيــر العاطلين عن العمل التي تعد بالملايين؟ بماذا سيســتقبلهم 

السيسي؟ هل سيوفر لهم البديل؟
حتما لا، فكل ما يمكن للسيســي ان ينعم به عليهم هي هراوات القمع 
التي ســتكون جاهزة وعلى أهبة الاستعداد كلما تلقت الأوامر فاذا كانت 
تأشــيرة النظام المصري للقطريين ناتجة عن جهله وســذاجته وبلادته 
وتبعيته العمياء للنظامين السعودي والإماراتي فالخاسر الأول والأخير 
ســيكون بطبيعة الحال الشــعب المصري الذي يرزح تحت براثن الفقر 

والحرمان.

بلحرمة محمد - المغرب

الحكام الجهابذة
نظام فاشي حاله كحال باقي الأنظمة العربية؛ إذن فلا جديد يصدم في 
القرار، فللأسف عودنا حكامنا الجهابذة على التفنن في إذلال المواطنين، 

و هذا القرار خير مثال على ذلك.

محمد بان أمزميز - المغرب

تعقيب

ب الروهينغا
شع

الحكومة 
الانقلابية
في تايلاند

المحكمة الجنائية الدولية
رى؟تدين عشرات الأشخاص للاتجار بالبشر

مرة أخ
هل يمكنك أن تعطينا تسوية وضع 

الاتجار بالبشر
في جنوب شرق آسيا

الجنرال ماناس كونغبان
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 لطفي العبيدي*

»بيرزيت« البلدة النموذج وهموم أخرى
العودة إلى الوطــن في فصل الصيف 
تجربة مريرة من جهــة وجميلة من جهة 
أخرى. المــرارة مصدرها تعثر المشــروع 
الوطني، الذي عشــنا طوال العمر ننتظر 

تحقيقه، ولكننا نرى أنه يبتعد أكثر وأكثر وكأنه سراب. 
فمنذ اللحظة التــي تطأ فيها أرض الوطن تشــعر بأن حلم 
الاســتقلال الوطني يحتضــر أمام عينيك، وأنت تشــاهد هذه 
المستوطنات المنتشــرة كحبال المشانق تلتف حول أعناق المدن 
والقرى الفلســطينية، زاحفــة نحو ابتلاع مزيــد من الأرض، 
محاصرة من تبقى من الشــعب الفلســطيني في بؤر سكانية 
مكتظة أقرب إلى الســجن الكبير منها إلى التجمعات السكانية 
الطبيعية، التي يمارس الإنســان فيها حياته بشكل اعتيادي. 
والحقيقة التي تتكشــف ســاطعة أمام عينيك أن إنشاء دولة 
الوهم الذي وعدنا بها الأوسلويون، من تقدم منهم ومن تأخر، 
أصبحت أقرب إلى المستحيل، وأن تعميم الوهم ما زال مستمرا، 
خاصة أن دولة فلســطين التي أعطيت وضــع مراقب في الأمم 
المتحدة عام 2012 ما زال الفيتــو الأمريكي واقفا لها بالمرصاد، 
كي لا تصبــح دولة حقيقية مســتقلة ذات ســيادة ومترابطة 
وقابلة للحياة، بل بدأ كثير من »العربان«  يتطوعون بالإعلان 
عن اســتعدادهم بكل صلافة لتقديم فلسطين أو أجزاء أساسية 

منها للغاصب المحتل. 
وبــدأ المتلهفون علــى التقرب مــن إدارة ترامــب والكيان 
الصهيوني  مســتعدين لتقديم تنازلات جوهرية على حســاب 
فلسطين وشــعبها وحقوقه التاريخية والشرعية والقانونية. 
والحقيقــة المرة الأخــرى أن زيارة بيتي وبلــدي ووطني غير 
مســموح بها إلا بشــروط المحتل، فأعود إليه كأجنبي ســائح 
يتلقــى تأشــيرة دخــول مدتها ثلاثة أشــهر، قد تخســر حق 
الزيارة إلــى الأبد لــو تجاوزتها يومــا واحدا.  أمــا الجانب 
المشــرق في هذه الزيارات الصيفية فهو عــودة المغتربين إلى 
أرض الوطن بالآلاف، يصطحبــون أطفالهم معهم كي ينغرس 
في نفوســهم حب الوطن والانتماء له، وتعميق معنى الانتماء 
للهوية الفلســطينية والتعرف على الأهل والأقارب والعادات 
الفلســطينية الأصيلة. إنها فرصة للاســتمتاع بجمال القرية 
»أول منزل يألفه الفتى« التي بدأت تســتعرض ما لذ وطاب من 
عنبها وتينها وبرقوقها وخوخها وصبرها. إنها فترة لاستعادة 
ذكريات الطفولة والشــباب في مراتع الصبا في بلد الســام، 
الذي لم يشــهد يوما سلاما على مر العصور والأزمان.  لا أعرف 
أهي مصادفة أم تخطيط مســبق من قبل قــوات الاحتلال، ففي 

بداية كل صيف يرتكبــون جريمة كبرى تعكر الأجواء، وتخلق 
المبررات لمزيد من الإجراءات الأمنية المشــددة، كي ينفروا أبناء 
البلاد مــن العودة، خاصة الأجيال الشــابة حيــث يعتقدون 
أن الإجــراءات الأمنيــة والمضايقات في أماكــن العبور وعلى 
الحواجز قــد تنفرهم ويحلفــون ألا يعودوا ثانيــة. لكن على 
العكس فهذا يزيدهم إصرارا علــى العودة ونوعا من التحدي. 
ففي صيف عام 2014 وبعد يوم أو يومين من وصولي تم خطف 
وحرق الطفل محمد أبو خضير، وفي صيف 2015 وقبل وصولي 
بيومين أو ثلاثة قام المســتوطنون بحرق عائلة الدوابشة بمن 
فيهم الرضيع علي، وفي العام الماضي تم هدم اثني عشــر بيتا 
مرة واحدة في بلــدة قلندية المجاورة. أما هذا الموســم فكانت 
الجريمــة أكبر، حيث تم إغلاق المســجد الأقصــى أمام المصلين 
ثلاثة أيام بما فيها صلاة الجمعة. وفرضت إجراءات أمنية غير 
مســبوقة ووضعت بوابات على مداخل الأقصى أشبه بالمعابر 
الدولية بأجهزة متطورة لكشــف ما تحمــل من معادن حتى لو 

كان فلســا معدنيا. المصلون يحتجون والإشــتباكات تتجدد 
كل يوم، وكان ما جرى من قتل رجلــي الأمن وإعدام المهاجمين 
الثلاثة، قد استخدم مبررا لمزيد من الإجراءات التي تبرر تقسيم 
المســجد الأقصى، أو تســهيل اقتحاماته من قبل المستوطنين، 
وإعطاء مزيد من الذخيرة لحزب »إســرائيل بيتنا« الذي يدعو 
إلى الاســتيلاء على المســجد وهدمه وبناء الهيــكل المزعوم. 
وقد نســمع قريبا من متطوع »أعرابي« يعرض خدماته لإهداء 
الأقصى للصهاينة، كما تطوع أحدهم مؤخرا في تأييد إجراءات 

العقــاب الجماعي بنصــب بوابــات إلكترونية علــى مداخل 
الأقصى، علما أن الاتفاقات الموقعة تعطي الســلطات الأردنية 
حق إدارة المسجد، بدون تدخل من إســرائيل، ولو تم الالتزام 

بتلك الاتفاقات لما وقعت عملية يوم الجمعة الفائت.

 بيرزيت ومهرجان التراث 

إذا أردت أن تقع في عشــق فلسطين من أول نظرة، فما عليك 
إلا أن تــزور بلدة بيرزيت. فقد جمعت هــذه البلدة كل ما يريح 
النفس ويمتــع النظر ويقــوي العزيمة ويعمــق الانتماء لهذا 
الوطن، الذي تكالب عليه الغريب والقريب ليســهل أمر ابتلاع 
الأرض. يقطن البلدة نحو ســتة آلاف مواطــن، بالإضافة إلى 
ســتة آلاف طالب عدا عن الموظفــن اليوميــن، الذين يأتون 
إلــى البلدة في الصبــاح ويغادرونها مســاء. تزامن وصولي 
مع نهايات برنامج أســبوع التراث التاسع. والتمسك بالتراث 

أصبح أحد أوجه المقاومة للاحتلال. 
بيرزيت تمثل للفلســطينيين ما تمثله أكســفورد بالنســبة 
للبريطانيــن أو بوســطن بالنســبة للأمريكيــن. فجامعــة 
بيرزيت هــي الجامعة الأعرق في فلســطين والأكثــر جاذبية 
والأعلى رســوما والأكثر تنافســية على القبــول. منها تخرج 
القــادة الميدانيون أمثال مروان برغوثــي والآلاف غيره، وفي 
جامعتها نشــأت الحركــة الطلابية التطوعيــة التي أصبحت 
مادة الانتفاضة الأولى ونيرانها. أبنــاء بير زيت متعلقون بها 
لا يستطيعون فراقها طويلا، كما قالت لي المغتربة ريما جاسر، 
التي تعود فــي الصيف هــي وأولادها من الولايــات المتحدة 
لتستمتع ببلدتها المشهورة بكثافة كروم الزيتون وكثرة معاصر 
الزيت، حتى ســميت بير زيت تيمنا بثروتها الزيتية. »بير زيت 
بلدي ومسقط رأســي وتعلقي بها جزء من تعلقي بفلسطين - 
أقسم إنني ســئمت الغربة، وقلبي وعقلي في بيرزيت بين أهلي 
وصديقاتي وقرب والدتي، وشــجرات التــن والزيتون التي 

تذكرني بالوالد المرحوم«. 
مهرجان التــراث يجمــع الأصالة بالإضافة إلــى الحداثة. 
تتحول أزقة البلدة إلــى معارض فنية وأدبيــة ومنتجات من 
إبداعات الشــباب. الأثواب المطرزة بالحريــر تعرض بطريقة 
فنية جذابة. الحرفيــون والمنتجون يعرضــون منتجاتهم في 
أكشاك منتشرة في الشــوارع والجمعيات النســائية تساهم 
بمنتجاتهــا وأدبياتها فــي المعارض. وأجمل مــا تقدم بيرزيت 
فرق الدبكة الشعبية الفلسطينية من الشباب والشابات الذين 

يحرصن على لبــس الثياب المطرزة. لقد ســاهمت جامعة بير 
زيت بحماية التراث الفلسطيني العريق والمتنوع حيث شكلت 
فرقا مــن المتطوعين، الذين جابوا القــرى والأرياف والبوادي 
وجمعوه في مجلدات. كما أقروا مهرجانا ســنويا في الجامعة 
تحت عنوان »ليالي بيرزيت«، حيث تتنافس الفرق الشــعبية 
من كافة أنحاء فلســطين على من يعرض التراث الغني بطريقة 
إبداعية أعلى، وقد حصلت فرقة الفنون الشــعبية الفلسطينية 
التي أنشــئت أولا في الجامعــة على العديد مــن الجوائز، ثم 
أنشئت مدارس لتعليم الدبكات الشعبية وجمع التراث وحفظه 

وإشهاره. 
فــي مهرجان التراث ســرت مع الســائرين أتابــع العرس 
الفلسطيني وموسيقى فرق الكشافة من بنات وشباب والتقيت 
بالعديــد من الأصدقاء القدامى والمعــارف، كان من بينهم الأب 
عطا الله حنا الذي لا يترك مناســبة وطنية إلا وكان مشــاركا 
أو خطيبا أو راعيــا. زرت طاحونة قديمة للقمح ومعصرة زيت 
توقفت عن العمل قبل 15 سنة، ثم تحولت إلى قطعة للعرض في 
متحف التراث. وقد حرصت بلدية بيرزيت على حماية البيوت 
القديمــة من البيع أو العبــث بها، كما أخبرنــي رئيس البلدية 
الدكتــور جوهر الصايج، الأســير المحرر والطبيــب الجراح. 
»البيوت القديمــة الآن يمنع بيعها. البلديــة تعمل على ترميم 
تلك البيوت والحفــاظ عليها«. يفتخر الدكتور جوهر ببيرزيت 
ومســاهماتها في الحفاظ على النســيج الوطني، الذي تعتبر 
البلــدة أجمل تعبيراتــه: »كانت البلدة في الأصــل تضم أربع 
عائلات مســيحية وعائلتين مسلمتين. لا توجد حارة للمسلمين 
وأخرى للمســيحيين، كان الاندماج شــاملا. وقد تستغرب أن 
جميع حفلات الأفراح للمســيحيين والمســلمين كانت تقام في 
ما مضى في ســاحة الجامع. بعد نكبة عام 1948 وصلت البلدة 
أعداد مــن اللاجئين. رفضنا أن نصفهم بهذه الصفة، بل تبرعت 
البلدة لهم بقطع أراض بنــوا عليها بيوتا متواضعة وأصبحوا 
هم وأولادهــم جزءا من نســيج البلــدة لا فــرق بينهم وبين 

مواطنيها الأصليين«. 
هذا هو الشــعب الفلســطيني الأصيل الذي يتمثل في هذه 
البلدات المناضلة، فكلما التقيــت بأمثال أبناء بيرزيت، ازددت 
قناعة بأن هذا الشــعب عصي على الكسر محصن ضد الهزيمة 
والانهزام مهمــا تكالب عليــه المتآمرون قريب الــدار منهم أو 

بعيدها.
* محاضر في مركز دراسات 
الشرق الأوسط بجامعة رتغرز في نيو جرسي

امتلاك العقل النقدي 
ومراجعة الأيديولوجيات

تزييف  فــي  مهم  حيز   للدعايــة 
على  مُصطنع  واقع  وبلورة  الحقيقة 
مرّ التاريخ، وقد كانت الســتالينية 
منخرطــة في صلب هــذه المنظومة 
منتصف  في  التحويليــة  التزييفية 
الثلاثينيات، إذ من أشــهر اللوحات 
الدعائية الستالينية في هذا التاريخ 
لوحة ضخمــة لفلّاحة تحمل منجلا 

ترفعه نحو الســماء، وإلى جانبها عامــل يحمل مطرقة 
ويرفعها في الاتّجاه نفســه، وقد بدا على الفلّاحة صحّة 
وفرح لا مثيل لهما، فهي مُمتلئة وقوية وجميلة، واحمرار 
وجهها يثير اللوحة والعامل أيضا قــويّ البُنية، ذراعاه 
تمتلئ بالعضلات ووجهه المبتسم ينمُّ عن سعادة مطلقة. 
وفي فترة إنتاج تلك اللوحة نفسها كان يموت أكثر من 
عشــرين مليون فلّاح من الجوع في الاتّحاد السوفييتي، 
والمعتقلات ممتلئة مثلها مثل معســكرات العمل القسري 

بملايين العمّال.
وهــذه الخرافــة الاشــتراكية ربطها كثيــرون ظلما 
الماركســي، حتى أخذت الاشــتراكية سيطا مهمّا  بالنقد 
في الأوســاط العربية في منتصف الخمسينيات خاصّة، 
وكثيــرون دافعــوا عنها وعــن التجربة الســوفييتية 
المنتصرة على ألمانيا، التي وضعت حدّا للعنجهية النازية. 
وفي الحقيقة دفاع كثيرين عن المنهج السوفييتي في تلك 
اللحظة له مبرّراتــه، إذ أنّ الصّورة التي كانت تصل عن 
الاتحاد الســوفييتي في تلك المرحلة، لم تكن لتكشف عن 
أهوال الســتالينية التي يمكن الحديث عنها اليوم. ولعلّ 
هــمّ التحرّر العربي آنذاك ومســعى القضــاء على الفقر 
والفوارق الطبقيــة والأمية جعل التجربة المصرية، مثلا، 
تعتبــر الاتحاد الســوفييتي في الخمســينيات نموذجا 
استثنائيا في التحرّر والتقدّم، وعُدّت الماركسية التي كان 
يُنتجها ما كان يعرف بقلعة الاشــتراكية مرجعا يصعب 

التشكيك فيه. 
ولكن المؤســف حقا بقاء هــذا المرجع علــى الطريقة 
الســتالينية يردّده العديد من الألســن وتعتمده بعض 
الأحــزاب التي تدّعي الاشــتراكية كنظام تســيير وفكر 
وممارســة، والكلّ يغفل النظر عن تلك السّجالات الحادّة 
التي اشتهرت في الثلاثينيات بين عمالقة النقد الماركسيين 
أمثال تيــودر أدورنو وجورج لوكاتــش ووالتر بنيامين 
وبروتولد برخت وأرنست بلوك... وهي بعيدة كل البعد 

عن فترة الظلام التي فرضتها الستالينية.
وفي المنطقة العربية لا يمكــن فهم الطروحات النقدية 
الاشتراكية، بدون فهم التأثير الكبير للاتحاد السوفييتي 
على فكر ومفاهيــم الكثير من مُثقّفي اليســار في العالم 
الثالث، خاصة أولئك الذين انخرطوا في صفوف الأحزاب 
الشــيوعية، التي كانت تربطها علاقــات وثيقة بالحزب 
الشيوعي السوفييتي. وكان الاتحاد السوفييتي قد شهد 
تحوّلات ضخمة بين فترة اندلاع الثورة عام 1917 وبداية 
الثلاثينيات، التي اســتقرّ فيها الحكم لستالين على رأس 
بيروقراطية الحــزب والدولة. ففــي 1917 كانت الطبقة 
العاملة قد استولت فعليّا على السلطة، في إطار التكتيك 
الثانــي للحركة الشــيوعية العالمية، وبدأت في إنشــاء 
ديمقراطيــة عمّالية مباشــرة من خلال مجالــس العمّال 
الُممثّلة للمصانع والأحيــاء، ومع دعم من فقراء الفلّاحين 
الذين اســتولوا علــى الأرض، ولكن هــذه الديمقراطية 
الوليدة  لم تستمر طويلا، وكان من البديهيات في الحزب 
الشــيوعي حين ذاك، إنه بدون انتشار الثورة ونجاحها 
في البلدان الرأســمالية الأكثر تقدّما، خاصة دول أوروبا 
الغربيــة الرأســمالية كألمانيا آنذاك، فلا أمل لاســتمرار 
العمّال في الحكم في روسيا، فهي الدولة التي كان غالبية 
ســكّانها من الفلّاحين، ولا يُمثّل العمــال الصناعيين فيها 
ســوى نســبة ضئيلة من الســكّان، وبالتاّلي فالسلطة 
العمّالية لا يمكنها الاســتمرار والبدء في بناء الاشتراكية 
بدون مُشــاركة ومُســاندة الطبقات العاملــة في الدول 
الرأسمالية الكبرى، وعلى رأسها الطبقة العاملة الألمانية 
العملاقة. ولم يكن ذلك التصوّر مثاليّا فقد اندلعت الثورة 
بالفعل في مختلف أنحاء أوروبا مع نهاية الحرب العالمية 
الأولى )الثورة في ألمانيا 1918، وبعدها بأسبوعين تقريبا 
اندلعت الثورة في النمسا والمجر(. ولكن موجة الثورات 
كانت قد فشــلت في كسر هيمنة الرأســمالية، وأصبحت 
الدولة العمّالية في روســيا محاصرة تماما تواجه حربا 
شعواء من جيوش الدول الرأسمالية الكبرى من جانب، 
وحرب أهليــة يقودها بقايــا النظام القيصــري ومُلّاك 
الأرض القدامى، )بقايا الإقطاعيــن( من الجانب الآخر. 
وهو مأزق تاريخي دعّم به ســتالين في ما بعد تمسّــكه 
باشتراكية الداخل الروسي، بدون العمل على تصديرها 

كما أراد ليون تروتسكي«.
ذاك شــيء من فهم  يدفع بنــا إلى الاعتقــاد أنّه على 
الفكر الاشــتراكي العربي اليــوم أن يتخلّص من المثالية 
الطوباويــة، لكــي يكون فكــرا تقدّميا قــادرا على طرح 
مشــروع مجتمعي واضــح الملامح فــي إطــار ألف باء 
الديمقراطية وحوار الفسحة التنويرية، ينطلق من واقع 
الشــعب قبل كل شــيء وليس من نظريات قد لا تستقيم 
بعيدا عن استقراء الواقع الاجتماعي، كما ينبغي أن تعمل 
مؤسسات المجتمع السياسي في دول الربيع العربي ،على 
خلق ديناميكية ضمن هياكلها السياســية، فمجرد انتفاء 
عمليّة تداول رئاســة حزب ما، والتمسّــك بالشــخص 
الواحد على مدى ســنين كــرأس مال رمــزي في صورة 
هلاميــة تُضخّم من قبــل الفئة التابعة تجعل التشــدّق 

بالديمقراطية محل شبهات من طرف هؤلاء. 
وفي الحقيقــة الأحزاب التــي اتخذت هذا المســار لا 
يُرجى منها صياغة مشــهد ديمقراطي فــي أي قطر عربي 
إذا ما تقلّدت مناصب ســيادية ضمــن الحكم، باعتبارها 
لم تتمثّل الديمقراطية »كبراكســيس«، بل تشدّقت بأفكار 
ليس أكثر- إنه انهيار فكرة قبل تشكّل الممارسة المرجّحة 
بدورها للانهيار، في نطاق جدلي يحمل بذور السلب منذ 

البداية.

*كاتب تونسي 

درب الضباب في القدس

»أبو تايه« الحقيقة التائهة!

لم يعد تزامن الأحــداث التراجيدية 
في مواقعنا شأنًا عابرًا، فتكرار مشاهد 
دجّن  بغيضة  عبثيــة  بروتينيــة  الدم 
تحوّل  حتى  عقولنــا،  وبلّد  مشــاعرنا 
ســواد الناس الأعظم إلى مجرد كائنات تستشــفع القدر أن 
ينجّيهم من غضب السماوات، وتســتمطر الرحمة والنجاة 
من حكم مســدس طائش أو »زغرودة« عصا عمياء، وتدعو 
الليل ألا يجبّ هدأةَ نعاســها مَن صاروا على السلامة قيمين 

وفي ساحات بلداتهم آمرين وناهين.
يعمينــا رذاذ الروايات الحزينة، ويفســد حسّــنا فرط 
الوجع، ولكن من يحاول الابتعاد، ولو لمسافة شهيق، محملقًا 
في واقعنا من علٍ ومهملًا الزحمة في تفاصيل الرمل، ســيرى 
أن ما يجري على أرض فلســطين عامة وبين المواطنين العرب 
في داخل إســرائيل على وجه الخصوص، يشــبه، إلى حد 
القلق، ما حدث ويحدث في معظم الدول العربية المحيطة بنا. 
وإذا ما حيّدنا الفوارق الطبيعية بين الحالتين، سنجد أن 
محاور المستهدفين والاستهداف واحدة، و«عناصر الخراب« 
متماثلــة، ففي معظم الدول العربيــة قوّضت »قوى الظلام« 
بُنــى تلك الدول، الضعيفــة أصلًا، ونجحــت بتفكيك عراها 
السياســية الاجتماعية الجامعة اللاحمة، ما أدى إلى تحلل 

مجتمعاتها وعودتها إلى أشكال تكونها البدائية الأصلية. 
فهوياتها القومية شوّهت أو محيت، ومكانة »الشعب« آلت 
إلى حالة من الالتباس دامية، في حــن تقزم مفهوم القيادة 
الوطنية إلى مســخ وقنــاع يخفي وراءه أصنــاف »نخب« 
شــتى كلها تتدافع برغبــة جامحة نحو مقاليد الســيطرة، 
لكنها بريئة، في الواقع، مما كانت الشعوب تحلم بالحصول 
عليه من كرامة فردية وعدالــة اجتماعية وعزة قومية - في 
زمن كان للعروبــة عرين، وللعلمانية مرافئ، وكانت العقول 

منابت للآفاق والأمنيات.
ألــم نُصَب بالدائين: مجتمع يتشــظى، وقيــادات تتفلى 

وتصطاد عصافير الوهم والطيور المهاجرة؟
قبل أيام غــادر ثلاثة مواطنين عرب من ســكان أم الفحم 
بيوتهم الدافئــة ومدينتهم إلى القدس، وقاموا بتنفيذ عملية 
مسلحة أطلقوا خلالها النار، في محيط المسجد الأقصى، على 
قوة شرطة إسرائيلية فقتلوا شرطيين إسرائيلين، وجرحوا 
آخرين، وقُتلــوا ثلاثتهم بنيران قوات الأمن الإســرائيلية. 
العديــدون ممن تطرقــوا إلى هــذه العمليــة أجمعوا على 
»شــذوذها«، لكن معظمهم تحايلوا على طريقة وصفها، كما 

كانــوا يتمنون، من خلال لجوئهم إلى بطــون دوائر كلامية 
هشة، تعكس أزمة الخطاب السياســي للعرب المواطنين في 
إســرائيل، وهو الذي يعنيني في هذه المســألة، بخلاف من 
تناولهــا وتحدث عنها من الضفة الغربيــة المحتلة أو غزة أو 
العالم الأوســع. وقبل التطرق إلى ســحر »البيانات« التي 
صدرت في أعقــاب العملية، من اللافت أن نعرف أن »القائمة 
المشــتركة« لم تصدر بيانًا يعبر عن موقفها من العملية، التي 
اعتبرها الجميع حدثًا صاخبًا واســتثنائيًا، رغم كونها أكبر 
وأهم جسم سياسي قيادي ناشــط بين المواطنين العرب في 

إسرائيل. 
ســكوت القائمة المشتركة واســتنكافها عن إصدار بيان، 
مهما كان ســيحمل مــن مواقف، يعــد اســتهتارًا بناخبيها 
وقصورًا خطيرًا في فهــم قيادييها لمعنى المســؤولية العليا 
ولوظيفة القائد، لاسيما في ســاعات الشدة وعند المنزلقات 

الخطيرة.
أمّا »لجنــة المتابعة العليا لشــؤون الجماهيــر العربية 
في إســرائيل« فقد اختارت أن تمســك عصــا »الحكمة« من 
وســطها، وعبرت في بياناتها، ومثلها فعل في الحقيقة عدد 
من  الأحزاب والحركات والمؤسســات الجماهيرية العربية، 
عن موقف »واســع الذمة« أخطأ عمليًا ما كان مرجوًا منه ولم 

يوصل رسالتها الرئيسية بوضوح. 
فتلك البيانــات يجب تقرأ كوحدة كاملــة، من ديباجاتها 
إلى قفلاتها، مع العلم أنها ســتفهم على خلفية ما ســبقها من 
مناخات دعوية ســادت فــي مدننا وقرانــا، وعظات نارية 
حُمّلت في السنوات الأخيرة شحنات من التجييش المباشر، 
جعلت من استشهاد الشباب في سبيل المسجد الأقصى غاية 
ترتجى وأمنية تســتدعى. لذلك قد يغدو في هذه الفضاءات 
تأكيــد لجنة المتابعة فــي جمل يتيمة من بيانات مشــحونة 
طويلــة على أن من »حقنــا وواجبنا الكفــاح والنضال ضد 
الاحتلال وسياســات المصــادرة والإقصــاء، ونضالنا كان 
ويجــب أن يبقــى سياســيًا وجماهيريًا وشــعبيًا«، مجرد 
محاولة للوشوشة العاقلة الخجولة في ميدان حرب أهوج. 
كان من الضروري برأيي، فرز الجوهري من الهامشي وتقديم 
الواجــب الملح على الحــق المطلق والخروج إلــى الجماهير 
المندهشــة بموقف سياسي مباشر واضح، على الأقل من قبل 
من يؤمن بوجوب شجب العمليات العسكرية كوسيلة نضال 
شرعية بيننا في إسرائيل، بدون حاجة للتأكيد المسهب على 
كون القــدس محتلة )هنالك من أصر علــى أن يكتب القدس 

والأقصى وكأننا في صدد كيانين منفصلين( ولا التأكيد المطوّل 
على واجبنا في الكفاح ضد احتلالها، في سياق معالجة هذه 
العملية وما رافقها من تداعيات ودقائق استوجبت مزيدًا من 
الحذر والحزم؛ فأولًا، القدس محتلة منذ خمسة عقود، ومن 
غير المعقول والمقبول أن تفطن القيادات العربية في إسرائيل 
لكونها محتلة في المواســم السياســية العابــرة، أو بعد كل 
عملية تــورط القدس وأهلها في مزيد من بــرك الدم والقمع 
الاسرائيلي. وثانيًا، لا علاقة طبيعية لكونها محتلة برفض أو 
تحفظ مصدّري البيانات المتعلقة بهذه العملية بالذات، فربط 
ذينك العاملين، يضعف موقفــك مرتين ويترك للجميع حرية 
الاجتهاد والتفسير والاسترشاد، فمن يؤيد العملية في سرّه 
يــرى »الغمزة« معلقة على كتف »الكفــاح« الذي دعا البيان 
إليه، ومن يشــكك في جدية رفض كاتب البيان للعملية يرى 

»الزوغة« في غنج النضالات الشعبية المقصودة في النداء. 
إن عدنا إلى بيانات قادة لجنة المتابعة فسيتضح لنا أنهم 
أجزموا »أن نتنياهو يطبــق مخططات مبيتة لإفراغ الأقصى 
من أصحابه« وكأن باقي نواحي وجنبــات القدس العربية 
محررة في أيــدي أصحابها الأصليين، والأهم فإن هذا اليقين 
لم يأت بجديد على ما قلناه منذ سنوات، وجَعَلنا نقترح على 
من أصر إقحام الأقصى في وســط آتون الصراع، وتحويله 
إلى النقطة الأســخن الوحيدة في القدس وفي فلسطين، أن 
يتنبهوا أنهم يفعلــون عمليًا ما ينتظره منهم اليمين المتطرف 

وحكومة نتنياهو الحالية.
أمــا الحقيقة فهي، علــى ما يبدو، أن المتابعة لم تســتطع 
إصدار بياناتها إلّا على هذا الشكل، لوقوعها تحت تأثير قوة 
الحركة الإســامية الشــمالية، فمن يدقق في النصوص لن 
تخفى عنه روح خطاب الحركة ونبض اســتعاراتهم ومداد 

محابرهم.
وقد نجد أحســن مثال علــى ذلك في لغة بيــان المتابعة، 
الــذي صدر يــوم الاثنين الفائــت بعد لقاء رئيســها محمد 
بركة بالمرجعيات الإســامية في القدس )مــن الغريب عدم 
إجراء اللقاء مع المرجعيات الوطنية والإســامية المقدسية( 
وحين نقرأ في نهايته »فإننا ســنتواصل مع أهلنا في القدس 
وفلسطين في هذا الثبات على العقيدة والايمان والدفاع عن 
المســجد الأقصى المبارك، قبلة المسلمين الأولى ومسرى نبينا 
الكريم )ص(«. نرى كيف غابت كل القدس عن النص، وغابت 

لجنة المتابعة الجامعة الموحدة.   
لا أهميــة لنية كتبــة البيان فروحه بــدت للبعض فئويةً 

ضعيفة، وقد ينفع تذكيرهم، بهذا الســياق، على أن الأقصى 
لم يســقط بعد وبجهود أهل القدس ومن يعملون بمسؤولية 
وطنية عليا وبعقلانية سياســية ورشد مؤثرين لن يسقط، 
ولكن، بالمقابل، ســقطت مواقع كثيرة في القدس وابتلعتها 
ماكينات التهويد الفظيعة، وأخرى ما فتئت تئن تحت شفرات 
بولدوزات حكومة نتنياهو، فأين كانت الحشــود، مثلًا، يوم 
صــارت »ماميلا« المحاذية لباب الخليل، ســوقًا تســتقطب 
حوانيتها ومقاهيها جموع المتسوقين العرب الوافدين اليها، 
وأين كانــت باصات المدد يــوم جثمت فنادق الإســرائيلين 
وأعلامهــم في حضن »الشــيخ جراح« وأطبقت »بســجات 
زئيف« على »عناتا« المحاصرة وعلى »راس خميس« و«بيت 
حنينا« المقطعة أوصالها، وســاعة أحاطت »التلة الفرنسية« 
بـ«العيســوية« وداعبتها كما يداعب دب جريزلي فريسته 
الأثيرة. فكل هذه »القداديس« هوت ولم يشد إليها المؤمنون 
والمناضلون لا رحالًا ولا حتى قبضة، ولم يجفف دموع أهلها 

لا خطيب ولا شيخ ولا ثائر.
البيانــات المعوّمة تبقى مجرد ضرائــب تحبّر على مذابح 
الشــهرة والعجز، وإن لــم يكن كافيًا كل ما ذكــرت، فاليوم 
ونحن نشــاهد الدماء البريئة تتطرطش في أزقتها الحزينة، 
تتعرى أمامنا فصــول »مذبحة« كبيرة ضحاياها عشــرات 
المواقع وآلاف الدونمات من أرض القدس المسيحية العربية، 
فها هــي أخبار صفقــات بيعها من قبل رؤســاء الكنيســة 
اليونانيين وأعوانهم العرب تغزو عناوين الجرائد وتصلكم 
كحبات البندق، والقوم على الأرائك والقادة على المنابر دون 

أن يعيروها، غصة أو خطبة استنكار واحدة لرفع العتب.
ما جــرى قبل أيام في القدس ســيترك ندوبًــا عميقة في 
وجه مدينة ثاكلة، وشــجب العملية بوضوح والتحذير من 
مخاطرهــا كان ضرورة، ولو تم لجنّــب القيادات مخاضات 
والترقيع  الانقــاذ  ومحــاولات  الحرج  وعنــاءات  التخبط 
والتبرير، التي زادت الأوضاع تعقيدًا، كما شــاهدنا مؤخرًا. 
فلَكم قلنــا في الماضي: الأقصى لن يكون حــرًا إذا بقي تراب 
القــدس مغتصبًا، ولن تكــون القدس أخت الشــهية إذا ما 
ضاعت أوقافها المســيحية وبقيت »قيامتها« تحت ســطوة 
الغريب الأجنبي. فالقدس لم تعد مطية عروبتكم. إنها جواز 
ســفرنا إلى الحرية وجنة الوطن المشتهى، »فلا تسقطوا عنا 

جواز السفر«.

 *كاتب فلسطيني

الشعب الأردني لا يحب الأمريكيين، 
وعلى الرغم من أنه كغيره من الشعوب 

يتعايش صاغراً مع القيادة الثقافية 
الأمريكية للعالم، ويعبر عن سخطه 

على الأمريكيين باستخدام أدوات ومنافذ وتقنيات أمريكية 
الطابع مثل الفيسبوك وغيره، إلا أنه يتخذ أتوماتيكياً 

مواقف مناهضة لأي موقف يتخذه الأمريكيون.
كنت في جلســة وديــة مع أحــد الأصدقاء مــن المثقفين 
الأردنيــن الذيــن يقفــون مع النظــام الســوري، وأبديت 
ملاحظتي حول موقفه لأتفاجأ بأنه كان من المناصرين للثورة 
لدى انطلاقتها، لأنــه لم يكن يحمل أي مشــاعر ودية تجاه 
النظام الســوري، وأخبرني أن موقفه تغير تماماً وللاتجاه 
المعاكس، بعــد أن اتخذت الثورة الســورية ملامح أمريكية 
واضحة، فهو مثل غيره من أجيال ســابقة استطاع أن يصل 
إلــى قناعة بأن الأمريكيين يقفون دائمــاً ضد مصالح المنطقة 

وأهلها. 
مثل قاطبة شــعوب الأرض يعيش الأردنيون الأسطورة 
الأمريكية حــول النجاح والإنجــاز، الذي ينجــزه الرجال 
الذيــن يرتدون الجينز مــن وقت لآخر، ويفضلــون القهوة 
الســريعة في أكواب الفلين، ويعيشــون في بيوت بحدائق 
واســعة تكلفتها تقل عن ثمن شــقة صغيرة في أحد الأحياء 
المتوســطة في عمان، ويمكنهم أن يســتمتعوا بالســفر إلى 
الكاريبــي، وأن يمثلــوا دور الأم تريزا وهم يزورون آســيا 
أو أمريكا الوســطى، ولكن وبحس شــعبي بسيط، أو وعي 
ثقافي عميق، يعرف الأردني وغيره من أبناء الشــعوب التي 
درجت تسميتها بشعوب العالم الثالث، بأن الأمريكي يتمتع 
أصلًا بهذه الميزات على حساب غيره من الشعوب، وأن لعبة 
الدولار استطاعت أن تجعل الأمريكي يحظى برفاهية كبيرة، 
بالأموال التي تتدفق على بلاده، وكان يمكن أن تســتثمر في 
بلدانها الأصلية بدلًا من إهدارهــا في تمويل الدين الأمريكي 
الذي يبدو بلا نهاية، فالأمريكيون بالفعل يمتلكون الســاحر 

الأخضر الذي يجعلهم يستنزفون أموال العالم لمصلحتهم. 
هذه القصــة هي آخر ما يود أن يســتمع لــه أبناء قبيلة 
الحويطات، التــي ينتمي إليهــا الجندي معــارك أبو تايه، 

وربما يحملون أصلًا مشــاعر أكثر ايجابية من غيرهم تجاه 
الأمريكيين، لأنهم من حيث المبــدأ مكتفون بواقعهم المتوارث 
في الهامــش الصحــراوي، ولا ينظرون للمدنيــة الحديثة 
بكثير مــن الاطمئنان، وفــي ثقافتهم الشــعبية زهد عميق 
بالحداثة وآثارها، فالحويطات لا تتملكهم هذه الأحقاد تجاه 
الأمريكيــن ولا يفضلــون القهوة على الطريقــة الأمريكية، 
ولكنهم يشــعرون بالغبن لأنهــم لا يعرفــون الحقيقة التي 
تمكن أبنــاء أهالي القتلــى الأمريكيين في حادثــة القاعدة 
العسكرية في جنوب الأردن من الإطلاع عليها، ولم يشاهدوا 
التســجيلات الخاصة التي عرضت علــى أهالي الأمريكيين، 
وبالتالي فشــعورهم بالظلم الفادح يتضافر مع إحساســهم 
بأنهم لم يعاملوا النــد بالند مع خصمهم الافتراضي، يدفعهم 
لاتخاذ الموقف الغاضب الذي اســتغله البعض وصوره بأن 
الحويطات يســعون لتطويق عمان والسيطرة على الطريق 
الصحراوي، الذي يربط عمان والمدن الأخرى بالمنفذ البحري 

الوحيد للأردن في العقبة. 

القضيــة يمكــن أن يجــري حلها ببســاطة، لــو أتيحت 
للحويطــات الفرصــة لتســويتها باللغــة التــي يفهمونها 
والتقاليد التي يعرفونهــا، وعتبهم أتى على تحركات أردنية 

على أعلى المســتويات فــي الولايات المتحدة لــم يحصلوا 
على مثلهــا، ومع أن القانون يجب أن يكــون بارداً ومحايداً 
ومتعاليــاً على فكــرة القبيلة، وحتــى العلاقــات الدولية 
وحساباتها، فإن الدبلوماسية وجدت أصلًا من أجل معالجة 
ذلك العماء القانوني المتعمد والمقصود من أجل خدمة العدالة، 
وحساســية الحكومة الأردنية لم تكن على المستوى المطلوب 
في معالجة القضيــة، ولذلك قرر الحويطات أن يذهبوا للملك 
شخصياً وأن يعيدوا العقد الاجتماعي في الأردن إلى لحظته 
الأولى البسيطة تلك التي كان عودة أبو تايه الزعيم البدوي 

أحد صناعها في الثورة العربية الكبرى. 
الملك ليســت لديه مشكلة مع فكرة العشــيرة في الأردن، 
وبعض تصريحاتــه الســابقة التي ترجمت بأنها تســعى 
لتجاوز العشــيرة، كانت في مضمونها شكوى من الاستغلال 
الذي يجري من بعض القوى السياســية لثقلها العشائري، 
بحيث يماهي السياسي أو رجل الدولة شخصيته بالعشيرة 
ويحملهــا أوزار تصرفاتــه، خاصة أن الاســتخدام المفرط 
للعشــيرة أتى ليدخل في معادلات أثارت اســتياء الأردنيين 
جميعاً، مثل تلويح أحد أساتذة الجامعة باللجوء إلى خلفيته 
العشــائرية بعد أن جرى تجاوزه في منصب رئاسة الجامعة 

الأردنية. 
معارك أبو تايه هو عنوان حادث داخل سياق أوسع، وفي 
السياقات الكبيرة والممتدة مثل العلاقات الأردنية الأمريكية، 
الذي يعتبر أصلًا جزءاً من ســياق آخر هائل عنوانه العالم 
الأحادي القطبية تحت الهيمنــة الأمريكية، فإنه من الصعب 
ألا يوضع الحادث البســيط ضمن ذلك الســياق وأن يحظى 
بالحكم التقليدي، مع أن التفاصيل في النهاية تتعلق بحادثة 
قتل كان يمكن تجنبها ولم تكن ضرورية، وســواء كان الأمر 
يتعلق بالتعمد من قبل الجندي أبو تايه، أو خلل فني ارتكبه 
الأمريكيون، ففــي النهاية يبقى الحــادث ذا طبيعة جنائية 
يجب ألا تتجــاوز حدودهــا. فبغض النظر عــن موقفنا من 
السياســة الأمريكية ورفضنا لحادثة الســرقة العلنية التي 
تجري منذ عقود طويلة، فإنه يجب ألا نجرد الأسرة الأمريكية 
من إنسانيتها، وأن نشيطنها لمجرد أن النظام الذي يحكم هذه 
الأسرة يعيش على حالة من الابتزاز المتواصل، والعالم يجب 

أن يفصل أمريكا بوصفها نظاماً لديه سياســاته وحساباته 
الخاصة، والأمريكيين بوصفهم مجــرد أفراد يحصلون على 
الفرص التي يتيحها ذلك النظام وفق شروطه، وربما يتمنى 
كثيرون فــي العالم، ومنهم من يكرهون أمريكا وكل ما تمثله، 
في أن يحصلــوا على حصتهم من الفــرص، ويعتبرون ذلك 
جزئية فردية وحادثاً شــخصياً منفصلًا عن السياق، ويجب 
عليهم فــي المقابل أن يعتبروا الحادث الــذي كان معارك أبو 

تايه عنوانه شخصياً ومنفصلًا عن أي سياق آخر. 
الأمريكيون أو الإدارة الأمريكية، لا فرق لمن يرى الصورة 
من الخارج، يمكن أن يشبهوا بأسرة اقطاعية خرجت للصيد 
ومعها عشرات العبيد الذين بذلوا المجهود الحقيقي وتحملوا 
الخطر كله ليحصلوا على أفضل الغزلان، وعند المساء وضع 
الســادة كل الصيد على طاولتهم الفاخــرة ليتركوا للعبيد 
الأحشاء يأكلونها على الأرض وبعيداً، وحتى بعد أن فرغوا 
من طعامهم فإنهم أطعمــوا البقايا لكلابهم المدللة، متجاهلين 
العبيد الذين كانوا شــركاءهم في الصيــد، أو تحرياً للدقة، 
الأصحاب الحقيقيين له لأن الغزلان، مثل بقية ثروات العالم، 
غير مسجلة حصراً بأسماء الســادة، والنكتة أن الأمريكيين 
يمكنهــم اليوم أن يعملوا ورســمياً على بيــع الأراضي على 
القمر والنجوم في الســماء، ضمن منظومــة التفكير القائمة 
لديهم، التي تجعل كل شيء قابلًا للبيع بأعلى سعر، والشراء 
بأرخص ما يمكن، أو الاســتيلاء إن لم يكن الشراء وارداً، أو 

كانت تكلفته أقل عليهم. 
أمريكا بحاجــة لرئيس مثل أندرو جاكســون الذي يبقى 
الاعتــراض الأول على رئاســته مرتبطاً بقــراره بأن يفتح 
البيت الأبيض لمن يسمون بالرعاع، من أجل أن يحتفلوا معه 
ويتناولوا الطعام على طاولته، بوصفهم من يمثلون الشعب 
الأمريكــي الحقيقي، وذلــك الرئيس تحديداً هــو من وقف 
ضد تأســيس النظام المالي الأمريكي في صورته الانتهازية 
الراهنــة، ولكن يجب أن يكون رئيســاً ملونــاً ليتخلص من 
عقدة العنصرية لدى جاكسون، بينما نحن بحاجة لأن نكون 
أكثر محلية وأقل تبعية وأن نستطيع أن نشبه أنفسنا لا غير. 

*كاتب أردني

في بداية
 كل صيف يرتكب

 الاحتلال جريمة كبرى 
تعكر الأجواء لتنفير أبناء 

البلاد من العودة

يماهي
 السياسي أو رجل

 الدولة الأردني شخصيته 
بالعشيرة ويحملها أوزار 

تصرفاته

على الفكر
 الاشتراكي العربي 

التخلّص من المثالية 
الطوباوية، ليكون تقدّميا 
يطرح مشروعا مجتمعيا 

واضح الملامح
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أمريكا والإمارات: انقلاب اتجاه الريح؟
■ تضاربــت أنبــاء عــن قيــام أجهــزة الاســتخبارات 
الأمريكيــة بالتحقيــق فــي تســريبات البريــد الإلكتروني 
للســفير الإماراتــي في واشــنطن يوســف العتيبــة والتي 
تتضمــن مراســات تمتد مــن عــام 2014 حتــى أيار/مايو 
2017 وتكشــف تفاصيل عــن تواصل الســفارة الإماراتية 
في واشــنطن مع شــركات علاقات عامة لتحجيم دور قطر 
الإقليمــي والتحريــض على اســتهدافها أمنيا وسياســيا 
واتهامهــا، إلى جانــب الكويــت، بتمويل أعمــال إرهابية، 
وكذلك في التحريض على تركيا وجماعة الإخوان المسلمين 

وحركة »حماس« الفلسطينية.
المعلومات الأخيرة كانت قد ســبقتها تسريبات نشرتها 
صحيفة »واشــنطن بوســت« قبل أيام تؤكد مسؤولية أبو 
ظبــي عن عملية قرصنة وكالة الأنباء القطرية وهو أمر كان 

مقصــودا منه افتعال أســباب بــدء الأزمــة الخليجية التي 
تصاعدت بشــكل مبرمج وســريع جدّاً لتتحوّل إلى حصار 
فعلــيّ لقطر مــن قبل الســعودية والبحريــن والإمارات )+ 
مصر( مرفوق بمطالب تعجيزية تستهدف سيادة الدوحة 

السياسية والعسكرية والإعلامية.
بــدت هذه التســريبات جبــل ثلــج يخفي تحتــه الكثير 
من الأســرار ولعلّ أكثرهــا إثارة كان الكشــف عن مصالح 
شــخصية لعائلــة الرئيس الأمريكي فــي الحصار الممارس 
علــى قطر وذلك بعــد أن تم إعلان خبر فشــل صهر ترامب، 
جاريد كوشــنر، فــي الحصول علــى قــرض بقيمة نصف 
مليار دولار من قطر، التي لم تجد ركائز مالية كافية تســند 
هذا القرض، وهو مــا أدّى إلى رفضه، وإذا أضفنا ذلك إلى 
تكشّــف أن كوشــنر، زوج إيفانكا ابنة ترامــب المقرّبة إليه، 

ومندوبه الخاص إلى الشــرق الأوســط، هو  صديق مقرّب 
لولــيّ عهد الإمــارات محمد بــن زايد وكذلك لســفيرها في 
واشــنطن لوقعنــا على صــورة فاقعة من تقاطــع المصالح 
الشــخصية والضغينــة علــى قطــر مع التنســيق الســرّي 
مع الإمارات بشــكل يبــدو تطبيقا لبعض أفــام المؤامرات 

السياسية الهوليوودية.
هــذه  انكشــاف  تســارع  فــإن  أخــرى،  جهــة  مــن 
المعلومــات يــدلّ على انقلاب فــي اتجاه الريح السياســية 
)والاســتخباراتية؟( فــي واشــنطن، وهو ما يتناســب مع 
اتجــاه الضغــوط السياســية الكبيــرة التــي يتعــرّض لها 
ترامب وطاقمه السياســي، ويمكن، ضمن هذا الإطار، فهم 
النقاشات التي تجري في الكونغرس الأمريكي حاليّاً حول 
مطالب ضمّ الإمــارات لقانون »جاســتا« المتعلّق بتعويض 

ضحايــا أحــداث 11 أيلول/ســبتمبر 2001، بعــد أن كانت 
المملكــة العربية الســعودية هي الطرف الأول المســتهدف، 
وذلك بدعوى أن اثنين مــن الانتحاريين الذين هاجموا برج 

التجارة العالمي في نيويورك، كانا من الإمارات.
وإذا كنا لا نتمنى للســعودية أو للإمارات أن تقعا تحت 
طائلــة قانون »جاســتا« أو غيره، وألا تخضعــا لابتزازات 
ماليّة أمريكية، أو يتم تحميلهما مسؤولية مواطنيهم الذين 
قامــوا بالهجــوم )وخصوصــاً بعــد أن انتقمــت أمريكا لما 
حصل بتدمير بلدين مســلمين وتغيير مجرى تاريخ المنطقة 
العربية( فإننا، أيضاً، ما كنا لنتمنى لأبو ظبي، أو للرياض، 
أن تكونا طرفاً في استعداء واشنطن على قطر، والتحريض 
على إخوانهم الخليجيين الذين تجمعهم العروبة والإسلام، 

لأن الدوائر، في النهاية، تدور على الباغي.

»النصرة« في إدلب: عَوْد على بدء بغيض

إسرائيليون في الواجبات وفلسطينيون عرب في الحقوق

■ أجــرت مدينــة ســراقب جولــة جديدة من سلســلة 
انتخابات اتصفت بها، على نحو مميز، منذ تحررها من قبضة 
النظام، في آذار )مارس( 2012؛ وتحت تأثير ضغط شــعبي، 
إيجابي تماماً، تمثّل في وســم أطلقه نشطاء المدينة، بعنوان 
»الانتخابات مطلب شــعبي«، على مستويات المجلس المحلي 
ومجلسَيْ الشــورى والأعيان. إحدى هذه الجولات الحديثة 
كانت انتخاب رئاسة »مجلس الأعيان« في المدينة، بمشاركة 
130 من أصل 200 عضو أصيل في المجلس؛ وأمّا المنجز الأحدث 
لهذه الرئاسة الجديدة، ومجلســها، فقد كان تشكيل اللجنة 
التحضيرية التي ستشــرف على انتخابات مجلس ســراقب 
المحلــي، بعد أن تشــاور »الأعيــان« مع التجمعــات المهنية 

والفعاليات المدنية.
وبالفعل، أجرت هذه اللجنة، قبل أيــام قليلة، انتخابات 
رئاسة المجلس المحلي، وكانت نسبة المشــاركة 55٪، بينها 
25٪ للنســاء؛ وشــهدت تنافســاً جلياً، وبالتالــي نتائج 
متقاربة، بين مثنى عبد الكريم المحمد )الذي حصل على 1265 
صوتاً(، ومنافسه إبراهيم باريش )1174 صوتاً(. والفائز من 
مواليد المدينة )41 سنة(، يحمل الإجازة في الحقوق، وسبق 
له أن شــغل رئاســة المجلس المحلي، كما كان عضواً في نقابة 
»محامي إدلب الأحرار«، وكان من مؤسسي »مجلس الأعيان« 
في المدينة، وأحد المشاركين في وضع نظامه الداخلي. وتجدر 
الإشــارة إلــى أنّ اللجنــة التحضيرية كانت قد اشــترطت 
في المرشــح أن يكون من أبناء ســراقب، يتجاوز الخامســة 
والعشرين، »ممن لديه سيرة حســنة وتاريخ ثوري«، و»ألا 
يكون مداناً بجــرم من محكمة«، و»ألا يرتبط بأي شــكل من 

الأشكال مع النظام السوري«.
منذا الذي سوف يستشــيط غيظاً من نشاط كهذا، وطني 
وشــعبي ومدنــي وديمقراطي؟ أطــراف، أو كلهــا، تبغض 
التوصيفات الأربعة الأخيرة، لأســباب قد تتباين في حيثية 
أو أخرى، لكنها على الأرجح ســوف تلتقــي عند مظنّة كبرى 
مشــتركة، هي معاداة المفاهيم ذاتها خلــف تلك التوصيفات: 
الوطن، والشــعب، والاجتماع المدنــي، والديمقراطية. وأية 

جهة، فــي محافظة إدلــب عموماً، ومدينة ســراقب تحديداً، 
سوف تســتأثر بالحصة الأعلى في العداء والبغضاء، سوى 
»جبهــة النصرة«، ســابقاً ودائمــاً، وحاملة الاســم الجديد 
الزائف: »هيئة تحرير الشــام«! لا »وطن« عندها، ســوى ما 
تختاره من »ساح الجهاد«، الذي تحلّ فيه يوماً، لكي تغادره 
بعد يوم؛ ولا »شــعب« يعنيها، خارج تعريف غائم وعائم عن 
»أمّة الإســام«، مرتبط بالغيب وليس بالبشر؛ ولا »اجتماع« 
عندهــا يمكن أن يتجــاوز ما يُجمع عليه »أميــر الجماعة« أو 
ولاته، وما يقسرون العباد على الإجماع فيه؛ ولا ديمقراطية، 
بالطبع، لأنها رجس يتوجب اجتنابه لصالح ما يأمر به الولي 

الشرعي وما ينهى عنه!
فإذا كانت »النصرة« لم تحتمل، ولــم تتحمل، الخلافات 
»الشــرعية« مــع أخوتها في الجهــاد والســاح والعقيدة، 
»أحرار الشام«، فانخرطت معهم في صولات حرب وجولات 
تطهير؛ فكيف لها أن تقبل، أو تتقبل، نشــاطاً انتخابياً يمكن 
أن يمنح الصوت الشــعبي حريــة أعلى فــي إدارة الأرض 
وخدمة الشــعب، وهي ـ  أي »النصــرة«، وقائدها أبو محمد 
الجولاني شــخصياً  ـ  تأنس في ذاتهــا الحكم بتفويض من 
شرعية إلهية )افتراضية( أعلى؟ وهل إنزال علم الانتفاضة، 
ثمّ الدوس عليه )بأقدام ليست سورية أيضاً، بل يسير عليها 
جهاديون عدميون شــذاذ آفاق، لا وطن لهم ولا وطنية(؛ أقلّ 
من يد بيضاء/ ســوداء قاتمة في الحقيقة، تُقــدّم إلى نظام 
بشار الأســد؟ وهل اغتيال الناشط الإعلامي مصعب العزو، 
خلال لجوء »النصرة« إلى إطــاق النار على تظاهرة مدنية 
في ســراقب؛ أقلّ من هبة ميدانية، سياسية وإعلامية، تُهدى 

مجاناً إلى أجهزة النظام؟
وقبــل ســنتين ونيف، حــن ســقطت إدلب فــي قبضة 
»النصــرة«، كانت الآمال حســيرة النظر قــد هللت للحدث 
لأنه »تحرير« للمحافظة مــن قبضة النظام؛ غافلة عن حقيقة 
أخــرى نظيرة، كانت تُنــذر بوضع أهالي إدلــب، ومجتمعها 
بأســره، في أســر جديد ليس أقــلّ همجية ممــا كانت عليه 
الحال خلال عقود »الحركة التصحيحيــة«. ولم يطل الوقت 

حتى كشــرت »النصرة« عن أنياب ليست أدنى شراسة، عبر 
سلسلة إجراءات »شرعية« واشتراطات »أمنية«، استبدادية 
وقمعية وتعســفية؛ لم يكن أوضحها إغراق ســاحات المدينة 
بصور زعيم تنظيم »القاعدة«، أيمن الظواهري، وإزالة أعلام 
الانتفاضة، ومحو الشعارات الوطنية والمدنية والديمقراطية. 
كذلــك لم يطــل الوقت حتى ابتــدأت »النصرة« فــي تطهير 
المحافظة من أيّ خصم عسكري محتمل، وكان هؤلاء الخصوم 
ينحدرون من صفوف الجهاديين أصلًا، إذْ لم يكن قد تبقى من 

»الجيش السوري الحرّ« إلا أسطورة التسمية!
من جانب آخر، كان ســقوط إدلب تحت هيمنة »النصرة« 
قد أســقط سلســلة من المعادلات الرديفة، المحلية والإقليمية 
والدولية، بمــا آل إلى حصيلة لصالح »النصــرة«، للمفارقة 
الصارخــة. ومنذ كانون الأول )ديســمبر( 2012، حين لجأت 
الولايات المتحدة إلى الإجراء الكلاســيكي، والكاريكاتوري، 
المتمثل في وضع »النصرة« على اللائحة الأمريكية للإرهاب؛ 
ارتفعت شعبية الجبهة، الأمر الذي عنى أنها سوف تستشرس 
أكثر في الاستقواء ضدّ خصومها، وضدّ أبناء المحافظة إجمالًا، 
وســوف تكشــف المزيد من المكوّنات الظلامية فــي خطابها 
وســلوكها. وكان تخبّط واشنطن في مسألة تسليح الفصائل 
العســكرية ــ أســوة بتخبط الآخرين في الواقع، كلٌّ حسب 
الملعب الذي اختاره للعب بالفصائل الجهادية ــ بمثابة عامل 
تقوية إضافي للجبهة؛ فلم يكن لديها ما تخسره جرّاء حجب 
الأســلحة، ويتوفر لها الكثير الذي تربحه فــي حال تدفقها. 
ولقد رجحت كفــة »النصرة«، كما حدث يومــذاك في حربها 
ضد »حزم« و«الجبهة الثورية الســورية« و«أحرار الشام«، 
في جبل الزاوية ومحيط إدلب وشــمال حلب، ثمّ في المعركة 
الفاصلة للسيطرة على معســكرَي وادي الضيف والحامدية 

تحديداً.
وكم بدا بائســاً، وقصير نظر، ذلك التهليل الذي صدر عن 
برهــان غليون ــ في صفتــه كرئيــس أوّل »مجلس وطني« 
للمعارضة، علــى الأقلّ! ـ  للترحيب ببيــان الجولاني، حول 
إدارة مدينة إدلــب؛ معتبراً أنها تقضي على »الشــكوك التي 

يثيرهــا الكثيــرون فــي الداخل 
والخارج حول العلاقة بين القوى 
الجهادية والقوى الوطنية، والتي 

تجعل المستقبل يبدو غامضاً بالنسبة للسوريين إزاء أي تقدم 
على الارض وفي مجال التحرير«. ذلك لأنّ مستقبل إدلب، في 
قبضة »النصرة«، لم يكن غامضاً البتة، بل توجب أن يبصره 
أمثال غليون في حقائقه الكابوسية؛ هذه التي أخذت تتكشف 
تدريجيــاً، يوماً بعد آخر، وليســت التطــورات الأخيرة في 
ســراقب إلا بعض تفاصيلها. وحين عبّر كاتب هذه الســطور 
عن توجسه من سيطرة »النصرة« على إدلب، تنافخ نفر آخر 
من قصيري النظر، نافخي الأبواق الشعبوية وقارعي الطبول 
الطائفيــة، لتأثيم أيّ تخوّف من المســتقبل؛ وليس غريباً أنّ 
هؤلاء يلتزمون، اليوم، صمــت القبور إزاء جرائم »النصرة« 

في سراقب.
ومن أســف، وأســى أيضــاً، أن يقــف المرء علــى مقدار 
التناقض بــن مجتمع مدني يُجري انتخابــات بلدية وطنية 
وشــعبية وديمقراطية، تناهضــه جماعــة جهادية ظلامية 
التفكير والســلوك، فــي غمرة ابتهــاج النظــام وحلفائه، 
وتضخّــم معضلات هــذه الانتفاضة المتيتمة: بين الســاح، 
بوصفه عقيدة وعبادة؛ وهــزال هيئات المعارضة، الخارجية 
»الرســمية«، التابعــة والمرتبطة بأنظمة وأجهــزة ومصادر 
تمويل؛ وتعليــق الآمال على أعداء النظــام اليوم/ أصدقائه 
حتى الأمــس القريب؛ وانقــاب البلد إلى ســاحة لتصارع 
الأجندات، الإقليمية والدولية، الجيو ـ سياســية والمذهبية؛ 
والقوى العســكرية والميليشــيات الغازية للبلد، المقاتلة إلى 
جانب النظام أو ضده أو فيما بينها، وضدّ الشــعب السوري 
دائماً؛ والموقف الإسرائيلي، غير الراغب في سقوط النظام...

عَوْد على بدء بغيض، إذن، في خطّ »النصرة«؛ وانطلاقة 
نحو ممكنات أفضل، من أجلهــا اندلعت الانتفاضة أصلًا، في 

خطّ الشعب. والأيام، بينهما، حبلى... 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ من اين نبــدأ؟ اكثر الأوقات توترا هي أحوج الاوقات 
للتفكيــر بعمــق وبروية، والتصــرف باعصــاب باردة، 

والتحدث والكتابة بهدوء.
صبــاح يوم الجمعــة الماضي، تفجرت الازمــة الحالية 
الآخذة بالتوتر اكثر واكثر، عندما اطلق ثلاثة شبان: محمد 
أحمــد محمد جباريــن )29 عاماً، خاطب وتقــرر ان يكون 
زفافه إلى خطيبته يوم الخامس والعشــرين من الشــهر 
المقبل(، ومحمد حامــد عبد اللطيف جباريــن )19 عاماً(، 
ومحمد أحمد مفضل جبارين )19 عاماً(، وهم جميعا من ام 
الفحم )المثلث الشمالي في فلسطين 48(، النار من مسدس 
ورشاش من صنع محلي، على مجموعة من رجال الشرطة 
الاســرائيلية، متمركزة عند »باب الاســباط«، احد مداخل 
المســجد الاقصى في القدس العربية المحتلة، فقتلوا اثنين 
منهم واصابوا اربعة آخرين، وردت الشــرطة الاسرائيلية 
على الهجوم فورا، وقتلت المهاجمين الثلاثة خلال مطاردة 

في ساحات الحرم القدسي.
تبين لاحقا ان القتيلين من الشــرطة الاســرائيلية هما 
هايل ســيطاوي )30 عامــا، متزوج ورزق بطفل اســماه 
راموس عمره ثلاثة اســابيع( من قرية المغار العربية التي 
ينتمي ســكانها إلى الطائفة الدرزية فــي الجليل، وكميل 

شنان )22 عاما(، من قرية حرفيش في الجليل ايضا.
هكذا، خــال خمس دقائق فقط، مــن صباح ذلك اليوم 
الدامــي في القــدس، اضيفت خمس عائلات فلســطينية 
جديدة، إلى قائمة عشــرات آلاف العائلات الفلســطينية 

الثكلى.
القاتلون شــباب عرب فلسطينيون، والمقتولون شباب 
عرب فلسطينيون. واما حكومة اسرائيل اليمينية المتطرفة 
العنصريــة، فقــد اتخذت مــن »عملية المســجد الاقصى« 
ســببا وذريعة لزيادة التنكيل بالفلســطينيين والتضييق 
عليهم، وتقدمت خطوة واســعة في برنامجها لجعل مدينة 
القدس العربية، وكل ارض فلســطين، ارضا طاردة لأهلها 

ولاصحابها الاصليين.
صحيح ان الفلســطينيين العرب المسلمين والمسيحيين 
في اســرائيل، ضحايا للاحتلال الاســرائيلي وممارساته 
وسياســاته العنصريــة. لكــن الصحيــح ايضــا هو ان 
مُرَكّبــة للاحتلال  الــدروز ضحايا  الفلســطينيين العرب 
الاســرئيلي وسياســاته العنصرية. فالدروز في اسرائيل 
يعانــون من كل مــا يعانيه غيرهم مــن الطوائف العربية 

في اســرائيل، لكنهم يعانون ايضا من سياســة اسرائيل 
في سلخهم عن شــعبهم، وفرض التجنيد الالزامي عليهم 
في جيش الاحتلال والاســتعمار الاســرائيلي، وهم، كما 
ص ذلك غالبية مثقفيهم: »اسرائيليون في الواجبات،  يلخِّ

وفلسطينيون عرب في الحقوق«.
اضافــة إلى ذلــك: ينهي الطالب المســلم او المســيحي 
العربي في اسرائيل دراسته الثانوية فتنفتح امامه بوابات 
الدراسة الجامعية الاكاديمية، واما الطالب الدرزي فينهي 
مرحلة الدراسة الثانوية ليُســاق بعدها فورا إلى الخدمة 
العســكرية في جيش الاحتلال، إذا التزم بقانون الخدمة 
العســكرية الالزامية، او يُســاق إلى الســجن، )لفترات 
متراكمة قد تصل إلى ثلاث ســنوات(، ان هو تمرد ورفض 
الانصياع للقانون الاسرائيلي. وليجد نفسه مع انتهاء هذه 
المحنة، وقد خطا في العشرينيات من عمره، امام صعوبات 
جديدة في متابعة تحصيله العلمي، وامام التفكير الجدي 
الطبيعي في تكوين أُسرة، مع كل ما يتطلبه ذلك من جهود 
وعمل وتكاليــف، واغــراءات في دخول جهاز الشــرطة 
الاســرائيلية و»حرس الحدود«، وكل ذلك بعد سنوات من 
»غســيل دماغ« داخل جيش الاحتــال، وتخصيص كلمة 

»العدو« لكل من وما هو فلسطيني وعربي.
رغــم كل ذلك، فإن للدروز في اســرائيل »بطلا«. وبطل 
كل طائفة وشــعب وأُمّة هــو الرمز الذي يعمــل الوالدان 
له واعتماده كقدوة وكمثل أعلى  على تثقيف ابنائهمــا لتَمثُّ
يُحتذى به. وبطل الطائفة الدرزية، في الجليل الفلسطيني، 
هو سلطان باشــا الأطرش، قائد الثورة السورية الكبرى 
على الانتداب/الاستعمار الفرنســي لسوريا التي انطلقت 
في مثل هذا اليوم بالضبط قبل اثنين وتســعين عاما، يوم 
21.7.1925. فعلــى مدخــل كل، قرية وضيعــة درزية في 
الجليل الفلســطيني نُصُب تذكاري لسلطان باشا الاطرش 

مُمتطياً حصانه، مُمتشقاً سلاحه.
في وصية هذا الزعيم الخالد، الدرزي العربي، ســلطان 
باشــا الاطــرش، التــي عَنوَنَها بـــ: »إخوانــي وابنائي 
العــرب«... يقول: »عزمت وانا في ايامــي الاخيرة، انتظر 
الموت الحــق، ان اخاطبكم مودّعــاً موصياً. لقــد أولتني 
هذه الأمة قيادة الثورة الســورية الكبــرى ضد الاحتلال 
الفرنسي الغاشم، فنهضت بأمانة القيادة وطلبت الشهادة 
وأديــت الأمانة. انطلقــت الثورة من الجبل الأشــم، جبل 
العرب، لتشمل وتعمّ، وكان شعارها: »الدين لله، والوطن 

للجميع«، واعتقد انها حققت لكم عزةً وفخاراً، وللاستعمار 
ذلًا وانكساراً«.

نعم. الدين لله، والوطن للجميع.
لمن لا يعلم الحقائق والتفاصيل )وخاصة من القرّاء في 
العالم العربــي، هذا، إذا كان بينهم مــن يريد ان يعرف(:  
جميــع اهالي وســكان مدينــة ام الفحم والقــرى الاربع 
الملحقة بها )مصمص، البيّاضة، معاوية والْمشــيرفة(، هم 
نة، وعندما اضطرت ســلطات الاحتلال  من المســلمين السُّ
الاســرائيلي لاعطائهم بطاقة الهوية الاســرائيلية، قبيل 
نهاية العام 1948، اشترطت عليهم جميعا الانتماء إلى اربع 
حمائل/ عائــات فقط، هي: المحاجنــة، المحاميد، اغبارية 
وجبارين(، ومنهــا خرج الضحية محمــد احمد جبارين، 
والضحيــة محمد مفضل جباريــن، والضحية محمد حامد 

جبارين.
ايضاً، لمن لا يعلم..... الشرطي الضحية كميل شنان من 
قرية حُرفيش في الجليل الأعلى، وجميع اهلها وسكانها من 
الكنيست/البرلمان  الدرزية، ووالد كميل هو عضو  الطائفة 

الاسرائيلي السابق )في حزب العمل(.
اما قرية الْمغار، في الجليل الأسفل، ومن سكانها الشرطي 
الضحية هايل ســيطاوي، فهي قرية عربية مختلطة: اهلها 
وســكانها من الطائفة الدرزية الموحدة، والطائفة السنية 

المسلمة، والطائفة الكاثوليكية المسيحية.
توقعــت، كما توقــع كثيــرون غيــري، ان ينطلق اول 
انعكاس عنيف لـ»عمليــة الاقصى« في قرية المغار. وفعلًا: 
في اليومين الثاني والثالث لتلك العملية الدموية، رُمِي على 
احد المساجد في القرية عدد من القنابل، وأُطلق الرصاص 
باتجاهه، ولم تقع اصابات، لحســن حظ الفلســطينيين، 
ولم تتم اضافة عائلات فلســطينية ثكلــى إلى تلك القائمة 

الفسطينية المكلومة.
تنادى كثيرون لوأد الفتنة في مهدها. اهمهم وابرزهم 
فــي فلســطين 48 اثنــان: اولهمــا، الرئيــس الروحي 
للطائفــة الدرزية في اســرائيل، الشــيخ موفق طريف، 
الذي اصدر بيانا عظيما ادان فيه عملية قتل الشــرطيين 
الدرزيــن، وجرح شــرطي درزي ثالث، لكنــه اكّد:«... 
وهنا علينا جميعا عدم الانجــرار والانزلاق وراء تبعات 
العملية الإرهابية النكراء خاصة عبر وســائل التواصل 
الاجتماعي ومواقــع الانترنت وعدم اللعــب على الوتر 
الطائفي والاصطياد في المياه العكرة مســتغلين عواطف 

وثانيهما،  الثكلــى«.  العائلات 
العربيــة  القائمــة  رئيــس 
الكنيست/البرلمان  في  المشتركة 

الاســرائيلي، ايمن عودة، الذي قال في مقابلة في القناة 
الثانية للتلفزيون الاســرائيلي، غداة »عملية الاقصى«: 
»موقفنا واضح لا تأتأة فيــه، الجماهير العربية اختارت 
النضــال السياســي الجماهيري، ونعارض اســتعمال 
الســاح بشدة. الاحتلال أصل الشــرور. مطلب الساعة 
إعادة فتح المســجد الأقصى فورًا«. ثــم الحق ذلك ببيان 
ــه: »...أريد أن أحيي  على صفحته في الفيســبوك، نَصُّ
أخي الشيخ الكبير موفق طريف على الموقف الذي يفيض 
انتماء ومســؤولية. إن موقف كل وطني شــريف، منتمٍ 
ومحب لشــعبه، كل شــعبه، هو أن يدوس على كل نأمة 
طائفية، ويعزز المشترك والمقرّب. منذ الأمس وأنا باتصال 
مع الشــيخ موفق طريف وسنواصل معًا، كي نتجاوز كل 
محنة، ونعزز النســيج الاجتماعي والانتماء والمحبة بين 

أبناء الشعب الواحد«.
هل في محيط الرئيس الفلســطيني، الاخ ابو مازن، من 
يشــيرعليه ان يدعو إلى مقر الرئاســة الفلسطينية جميع 
افــراد العائلات الفلســطينية الخمْس الثكلى لمواســاتهم 
وتقديم العزاء لهم والطلب اليهم الامتناع عن جر مسلســل 
الدم الــذي لن يطال الّا ابناءنا واحفادنــا. واذا تعذر ذلك 
فالاســتعاضة عنه، مؤقتــا، والى ان تهدأ النار المشــتعلة 
فــي النفوس، بدعــوة الرؤســاء الروحيــن والمنتخبين 
والوجهاء، لوأد فتنة بدأت ترفع رأسها في الجليل والمثلث. 
والاســتعاضة عن هذه ايضا، إذا تعــذرت، بدعوة رئيس 
بلدية ام الفحم ورئيســي المجلســن المحليين في حرفيش 

والمغار؟
اســرائيل، والمواجهة معها، ومع احتلالها واستعمارها 
موضــوع آخر تمامــا. التفرغ له يســتدعي تنقية الأجواء 
الفلســطينية الداخلية. ليس هذا هــو موضوعنا في هذه 
المعالجة. قلت في البداية »من اين أبدأ؟«. واتســاءل الآن 

»كيف أُنهي هذا المقال؟«.
أنهيــه بالقول: لســنا بحاجــة إلى حــرب أهلية بين 

الضحايا، وضحايا ضحايا الضحايا.
  

٭ كاتب فلسطيني

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ تم نقل ربيع الأبلق، أحد نشطاء حراك 
المعتقلــن، في بداية هذا الأســبوع  الريف 
البيضاء  بالــدار  العمومي  المستشــفى  إلى 
بعد أن انهار من جــراء إضرابه عن الطعام 

الذي تجاوز العشــرين يوما. كما أن ســليمة الزياني الملقبة بسيليا قد 
أعلنت منذ عدة أيام دخولها في إضراب عن الطعام والشــرب. وسيليا 
هي أشهر نســاء الحراك فهي مغنية ذات صوت قوي ألهبت به جماهير 
المحتجين بالحســيمة وخارجها. ورغم الدور المهم الذي لعبته النساء 
بحراك الريف فإن النظام المغربي تفادى اعتقالهن لمدد طويلة بســبب 
التعاطــف القوي الذي يثيــره مثل هذا الأمر بــن المغاربة وخصوصا 
عند أهل الريف المحافظين. إلا أن ســيليا وهي فنانة جريئة قد تجاوزت 
الخطــوط الحمراء التي يســيج بها النظام حريــة التعبير حيث غنت 
لمعجبيها أناشيد سياسية ثورية ابتدأتها أحيانا بجملة كان لها مفعول 
ســحري بين أمواج المتظاهرين، وهاته الجملة هــي التي أدت بها إلى 
الســجن: »فخامة الشعب، جلالة الشــعب«، كانت تقول سيليا فيردد 
معها الجمهور. هذه اللازمة البســيطة كانت تــكاد، في لحظة واحدة، 
تحــول الأمور من حراك يبدو اجتماعيا إلى حركة سياســية لا تعلم إلا 
السماء أين سقفها. جن جنون الأمن ولم يدر ماذا هو فاعله حتى يسكت 
هذا الصوت. بدأت بعض المواقع حملة تشهير عارمة بسيليا تبحث في 
حياتها الخاصة وفي موارد عيشــها وهي الطالبة االمتواضعة الأسرة. 
لكن ســليمة لم تستسلم. تابعت الفتاة ذات الثالثة والعشرين تجولها 

بين دروب المدينة ومقاهيها داعية الناس إلى الالتحاق بالمحتجين.
ولنرجع الآن إلى الإضراب عن الطعام كممارســة سياسية مغربية 
شــائعة. كان من أشــهر هاته المعارك الإضراب الطويل لمعتقلي منظمة 
»إلى الأمام« الثورية وهو الإضراب الذي أناف على الشــهر والنصف 
وذلك في أواخر الســبعينيات مــن القرن الماضــي. توفيت خلال هذا 
الإضراب الشاعرة والمناضلة الشابة ســعيدة المنبهي والتي ستصبح 
أيقونة الحركة الطلابية المغربية ورمزا من رموز اليســار الجديد. هذا 
اليســار الذي حطم كل منظماته الملك الراحل الحســن الثاني، حطمه 
بالســجون والمنافي وبتشجيع رســمي للحركة الإســامية الناشئة 
آنــذاك. أما أطول اضراب جماعي عن الطعام عرفه المغرب وربما العالم  
ـ نعم العالم ـ فهو ذلك الذي خاضه خمســة طلبة يســاريين للمطالبة 
بالاعتراف بوضعيتهم كمعتقلــي رأي وبالحقوق المرتبطة بذلك. ابتدأ 
الاضراب ســنة 1984 ولم ينته إلا سنة 1990. هذا الأمر يبدو مستحيلا 
طبعا. وفي الحقيقة فإنه ابتداء من الشهر الثالث من الإضراب تم حمل 
هؤلاء الشباب إلى المستشــفى العمومي بالبيضاء حيث أصبحوا وهم 
في شــبه غيبوبة دائمة يُطعمون بطريقة السيروم الاصطناعية ولكن 
ريثما يتحسن حالهم فإنهم يكسرون الجهاز الحاقن. وسيفعلون نفس 
الشيء لما أصبح الطبيب المشرف عليهم يطعمهم عبر أنبوب يمر بالحلق 
بطحين التفاح. ومن غرائب الأمور، كما حكى لي الأستاذ حسن أحرات 
وهو أحــد المضربين- أن ممرضــا كان ينتمي للطاقم المشــرف عليهم 
كان يســرق أحيانا طحــن التفاح ليذهب به لأطفالــه تاركا المضربين 
يتضورون جوعا. ويحكي لي مضرب آخر وهو السيد الدريدي أن يديه 
ورجليه بلغا من الهزال حدا جعلها تنســل تلقائيا من القيود الحديدية 
التي كانت تثبت المضربين إلى أســرة هي كذلك حديدية. وهذا النحول 
غير العادي سيتيح له يوما، غفل فيه الحراس،التسلل من بين قضبان 
النافذة والهروب من المصحة ـ الســجن. لكن الشــرطة ســتعتقله في 
حافلة على طريق الــدار البيضاء ـ مراكش، مما أنقذ حياته بحيث كان 
قد انتفخ جسمه بشــكل مرعب وصعب تنفسه إلى حد الاختناق وذلك 

بسبب تناوله وجبة طعام دسمة بعد هروبه من السجن.
توالت الاضرابات طيلة الســبعينيات والثمانينيات وتلتها أخرى 
أقل طولا وبمضربين أقل عددا في العقود اللاحقة. وكان الســبب الأول 
لهذا التغير هو اتجاه النظام نحو انفتاح مراقب يتعامل بفظاظة أقل مع 
منتقديه. ولكن هناك سببا آخر قد يبدو لأول وهلة غريب وهو أن أغلبية 
المعتقلين أصبحوا من الإسلاميين، متشددين ومعتدلين، أما العلمانيون 
فصاروا أقلية في سجون النظام. وكثير من إسلاميي المغرب يعتبرون 

أن الإضراب هلاك للنفس وأن ذلك محرم شرعا.
إذا كان الإضــراب عــن الطعام ظاهرة بــارزة في تاريــخ المغرب 
السياسي فلأنه يجلب تعاطفا كبيرا من لدن المجتمع، بما في ذلك داخل 
أوساط النظام نفسه وهكذا فقد سمح النظام لمجموعة من أقرب مقربيه 
أن يــزوروا بعض مضربي »إلى الأمام« للتفاوض معهم حول شــروط 
إنهاء الإضراب في الســبعينيات. كما أن وفــاة المناضل الطلابي عبد 
الحق شــباضة في صيف 1989 بعد خمسة وســتين يوما من الامتناع 
عــن الأكل قد أثار زوبعــة حقيقية ليس فقط بين صفــوف كل أصناف 
المعارضين بالمملكة ولكن كذلــك في الحي الذي تقطن به عائلته بمدينة 
الدار البيضاء، حيث تحولت جنازته إلى مظاهرة عارمة بمقاييس ذلك 
الوقت مما اضطر وزير الداخلية الرهيب إدريس البصري للتعبير عن 

أسفه لوفاة الشاب.
 إن دخول معتقلي الريف في اضراب عــن الطعام جماعي ومفتوح 

منذ 17 تموز/يوليو الجاري يضع النظام في موقف حرج.

٭ كاتب من المغرب

حراك الريف وظاهرة الإضراب 
عن الطعام في تاريخ المغرب
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■ واشــنطن ـ أ ف ب: أشــادت منظمــة الصحــة 
العالمية بالازدياد الكبير لسياسات مكافحة التبغ خلال 
السنوات العشر الأخيرة، منددة في الوقت عينه بالدور 
السلبي لشــركات التبغ في التصدي لآفة التدخين التي 

تودي بحياة أكثر من سبعة ملايين شخص سنويا.
واتخــذت دول كثيرة إجراءات للحــد من التدخين، 
منها التحذيــرات المطبوعة على علب الســجائر، ومنع 
إعلانــات التبغ فــي الأماكن العامة، وإقامة مســاحات 
يحظر التدخين فيها، حســب التقرير المقدم الأربعاء في 

الأمم المتحدة في نيويورك.
ويســتفيد أربعة مليارات و700 مليون شــخص من 
إجراء واحد على الأقل يحدّ من التدخين أو الترويج له، 

أي بارتفاع أربعة أضعاف عن العام 2007.
وبحسب المنظمة »أنقذ هذا النوع من الإجراءات حياة 
ملايين الأشــخاص من الوفاة المبكرة«. وتشجع المنظمة 
من خلال برنامج »أمبــاور« الذي أطلقته في العام 2008 

الحكومات على التدخل لمكافحة التدخين.
ومن هذه الإجراءات مراقبة استهلاك التبغ واعتماد 
سياســات وقائيــة وحماية غيــر المدخنين مــن دخان 
السجائر، والتحذير من مضار التدخين، ورفع الضرائب 
على التبغ. وقال تيدروس أدهانوم غبريســوس المدير 
العام لمنظمــة الصحة العالمية: »ينبغــي على حكومات 
العالم أن تسارع إلى إدراج كل إجراءات منظمة الصحة 

العالمية في برامجها الوطنية لمكافحة التدخين«.

وأضاف: »ينبغي أيضاً ضبط الســوق غير الشرعية 
لمنتجــات التبغ الذي يفاقــم وباء التدخــن في العالم 

وعواقبه الصحية والاجتماعية الاقتصادية الضارة«.
وتابــع قائلًا: »من خــال العمل معــاً، يمكن لبعض 
البلــدان أن تتجنب ملايين الوفيات ســنوياً، وأن توفر 

مليارات الدولارات من تكاليف الرعاية الصحية«.
وقال مايكل بلومبرغ ســفير منظمــة الصحة العالمية 
للأمــراض غير المعدية: »يســبب التبغ عُشــر الوفيات 
في العالم، لكن مــن الممكن تغيير ذلك مــن خلال اتباع 

إجراءات برنامج أمباور التي تظهر فاعلية كبيرة«.
وأضاف: »تحقــق تقدّم في كل أنحاء العالم كما يظهر 
هذا التقرير الذي يشــير إلى أن الدول قادرة على هزيمة 

التدخين«. وأشــار التقرير إلى أن ثلث دول العالم بات 
يعتمد سياسات موسّعة لمكافحة التدخين.

ويمثل ذلك تحســناً كبيراً عما كانت عليه الحال قبل 
عشــر ســنوات، حين كانت ربع دول العالم فقط تعتمد 
مثل هذا الحزم من الإجراءات، لكن رغم ذلك ينبغي على 
الحكومات بذل المزيد في هــذا المجال ورصد أموال أكبر، 

وجعل مكافحة التدخين من أولوياتها الوطنية.
وحســب التقرير، اعتمدت ثمانية بلــدان من بينهم 
خمسة ذات مداخيل منخفضة، أربع سياسات على الأقل 

من بين سياسات البرنامج الست.
وهذه الدول هي: البرازيل وإيران وأيرلندا ومدغشقر 

ومالطا وبنما وتركيا وبريطانيا وإيرلندا الشمالية.

أول جراحة متطورة لتصحيح العمود الفقري في قطر

حملات مكافحة التدخين تحرز تقدما حول العالم  

نيويورك تحارب مستويات الضجيج المرتفعة 
■ نيويــورك ـ أ ف ب: مع أصــوات أبواق 
الســيارات وصافرات الإنذار وهدير محركات 
تمثل  المطاعــم،  فــي  والصــراخ  الطائــرات 
نيويورك إحدى أســوأ المدن في العالم لناحية 
مســتويات الضجيج غير أنها تخطو خطوات 

لتحسين وضعها على هذا الصعيد.
ويجمع ســكان نيويورك علــى أن التلوث 
السمعي هو أحد أبرز سمات هذه »المدينة التي 

لا تنام«.
ويقول غريغوري أور وهو سينمائي متحدر 
من لوس انجليس يقيم منذ سنوات في وسط 
حي غرينيتش فيلــدج المفعم بالحياة: »خلال 
19 عاماً في نيويورك، لطالما ســاد انطباع لدي 

بأنني مقيم في قلب ملعب لكرة القدم«.
تصدر  القنافذ  »حتــى  ممازحــاً:  ويضيف 
أصواتــاً أعلى لتكون مســموعة وســط هذه 
المعمعة«.  ومع أن كثيرين على غرار غريغوري 
أور باتــوا معتاديــن على هذا المســتوى من 
الضجيــج، انطلقت كبــرى المــدن الأمريكية 
لناحيــة التعداد الســكاني في مشــروع غير 
الموسيقى  تكنولوجيا  أســتاذ  بإدارة  مسبوق 
في جامعة نيويورك خــوان بيلو ويقوم على 
تسجيل مروحة كاملة من الأصوات في المدينة 
التي تعد 8,5 مليون نســمة لتحليلها تلقائيا 

بهدف تقليص مستوياتها.
هذه التجربة علميــة من جهة لأن التقنيات 
المســتخدمة هي تلك الخاصة بالتعلم التلقائي 
لــآلات، وهو أحد مجــالات البحث في الذكاء 
الاصطناعي، وتشــاركية من جهــة ثانية لأن 
للمساهمة  مدعوون  وبلديتها  نيويورك  سكان 
في المشروع إذ إن آلاف الأصوات سيتم رصدها 
وتسجيلها بعناية للسماح لأجهزة الكومبيوتر 
بالتعرف الفوري على مصدر الإزعاج السمعي. 
ويتعين على المدينــة في ما بعد القيام بما يلزم 

للقضاء على هذه المصادر.
وتم اختبار أولى الأجهزة اللاقطة للأصوات 
التــي تبــث بياناتها لخــوادم عبر شــبكات 

الإنترنت اللاسلكي، في حي غرينيتش فيلدج 
مــع تثبيتها علــى مبان تابعــة للجامعة التي 
يعمل فيهــا الباحثون الـ15 في هذا المشــروع 
الذي أطلق عليه اسم »ساوندز أوف نيويورك 

سيتي« )أصوات نيويورك(.
ويقيم هــؤلاء الباحثون حاليــاً لواقط في 
أحياء أخرى في مانهاتــن وبروكلين اختيرت 
بفعل تنوع الأصوات فيها. ومن المتوقع نشــر 
مئة من هــذه اللواقط بحلول نهاية 2017 وفق 

خوان بيلو.
ومنذ إطلاق البلدية سنة 2003 خطاً ساخناً 
يمكن الاتصــال به على مدار الســاعة لتقديم 
الشــكاوى الطارئــة )311(، »احتل الضجيج 
صدارة الشــكاوى على مدى السنوات« وفق 

بيلو.
ويشير إلى أنه في حالات الشكاوى المتعلقة 
بالإزعاج السمعي »يتعين الانتظار لخمسة أيام 
إلى ســتة« قبل تدخل أحد المفتشين الخمسين 
في المدينة. وبعد هذه المدة تكون المشــكلة قد 

زالت في أكثر الأحيان.
المشــكلة،  مصدر  الجــوار  يكون  وعندمــا 
تصبح المهمة على عاتق الشرطة التي لا يحتل 

الضجيج »صدارة أولوياتها«.
مع ذلك »تثبت دراســات عــدة الأثر الكبير 
للضجيج علــى الصحة على المديــن القصير 
والطويل« وفق خــوان بيلو الذي يتحدث عن 
أمراض القلــب وارتفاع ضغط الــدم وفقدان 
الســمع وصــولًا إلــى التأثير علــى النتائج 
الدراســية، وهذا كله مــع »كلفــة اقتصادية 

كبيرة«.
الســحاب  وفي مانهاتــن، تفاقم ناطحات 
ظاهرة الضجيــج لأنها تمثل عاملًا مســاعداً 

لتردد الأصوات على نطاق أوسع.
ويوضح بيلــو أن »كثيراً من الأصوات التي 
نســمعها في نيويورك ليست بالقوة عينها في 
أماكن أخــرى بســبب الطوبولوجيا الخاصة 

للمدينة«.

الدوحة ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل طلاي:
أجرى فريق من جراحي مؤسســة حمــد الطبية في قطر 
عملية جراحيــة ناجحة لتصحيــح العمــود الفقري لطفل 
مريض هي الأولى من نوعها في دولة قطر وذلك باســتخدام 

جهاز طبي مبتكر.
وقــام الفريق برئاســة الدكتــور عبدالعزيــز الكواري 
استشــاري جراحــة العظام وضــم كلًا مــن الدكتور علاء 
زقوت استشــاري جراحة والدكتور عمر النوري والدكتور 
ناصر خــان وهم متخصصون في جراحــة العمود الفقري، 
بإجراء هذه العملية لطفل في التاسعة من عمره كان يعاني 

من تشــوه في العمود الفقري وهي حالة مرضية تؤدي إلى 
ضعف تدريجي للعضلات المحيطة بالعمود الفقري.

وأدخــل الجراحــون خــال العملية مجموعــة قضبان 
)ماجيك( المتطــورة والقابلة للتعديل علــى امتداد العمود 
الفقري للمريض بهــدف تدعيم وتصحيــح العمود الفقري 
أثناء عملية النمــو.  وقال الدكتــور عبدالعزيز الكواري إن 
من أهم ميزات هذه القضبان أنها تمكن الجراحين من تعديل 
أطوال القضبان بما يتناسب مع مراحل النمو بواسطة جهاز 
تحكم عن بعد من دون الحاجة إلى إجراء عملية جراحية في 

كل مرة تحتاج القضبان الداعمة إلى التعديل.
وأشــار إلى أن مثل هذه الحالات كانت تحتاج في السابق 

إلى إدخال قضيبــن صغيرين داعمين وتثبيتهما على امتداد 
العمود الفقــري للمريض ثم يلي ذلــك العديد من العمليات 
الجراحية بمعدل عملية واحدة كل ســتة أشــهر يتم خلالها 
تعديل وضعيــة القضبان الداعمة بما يتناســب مع انحناء 
العمود الفقري يدوياً ولكن باتباع الأسلوب العلاجي الجديد 

فلم تعد هناك حاجة للعمليات الجراحية اللاحقة.
العملية أجريت في مركز الجراحة المتكاملة الجديد التابع 
لمستشفى حمد العام الذي تم افتتاحه في العام 2016 والذي 
زاد من الطاقة الاســتيعابية لخدمات الجراحــة في مرافق 
مؤسســة حمد الطبية فضلًا عن تجهيز هذا المركز بوســائل 

ومعدات طبية متطورة. 

ضبط أكثر من 3 أطنان
من الكوكايين في ألمانيا  

■ هامبورغ ـ أ ف ب: أعلنت الجمارك 
كمية  ضبطت  أنهــا  الخميس  الألمانيــة 
قياسية من الكوكايين في مرفأ هامبورغ 
وزنها ثلاثــة أطنــان و800 كيلوغرام، 
وتقدّر  الجنوبيــة،  أمريــكا  مصدرهــا 

قيمتها بنحو 800 مليون يورو.
المال  وقال مســؤول كبير في وزارة 
التي تشــرف على جهاز الجمارك »إنها 

أكبر كمية تضبط في ألمانيا«.
ونفــذت العملية علــى مراحل، ففي 
آذار/مارس ضبطت الجمارك طناً و400 
كيلوغــرام مــن الكوكايين في شــحنة 

مصدرها باراغواي.
وفي الشهر التالي ضبطت طناً و600 

كيلوغرام مصدرها باراغواي أيضا.
 788 ضبطــت  أيار/مايــو  وفــي 
في  أوروغواي  مصدرهــا  كيلوغرامــاً 
التجارية  المرافئ  أكبــر  هامبورغ،  مرفأ 

الألمانية.
وكانــت هــذه الكميــات مخبأة في 
حقائب بلاستيكية ملوّنة موضوعة في 

حقائب رياضية بين بضائع أخرى.

متجر كندي يزرع الخضر 
والفواكه... على سطحه  

■ مونتريــال ـ أ ف ب: يبيــع متجر 
كبير فــي مونتريال منذ الأربعاء أنواعاً 
مــن الفواكــه والخضــر مزروعة على 
سطحه، وهي سابقة من نوعها في كندا.

السطح  على  المقام  البستان  ويغطي 
مساحة تفوق 2300 متر مربع من متجر 
تابع لشبكة كبيرة للتوزيع في ضاحية 
مونتريال. وسيباع حوالى ثلاثين نوعاً 
من الفواكه والخضر العضوية الحائزة 
بينها  الخريف  حتى  رســمية  تصاريح 
أنواع من الســلطة والفلفل والطماطم، 
حســب بيان للشــركة المســؤولة عن 

التوزيع.
ويتم توفير المياه المستخدمة في ري 
البستان عن طريق نظام إزالة الرطوبة 

الخاص بالمتجر.
كذلــك أقيمت ثمانية قفــران للنحل 
على الســطح مع هدف يقضــي ببيع ما 

يقرب من 600 علبة عسل.
ويسمح »بســتان السطح الأخضر« 
بزراعة خضر »مع أكبر قدر من الحرص 
المتجر  لصاحب  بيان  وفق  البيئة«  على 

ريشار دوشومان.

•  وقّعت اللجنة الوطنية الفلســطينية للتربيــة والثقافة والعلوم، 
والكلية العصريــة الجامعية، مذكرة تفاهم لتعزيــز التعاون الثقافي 

بين الجانبين.
ووقّــع المذكرة عــن الكلية رئيــس مجلس أمنائها المهندس ســامر 
الشــيوخي، وعن اللجنــة أمينها العام الشــاعر مراد الســوداني، 

بحضور مسؤولين من المؤسستين.

•   أصــدر حلمي النمنم وزير الثقافة المصــري قراراً بفتح أبواب المتاحــف التابعة للوزارة، 
مجاناً يوم الأحد المقبل، ضمن احتفالات الدولة بثورة يوليو/ تموز 1952.

وقال إن قطاعات الوزارة ســتقوم بتنظيم عدد من الفعاليات الفنية والثقافية، طوال الأسبوع 

المقبل في مختلف المواقع الثقافية بكل المحافظات، للاحتفاء بالثورة.
 

 •   انتقلت أمســيات المقهى الثقافي العراقي في لندن لتعقد في قاعة كنيســة »ريفرزســايد 
كورت« في حي هامرسميث - كنغ ستريت  وتغيير موعدها الى يوم الجمعة الأخير من كل شهر 
وذلك اعتباراً من أمسية الجمعة 28 تموز/يوليو الجاري للشاعر والناقد التشكيلي كريم النجار 

والشاعر ناجي رحيم القادمين من هولندا.

•   يســتضيف منتدى عبد الحميد شومان الثقافي في الأردن في السادسة والنصف مساء 
الاثنين المقبل، الدكتور نادر فرجاني، من مصر، في محاضرة بعنوان »الهوية والمواطنة وحقوق 

الإنسان في العالم العربي« يقدمه فيها ويدير الحوار مع الجمهور الدكتور باسم الطويسي.

د. ابتهال الخطيب

هل يمكن أن تعيش حيــاة أخلاقية وأنت خائف؟ هو 
سؤال يلاحق البشرية كلها وهي تعيش اليوم تطورات 
علمية هائلــة تأخذها إلى حدود أبعد مــن كل تلك التي 
أوجدتها المعارف والمعتقدات الســابقة، في حين أنها لا 
تزال محكومة أخلاقياً ومعقودة نفسياً بأنظمة تقاليدية 
ومعتقداتية قديمة تســتخدم التهديد والوعيد وتستثير 
المخاوف العميقة إلزاماً لهؤلاء البشــر بأنظمة  أخلاقية 
محــددة. في زمن الوصول إلى نظريات الفيزياء الكمية 
والأكوان المتعددة السحيقة والأبعاد الجديدة المختلفة، 
في زمن التلاعب بمفهــوم الزمن والتعامل معه على أنه 
بعــد آخر يمكن التأثير عليه، في زمن اكتشــاف كل هذه 
البقايا للجنس البشري والأجناس التي تسبقه وصولًا 
إلى أنواع قد قضى عليها جنسنا »الهومو سيبيان«، في 
زمن التكنولوجيا والتواصــل والتنقل الخارقة جميعاً، 
هــل لا يزال من المجد تهديد البشــرية بالحــرق والقطع 

والتعليق والتعذيب البشعة؟
يبــدو أن الخوف حالــة ســيكولوجية مزمنة، جينية 
التأســيس في كينوناتنا البشــرية الضعيفة، فلا يزال 
الخوف يجمعنا، يســيرنا ويحكمنا ويتحكم في أبسط 
أمــور حياتنا، بل إن الخوف لا يزال قادراً على قســرنا 
علــى التضاد وقناعاتنــا، على تحوير المنطــق ومعاندة 
الدلائل ومقاومة الثابت علمياً وعقلياً. هو الخوف الذي 
يدفع هذه البشرية لمقاومة المنطق المسلوب من الكثير من 
الممارسات البشــرية الدينية، هو الخوف الذي يجبرها 
علــى حمل عــادات وتقاليــد ومفاهيم بالية عــفّ عليها 
الزمــن والمنطــق ونفتها الدراســات والعلــوم الحديثة 
أثقالًا مضنية علــى أكتافها وهي تخطــو باختيارها أو 
مــن دونه إلى الأمــام، هو الخوف عدو البشــرية الأول 

وسلاحها الأنجع لترويض بعضها البعض.
والخــوف أداة خلابــة، فهو ينبــع من فكــرة، والتي 
لا تلبــث تغرس مخالبهــا في النفوس فتســيرها كيفما 
تشــاء. عندك مليــون إنســان، كيف يمكنــك أن تتحكم 
بهم؟ هل تضع شــرطياً علــى رأس كل فرد منهم يراقبه 
ليل نهار أم تزرع فكرة مخيفة في نفوســهم عند وحدك 
مفتاح التحكم بها، فكرة تكبلهم حتى وهم في خلواتهم، 
حتــى وهــم يفكــرون ســراً مــع أنفســهم؟ وهكــذا هم 
نحن، مســيرين منذ أزل الدهــر بالخوف، خوف يمنعنا 
التصــرف المنطقــي، يحرمنا التفكيــر العقلاني، والأهم 
يقســرنا علــى الطاعة ويحرمنــا المعارضــة أو المجادلة 
أو المســاءلة، فكل تلك، يســر لنا الخوف، ستقودنا إلى 
الإثم الذي ســيعرضنا لأشــد أنواع التعذيب والذي في 
أحايين كثيــرة يكون أبدياً. يطفو الخــوف في النفوس 
كعفن أخضر، يســد علينا كل الحــواس، فلا نعود نرى 
أو نســمع أو نشتم سواه، خوف طاغ يسيرنا ويطوعنا 
مغلقــاً علينــا منافــذ العقل والمنطــق، قاطعــاً علينا كل 
الطرق الى حيث نسمة هواء الحرية وحق تقرير الفكرة 

المقنعة. 
إنــه الخوف في أكثر صوره بدائيــة هو الذي لا يزال 
يحاصرنــا خلف الخــط الاحمر، هو الــذي يجعل أقلية 
تتحدث بإســم الخالــق وبصفة المــوت وبهوية الحياة 
الأبديــة تتحكم بنــا وتســيرنا وتقرر مصيرنــا. هناك، 
في الشــطر الآخر من الكرة الأرضية، حيث الزمن سبق 
بألف سنة أو تزيد، بدأت البشرية تقاوم فكرة الخوف 
وترفض فكــرة العذاب الأبدي وتدحــض منابع الرعب 
ذات الصــور عميقة القدم، حتى أن المؤسســات الدينية 
الغربية بدأت تفلســف مفهــوم الآخرة وفكــرة الثواب 
والعقاب بشــكل مختلف غير حبيس لأنمــاط التعذيب 
القديمــة من حرق وقطع وتعليــق وخوزقة، والتي كلها 
تشير الى عنف بشــري قديم يفترض أنه ما عاد يشكل 
جزءاً مــن العقلية الإنســانية الحديثة. اليــوم، التفكير 
والشــك أصبحا فضيلتين، والمقاومــة وعدم الإنصياع 
للســائد أصبحا ميزتــن. اليوم، الإنســان الحديث هو 
الــذي يرفض الذل والإســتعباد، هو الذي يبني نفســه 
بنفســه على هذه الأرض، بأخلاق يرتضيها لإيمانه بها 
وبفائدتهــا لا بأخلاق يلتزم بها رعبــاً من نار تحرقه أو 

عذاب أزلي يحبس فيه.
 الإنســان الفاضل اليوم هو الإنســان حــر الإختيار، 
هو الذي يقوده عقله ومنطقه وقناعاته، لا خوفه ورعبه 
وأطماعــه فــي ملــذات حرمت عليــه في الدنيــا، فكيف 
تكــون هي أخلاق حقيقية إذا مــا كان الدافع كل الدافع 
لهذا الإنسان في أي عمل يؤديه هو الخوف أوالشهوة؟ 
وكيف يســتتب المنطق لتحــريم وتحليل يفــرق بينهما 
الزمن )كما كتب أحدهم فــي موقع لا أذكره( حرام في 

الدنيا وحلال بلال في الآخرة؟
ســيبقى الخــوف أبــداً جــزءاً مــن ســيكولوجيتنا 
البشــرية الهشــة، ولا خــاص لنــا ســوى بمقاومتــه 
بالمنطــق والتفكيــر الحــر، وهمــا ليســا يســيرين أبداً 
على بشــر مثلنا قادمين من أزمان ســحيقة، متمسكين 
بأنماطهــا، متلبســن روحهــا، مكبلين بــكل مخاوفها، 
مهدديــن بكل أفكارها. طريقنا طويــل، وصراعنا مرير، 
مع أرواحنا ودواخل نفوسنا قبل أي طرف آخر. لكنها 
الدنيا، لا تســري إلا الى الأمام، ولا بــد لليل أن ينجلي، 
ولا بــد للنفق أن ينتهي، ولا بد للخوف أن ينقشــع حين 
يشع نور العلم وتشرق شمس العقلانية وتهب نسمات 
المنطــق العليلة، فنعلم أننا قد وصلنــا إلى نهاية النفق، 

ونخرج إلى الحياة. 

نهر الخمر

اختيرت النجمة الســينمائية »كارا دليفنجن« لتكون فتاة »جيمس بوند« الجديدة 
في أحدث أفلام سلسلة رجل المخابرات البريطاني العميل 007.

ليلى علوي 
تبحث عن دور

تعود به
إلى المسرح

 سئلت الفنانة المصرية ليلى 
علوي عن علاقتها بالمسرح 
 فقالت: لقد قدمت عدداً من 
المسرحيات، وكلها كانت قريبة 
الى قلبي، وعشقي للمسرح لا 
يمكن أن ينتهي، ولا يعوضني 
عنه وجودي في السينما أو 
الدراما، لأن المسرح يمتاز بشيء 
مهم ولا يتوافر في الفنون 
الأخرى، وهو التفاعل اللحظي 
بين الجمهور والفنان، ومعرفة 
رأي الجمهور في العمل والأداء 
في الوقت نفسه، من دون الحاجة 
للانتظار لمعرفة ردود الفعل 
وقياس مدى رضا المتابعين، 
وأتمنى أن أجد النص الجيد، 
والذي يحتوي على كل العناصر 
الفنية لأعود الى المسرح مرة 
أخرى

»كارا«
فتاة

»بوند« 
الجديدة


